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بسم الله الرحمن الرحيم 
تم بفضل الله التحميل من موقع 


wwWw.4kotob.com 
نرجو منكم اخواق الأحباء المساهمة معنا في نشر الموقع‎ 
بين الأصدقاء والأقارب وفي المنتديات‎ 
يكن لنا جميعا يإذن الله صدقة جارية‎ 


والله الموفق 








 ززحال‎ 


یر / دودر 
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لامرك 3 
هذا الكتاب 


دراسة جادة أحاذة مسؤولة » تعن بمعالحة الجانب المأسوي من حياةٍ البشرية جانب 
الاضطراب والقلق » وفقدٍ الثقةٍ » والحيرة » والكآبة والتشاؤم » والهمٌ والغمًٌ» والحزن, 
والكدر » واليأس والقنوط والإحباط . 
الفطرة السويّة » والتجارب الراشدة » والأمثال الحيّة » والقصص الحذاب » والأدب الخلاب » 
وفيه نقولات عن الصحابة الأبرار » والتابعين الأحيار » وفيه نفحات من قصيد كبار الشعراء 
» ووصايا جهابذة الأطباء » ونصائح الحكماء » وتوحيهات العلماء . 

وف ثناياه أطروحاتت للشرقيين والغربيين » والقدامى والمحدثين . كل ذلك مع ما يوافق 
الحقّ مما قدَّمّتّه وسائل الإعلام » من صحفي وبحلات » ودوريات وملاحق ونشرات . 


إن هذا الكتاب مزيجٌ مرئّبٌ » وحهدٌ مهذبٌُ مشذب . وهو يقول لك باختصار : 


(( اسع واطمئن وأبشرٌ وتفاءل ولا تحزن )) 


http://www.4kotob.com 








لاګری 4 
المقدمة 

a N e E E اي تامار مواد‎ 

فهذا الكتاب ( لا تحزن ) » عسى أن تسعد بقراءته والاستفادة منه » ولك قبل أن تقرأ 
هذا الكتاب أن تحاكمه إلى المنطق السليم والعقل الصحيح » وفوق هذا وذاك النقل المعصوم . 

إن من الحيْف الحكمٌ المسبق على الشيء قبل تصوّرو وذوقه وشمه » وإن من ظلم المعرفة 
إصدار فتوى مسبقةٍ قبل الإطلاع والتأمل » وسماع الدعوى ورؤية الحجة » وقراءة البرهان . 

كتبتُ هذا الحديث لمن عاش ضائقة أو ألم به هم أو حزن » أو طاف به طائفٌ من 
مضي او اق مج رن وة وم فان رو انا على نمق :للك 9! 

هنا آيات وأبيات » وصورٌ وعِبرٌ » وفوائد وشواردُ » وأمثال وقصصٌ » سكبت فيها 
عصارة ما وصل إليه اللامعون ؛ من دواء للقلب المفجوع » والروح المنهكة » والنفس الحزينة 
البائسة . 

ها الات رن لك ار وا ال وا د و دع اا کے 

هذا الكتابٌ يصحّحٌ لك أخطاء مخالفة الفطرة » في التعامل مع السئن والناس » والأشياء 
> والزمان والمكان . 

اا که ارا ن ا ر ل ما ا وا القضاء و قا 
المنهج ورفض الدليل » بل يناديك من مكانٍ قريب من أقطار نفسك » ومن أطرافٍ روك 
أن تطمقنٌ لحن مصيرك » وتثق بمعطياتك وتستثمر مواهبك » وتنسى منقصات العيش » 
وغصص العمر وأتعاب المسيرة . 

وأريدٌ التنبيه على مسائل هامّة في أوله : 
الأولى : أن اا ف لكاب جب الان ب« دوق« السك وانشراح . الصدر » وفتح 

باب الأمل والتفاؤل والفرج والمستقبل الزاهر . 








كرك 5 
وهو تذ كير برحمة لله وغفرانو » والتوكل عليه » وحسن الظنَ به » والإبمان بالقضاء 
والقدر » والعيش قي حدود اليوم » وترك القلق على المستقبل > وتذکر نعم الله : 

الثانية : وهو محاولة لطرد الحم والغم » والحزن والأسى » والقلق والاضّطراب » وضيق الصدر 
والاميار واليأس » والقنوط والإحباط . 

الثالثة : جمعت فيه ما يدور في فلك الموضوع من التتزيل » ومن كلام المعصوم #5 » ومن 
الأمكلة لشن ا ا وا و اا وا 
والكتناد موقي قور عرف الكماننب O O O‏ ولحو 
وعظا بحرداً » ولا ترفاً فكريّاً » ولا طرحاً سياسياً ؛ بل هو دعوة مُلِحّة من أجل 
سادق 

الرابعة :هذا الكتاب للمسلم وغيره > فراعيت فيه المشاعر ومنافذ النفس الإنسانية ؛ 
الاعتبار المنهج الرباني الصحيح » وهو دين الفطرة . 

الخامسة : سوف بجَحَدُ في الكتاب ثقولاتٍ عن شرقيين وغربيّين » ولعله لا تثريب على في 
E e OS‏ 

السادسة : لم أحعل للكتاب حواشي » تخفيفاً للقارئ وتسهيلاً له » لتكون قراءاته مستمرة 
وفكرّه متصلاً . وجعلت المرجحع مع النقل في أصل الكتاب . 

السابعة : ل أنقل رقم الصفحة ولا الجزء , مقتدياً من سبق في ذلك ؛ ورأيه أتفع وأسهل » 
ا کک وک ا ا ف لكات او اا 

الامنة: لم أرتب هذا الكتاب على الأبواب ولا على الفصول » وإنما نوعت فيه الطرح » 
فربّما أداخل بين الفقرات » وأنتقل من حديث إلى آخر وأعودٌ للحديث بعد 
صفحات » ليكون أمتع للقارئ وألذ لهُ وأطرف لنظره . 

التاسعة : أطل بأرقام الآيات أو تخريج الأحاديث ؛ فإن كان الحديث فيه ضعفٌ بِيُّهُ , 


2 


0 
3 


وإ كان صحيها أو تحسنا ذكزت ذلك أو سكت '..وهذا كله طلبا [للاعقضيار : 


وبُعدا عن التكرار والإكثار والإملال » (( والمتشبّعُ بما لم يُعط كلابس ثوب زُور )» . 








اار6 6 

العاشرة > .زعا يلحظ القارع تكزارا لبغض امعان ن قرالي شتى و أساليت معوعة + .وأتا 
قصدت ذلك وتعمدت هذا الصنيع لتثبت الفكرة بأكثر من طرح » وترسخ المعلومة 
بغزارة النقل » ومن يتدبر القرآن يجد ذلك . ۰ 

ك عر كاه م أفذنها ن ا أن را ها الات وغ أن عم ا 
الكتاب صذقاً في الخبر» وعدلاً تي الحكم » وإنصافاً في القول » ويقيناً في المعرفة » وسدادا تي 
الرأي » ونورا قي البصيرة . 

إن أخاطبُ فيه الجميع » وأتكلم » فيه للكل » ول أقصِذ به طائفة حاصّة » أو حيلا 


بعينه » أو فئة متحيزة » أو بلدا بذاته » بل هو لكل من أراد أن يحيا حياة سعيدة . 


ورصعت فيه الدر حت بضيء بلا تمس ويسزي بلا 
فعيناة سحرٌ والجبينْ مهن وله در الرمش والججد 








كرك 7 
خا الله 


ل يَسْأَلَهُ مّن في السَّمَاوَات وَالْأرْض كل يَوْم هُوَ في شَأنٍ ‏ : إذا اضطرب البحر » 
وهاج الموج » وهبّتٍ الريح » نادى أصحاب السفينة : يا الله. 
E ENA ES‏ الاو 


نادوا : الله. 


sC 


إو المضيية مولي الدكرة ومطويف: الكار ثة تقاف العيات الكو ت ب اانه 


إذا أوصدت الأبواب أمام الطالبين » وأسدلت الستورٌ في وجوه السائلين » صاحوا : يا 


قا ناريك لشن وا لمق نو افيف لكان و تدسف ا ا 

إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت وضاقت عليك نفسّك با حملت » فاهتف: يا الله. 

إليه يصعدٌ الكلِمٌُ الطيبُ » والدعاء الخالصُ » والاتفُ الصّادق » والدَمعٌ البريءء 
والتفجع الوالهُ . 

ESN ESE SENSE EE اليه هذ‎ 
في الحوادث.‎ 

باسمه تشدو الألسنُ وتستغيث وتلهج وتنادي»وبذكرهِ تطمئنٌ القلوبُ وتسكنٌ الأرواح 
وقد لقان وقوه اعسات و الرثْدُ » ويستقرٌ اليقين» 9 اللَّهُ لَطِيف بِعِبَادِهِ 4 

لله : أحسنٌ الأسماء وأجمل الحروف , وأصدقّ العبارات » وأمْنْ الكلمات» [ هل 
عْلّمُ لَهُ سَويَاً 4 ؟! . 

الله : فإذا الغ والبقاء » والقوةٌ والنّصِرةٌ » والعرُ والقدرةٌ والحِكْمّة » 9 لْمَن الْمُلْكُ 

AC A‏ والإحسان » 99 وَمَا بكم من لُعْمَةٍ 








(اكرى 8 

لله : ذو الحلال والعظمة » واهيبة والحبروت. 

المع فاجتعل مكان اللوغة يلوة توجدزاء !انون سترورا + وععة لوقت آما اللي آذ 
لاعج القلب بثلج اليقين » وأطفئ جمْر الأرواح اء الإمان . 

يا رب » ألق على العيون الساهرةٍ تعاسا أمنة منك » وعلى النفوس المضنطربة سكينة » 
وأثبْها فتحا قريباً. يا رب اهدٍ حيارى البصائر إلى نورك > وضّلال المناهج إلى صراطك › 
والزائغين عن السبيل إلى هداك . 

اللهم أزل الوساوس بفجر صادق من النور » وأزهق باطل الضّمائرٍ بفيلق من الحق ء 
ورد كيد الشيطان بمددٍ من جنودٍ عونك مُسومين. 

اللهم أذهب عا حزن » وأزل عنا الهم » واطرد من نفوسنا القلق. 

نعوذ بك من المخرّف إلا مئك » والركون إلا إليك » والتوكل إلا عليك » والسؤال إلا 
منك » والاستعانة إلا بك » أنت وليّنا » نعم المولى ونعم النصير. 


كن سعيدا 
- الإبمان والعمل الصالح هما سر حياتك الطيبة » فاحرص عليهما . 
- اطلب العلم والمعرفة » وعليك بالقراءة فإنها تذهب الحم . 
- حدد التوبة واهجر المعاصي ؛ لأنها تنغص عليك الحياة . 
ع كاياك رقؤانة القرا امقر وا فكو مد د كو الله ذاتها - 
- أحسن إلى الناس بأنواع الإحسان ينشرح صدرك . 
د و ا واا عاف )اها مفرح الد 
- طهر قلبك من الحسد والحقد والدغل والغش وكل مرض . 
- اترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم . 
- انحمك في عمل مثمر تنس همومك وأحزانك . 
- عش في حدود يومك وانس الماضي والمستقبل . 








(اكرى 9 
- انظر إلى من هو دونك في الصورة والرزق والعافية ونحوها . 

- قدر أسوأ الاحتمال ثم تعامل معه لو وقع . 

- لا تطاوع ذهنك في الذهاب وراء الخيالات المخيفة والأفكار السيئة . 

- لا تغضب » واصبر واكظم واحلم وسامح ؛ فالعمر قصير . 

- لا تتوقع زوال النعم وحلول النقم » بل على الله توكل . 

- أعط المشكلة حجمها الطبيعي ولا تضخم الحوادث . 

- تخلص من عقدة المؤامرة وانتظار المكاره . 

- بسط الحياة واهجر الترف » ففضول العيش شغل » ورفاهية الجسم عذاب للروح . 
- قارن بين النعم الى عندك والمصائب الى حلت بك لتجد الأرباح أعظم من الخسائر . 
- الأقوال السيئة الي قيلت فيك لن تضرك » بل تضر صاحبها فلا تفكر فيها . 

- صحح تفكيرك » ففكر في النعم والنجاح والفضيلة . 

A O OSE Eee SS BE E 
. حدد مشروعاً نافعاً لك » وفكر فيه وتشاغل به لتدسى همومك‎ - 

- احسم عملك في الحال ولا تؤخر عمل اليوم إلى غد . 

- تعلم العمل النافع الذي يناسبك » واعمل العمل المفيد الذي ترتاح إليه . 

- فكر في نعم الله عليك » وتحدث يما واشكر الله عليها . 

- اقنع بما آتاك الله من صحة ومال وأهل وعمل . 

- تعامل مع القريب والبعيد برؤية ا محاسن وغض الطرف عن المعائب . 

- تغافل عن الزلات والشائعات وتتبع السقطات وأخبار الناس . 

- عليك بالمشي والرياضة والاهتمام بصحتك ؛ فالعقل السليم في الجسم السليم . 
- ادع الله دائماً بالعفو والعافية وصالح الحال والسلامة . 








كرك 10 
فكر واشكر 


لمعن : أن تذكر نعم الله عليك فإذا هي تغْمُرُك من فوقك ومن تحت قدميّك 2 وَإن 
تعْدُوا نعْمّة الله لا تُخْصُوهًا 4 صِحّة في بدن , أمنّ في وطن , غذاء وكساء » وهواء وماء » 
لديك الدنيا وأنت ما تشعرٌ » تملك الحياة وأنت لا تعلمٌ « وَأَمْبَعَ عَلَيْكُمْ نعَمَهُ ظَاهرة 
وَبَاطِنَة# عندك عينان » ولسان وشفتانٍ » ويدانٍ ورجلان 8 فبأي آلَاء رَبّكُمَا تُكَذْبَانِ 4 
هل هي مسألة سهلة أن تمشي على قدميّك » وقد بترت أقدامٌ؟! وأن تعتمد على سانتيْك : 
ل لي ا أحقيقٌ أن تنام ملء عينيك وقد أطا ر الألم نوم الكثير؟! وان ا مات 
من الطعام الشهي وأن تكرع من الماء الباردٍ وهناك من عُكْر عليه الطعامٌ » ونُقّص عليه 
اشراب بأمراض وأسقام ؟! تفكر في مك وقد عوفيت من الصّمم » وتأمل في نظرك وق 
ن e‏ إلى جلدك وقد بحوْت من البرص واحذام > والمح عقلك وقد أنعم 
عليك بحضوره ولم ت e‏ والذهول . 

ا سس ل ل مر د 
تشتري قصور الزهراء بلسانك فتكون أبكم؟! هل تقايضُ بيديك مقابل عقود اللؤلؤ والياقوت 
لتكون أقطع؟! إنك في نعم عميمة وأفضال جسيمةٍ » ولكنك لا تدر » تعيش مهموما 
جد لعزي كل N E‏ اء لار وا اهاي م والعافية لرا ف ب 
تتفكرٌ في المفقودٍ ولا تشكرٌ الموجود, تنزعجٌ من حسارةٍ ماليّةِ وعندك مفتاح السعادة» وقناطيرٌ 
مقنطرة من الخير والمواهب والنعم والأشياء » فكرْ واشكرٌ [ وَفِي أنفسكم فلا بْصِرُون 4 
امس ا رط سير ا ولواب وا موسر ييار 
e‏ 








كرك 11 
ما مضى فات 


تذكر الماضئ والتفاغل معدو استحطاره + واطون لا جيه خنق وحنون. .قل للارادة 


وتبديدٌ للحياةٍ الحاضرة. إن ملف الماضي عند العقلاء يُطْوَى ولا يُروى » يُغْلَقْ عليه أبدا في 
زنزانة النسيان » يُقيّدُ بحبال قوّية في سجن الإهمال فلا يخرجٌ أبداً » ويُوْصّدُ عليه فلا يرى النورَ 
مضي راهن > لا طرق يغيذة الا الهم له + لا العم يصيككة م الا الكل بيه 
؛ لأنه عدمٌ » لا تعش في كابوس الماضي وتحت مظلة الفائتي » أنقذ نفسك من شبح الماضي » 
أتريدٌ أن ترد النهر إلى مَصِبّهِ » والشمس إلى مطلعها » والطفل إلى بطن أمّهِ » واللبن إلى الثندي 
» والدمعة إلى العين » إن تفاعلك مع الماضي ٠‏ وقلقك منهُ واحتراقك بنارو » وانطراحك على 
أعتابو وضعٌ مأساوي رهي ميف مفزعٌ . 

القراءة تي دفتر الماضي ضياعٌ للحاضر » وتمزيقٌ للحهدٍ » ونسسئفٌ للساعة الراهنة » ذكر 
الله الأمم وما فعلت نم قال : لإ تلك أمَةٌ قذ حَلَتْ » انتهى الأمرُ وقضي . ولا طائل من 
تشريح حثة الزمانٍ » وإعادةٍ عجلة التاريخ. 

إ ف الى رة للماضى :الى س الطحان رهي مرن الا عر الاي ر 
ار شین وقلها ا یک هق اک ال خوخ اا ات من ورک ٠‏ ود 
رشن بدت ع اس اا اع فر ا دا قال اكرة الكدب: 

إن عاقا ا لاقع ع عادو كان تق العام لون ر 
أل راخت الات وان غل إغاذة نامض ا ماعو چ لأن هذا هو 
ا 

Ya‏ مويف زاك تلفي أن الرّيح تتجة إلى الأمام والماء 
ينحدرٌ إلى الأمام , الا تمي إل الأمام » فلا تخالف سنة الحياة . 








(اكرى 1 
يومك يومك 


إذا أضبحت فلا شر المساء + اليوم فختت معيو ألا آم الذي ذهب سيره 
وشرو» ولا الغدُ الذي م يأت إلى الآن . اليومٌ الذي أَظلْتكَ شه » وأدركك ممارهُ هو 
يومك فحسسُبُ » عمرّك يوم واحدّ » فاحعل في خلدك العيش لهذا اليوم وكأنك ولدت فيه 
وتموت فيه » حينها لا تتعثرٌُ حيائك بين هاجس الماضي وهمه وغمه » وبين توقع اللستقبل 
وشبجه المخيف وزحفِه المرعب » لليوم فقط اصرف تركيزك واهتمامك وإبداعك وكدّك 
ويحذلة قلية: الروة الايد أن تلد ميلاه اطع وتلاره بعد واطالها عامل مزه كرا رر 
» واتزاناً في الأمور » وحُسْناً في خخلق » ورضاً القن 2 واا بالمظهر ٠‏ واعتناء 5 
ونفعا للآخرين . 

لليوم هذا الذي أنت فيه فتقسّم ساعاه وتجعل من دقائقه سنوات » ومن ثوانيه شهورا 
» تزرعٌ فيه الخيّر » نُسدي فيه الجميل » تستغفرٌ فيه من الذنب » تذكرٌ فيه الربٌ » تتهيأ 
للرحيل » تعيش هذا اليوم فرحاً وسروراً » وأمناً وسكينة » ترضى فيه برزقك » بزوحكء 
بأطفالك بوظيفتك » ببيتقك » بعلمك » تواك لإ فخذ ما اليك وكن مَّنَ الشاكرين 4 
تعيش هذا اليوم بلا حَرّْنٍ ولا انزعاج » ولا سخط ولا حقدٍ ؛ ولا حسدٍ . 

إن عليك أن تكتب على لوح قلبك عبارة واحدة تحعلها أيضاً على مكتبك تقول 
العبارة : (يومك يومّك). إذا أكلت خبزاً حار شهيًاً هذا اليوم فهل يضُرٌك خبرُ الأمس الحاف 
الرديء » أو خحبزٌ غد الغائب المنتظر . 

إذا شربت ماءً عذباً زلالاً هذا اليوْم » فلماذا تحزن من ماء أمس الملح الأجاج . أو تتم 
لماء غدٍ الآسن الحار. 

إنك لو صدقت مع نفسك بإرادةٍ فولاذية صارمة عارمةٍ لأحضعتها لنظرية: (لن أعيش 
إلى هذا اليم ). حينها تستغل كل لحظة في هذا اليوم في بناء كيانك وتدمية مواهييك » 
ور كا فلك فقول #الليوع فق أهدث الفاط فلا الظئ حرا أو فكفاء او :يتاك أو 








للكرك 13 
غيبة » لليوم ذة فقط سوف أرتبُ بين ومكتبي » فلا ارتبالكٌ ولا بعثرة » وإنما نظامٌ ورتابة. لليوم 
فقط سوف أعيش فأعتيْ بنظافة حسمي » وتحسين مظهري والاهتمام بمندامي » والاتزان في 
مشييٍ و كلامي وحركاني. 

لليوم فقط سأعيشُ فأحتهدٌ في طاعة ربّي » وتأدية صلاتٍ على أكمل وجه » والتزود 
الف ورم بسح باكر اي ار عاك ازا او واكام لون 

لليوم فقط سأعيش فأغرس في قلي الفضيلةً وأحتث منه شجرة الشر بغصونها الشائكة 
من كبر وعجب ورياء وحسدٍ وحقدٍ وغل وسوء ظنٌ . 

لليوم ة فقط سوف أعيشٌ فأتفعٌ الآعرين » وأسدي الحميلَ إلى الغير » أعودٌ مريضاً ؛ 
أشيّحْ حنازة » أل حيران » أُطعمٌ جائعاً » أفرح عن مكروب , أقفٌ مع مظلوم » شفع 
لضعيقت + أزامى متكوياء أكرم غالا » أرحم صغيراً » أحل كيرا : 

لليوم فقط سأعيش ؛ فيا ماض ذهب وانتهى اغرب كشيسك » فلن أبكي عليك ولن 
تراق أقفُ لأتذكرك لحظة ؛ لأنك تركتنا وهحرتنا وارتحلت عا ولن تعود إلينا أبد الآبدين . 

ويا مستقبل أنْت في عالم الغيب فلن أتعامل مع الأحلام » ولن أبيع نفسي مع الأوهام 
ولن أتعجل ميلاد مفقووٍ » لأن غدا لا شيء ؛ لأنه لم يخلق ولأنه لم يكن مذكورا. 

يومك يومّك أيها الإنسان أروعٌ كلمةٍ في قاموس السعادةٍ لمن أراد الحياة في أيمى 
صورها وأجمل خللها. 


اترك المستقبل حتى يأن 
١‏ أَتى أَمْرُ الله فلا كنتغجلوة © لا تستبق الأحداث » أتريدٌ إحهاض الحمل قبل 
تمامه؟! وقطف الثمرة قبل قبل النضج ؟! إن غداً مفقودٌ لا حقيقة له » ليس له وحودٌ » ولا طعم ء 


› انيه م و ا مصائبه » وتم لحوادئه » نتوقعٌ كوارثة‎ ES, 
رک ھل ان ا و ا ا هو و وا المهم أنه في عالم الغيب‎ 








(اكرى 14 
ل يصل إلى الأرض :بعد + إن»علينا أن لااتعير تسر عق ايه »ومن يدري العلا فن قل 
وصول الجسر » أو لعل اللحسرٌ ينهارٌ قبل وصولنا » وربما وصلنا امسر ومررنا عليه بسلام. 

إن إعطاء الذهن مساحة أوسع للتفكير في المستقبل وفتح كتاب الغيب ثم الاكتواء 
بالمزعجات المتوقعة ممقوت شرعاً ؛ لأنه طول أمل » وهو مذمومٌ عقلاً ؛ لأنه مصارعة للظل. 
ا د مق الس نون حرق ل :لقف لاني وم اكه 
من مقررات دار الشيطان [ الشَيَطان يَعذكم الفَقَرَ ومركم بالفخشاء وَاللَهُ دكم 
ر ن 

كثيرٌ هم الذين يبكون ؛ لأغهم سوف يجوعون غداً» وسوف يرضون بعد سنة» وسوف 
ينتهي العالم بعد مائة عام. إن الذي عمره في يد غيره لا ينبغي له أن يراهن على العدم » 
والذي لا يدري مي وت لا يجورٌ لهُ الاشتغال بشيء مفقودٍ لا حقيقة 

اترك غدا حي يأتيك » لا تسأل عن أخباره » لا تنتظر زحوفه » لأنك مشغول باليوم. 

وإن تعجب فعجبُ هؤلاء يقترضون الهم نقداً ليقضوه نسيئة في يوم لم شرق سه وم 


ين الور فتحدان من :طول الأمل: : 


كيف تواجه النقد الآثم ؟ 


القعاء الها مثا شالق ال ارق جم و تعاكه به وعم راج لعن له له لاهو 
#فماذا أتوقع نا وآنت:وححن أهل اليف راطا > إنك سوق تراج فق تياك حرا 
ضرُوسا لا هوادة فيها من الَّقَدِ الآثم المرّ » ومن التحطيم المدروس المقصودٍ » ومن الإهانة 
المتعمّدةٍ مادام أنك تُعطي وتبئ وتؤثر وتسطع وتلمع » ولن يسكت هؤلاء عنك حى تتحذد 
نفقا قي الأرض أو سلما في السماء فتفر منهم » أما وأنت بين أظهرهِمٌ فانتظن منهمٌ ما يسوؤك 
ويُبكي عينك » ويُدمي مقلتك » ويقض مضجعك. 








لاگری 15 

إن الجالس على الأرض لا يسقط » والناسٌ لا يرفسون كلباً ميتاً » لكنهم يغضبون 
عليك لأنك ففْمَهمْ صلاحاً , أو علماً » أو أدبا » أو مالأ » فأنت عندهّم مُذنبٌ لا توبة لك 
حن تترك مواهبك ونعم الله عليك » وتنخلع من كل صفات الحمدٍ » وتتسلخ من كل معان 
النبل » وتبقى بليدا ! غبيًا » صفراً محطما او و ا وا ا ےا 
لكلام هؤلاء ونقدهمْ وتشويههم وتحقيرهمٌ (( أثبت أَحُدٌ )» وكنْ كالصخرةٍ الصامتة المهيية 
تتكسر عليها حبّات البرد لتثبت وجودها وقدرتها على البقاء . إنك إن أصغيت لكلام هؤلاء 
وتفاعلت به حققت أمنيتهُم الغالية في تعكير حياك وتكدير عمرك » ألا فاصفح الصفح 
الجميل » ألا فأعرض عنهمٌ ولا تك في ضيق ما يمكرون. إن نقدهمٌ السخيف ترجمة محترمة 
لك » وبقدر وزنك يكون النقد الام ا 

إنك لنْ تستطيع أن تغلق أفواه هؤلاء » ولنْ تستطيع أن تعتقل ألسنتهم لكنك تستطيع 
أن تدفن نقدهُم وتحتيهم بتجافيك هم » وإهمالك لشأُمٌ » واطراحك لأقواليم!. [ قل مُوئوا 
بعَيْظِكُمْ 4 بل تستطيع أن تصبً تي أفواهِهمُ م الخردل بزيادةٍ فضائلك وتربية محاسنك وتقويم 
اعوجاجك إذْ كنت بريد أن تكون مقبولاً عند المدميع ا لد الكل بحا ان 
العيوب عند العالم » فقَدْ طلبت مستحيلاً وأمّلت أملاً بعيداً . 


لا تنتظر شكراً من أحد 


خلق الله العباد ليذكروةُ ورزق الله الخليقة ليشكروةٌ » فعبد الكثيرٌ غيره » وشكرّ الغالبُ 
سواه » لأن طبيعة الححود والتكران والحفاء وكفران العم غالبة على النتفوس » فلا تُصْدمْ إذا 
وحدت هؤلاء قد كفروا جميلك » وأحرقوا إحسانك » ونسوا معروفك » بل رما ناصبوك 
العداء » ورموك يمنجنيق الحقدٍ الدفين » لا لشيء إلا لأنك أحسنت إليهمْ 9 وَمَا تَقَمُوا إلا أن 
عْنَاهُمُ الله وَرَسُولَهُ من قَضلله 4 وطالع سجل العالم المشهود » فإذا في فصوله قصة أب ربّى 
ابنهٌ وغذاةُ وكساهٌ وأطعمةُ وسقاهٌ » وأَدّبهُ » وعلّمهُ » سهر لينام » وجاع ليشبع » وتهب 


أن 








(اكرى 16 
ليرتاح » فلمًا طن شارب هذا الابن وقوي ساعده » أصبح لوالده كالكلب العقور » استخفافا 
O ENS eT O‏ 

ألا فليهدأ الذين احترقت أوراق جميلهم عند منكوسي الفطر » ومحطّمي الإرادات » 
وليهنؤوا بعوض المثوبة عند من لا تنفد حزائته . 

إن هذا الخطاب الحارٌ لا يدعوك لترك الحميل » وعدم الإحسان للغير » وإغا يوك 
على انتظار االجحود » والتنكر لهذا الجميل والإحسان » فلا تبتقس ,مما كانوا يصنعون. 

ايل ار لر اف ب ك الفا على كل ال2 لاير قط من غيطلة + 
ا E E e N‏ 
کم لو جه الله ا ری مِنكُمْ جَزَاء ولا شكوراً 4 . 

وقد ذهِل كثيرٌ من العقلاء من جبلّةِ المحودٍ عند الغوغاء » وكأهُم ما سمعوا الوحي 
الحليل وهو ينعي على الصنف عترّه وتمردةُ 9 مَرَ كأن لم يَدْعْنَا إلى ضر مسَّهُ كَذَلِكَ وين 
لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ # لا تُفاحأ إذا أهديت بليداً قلماً فكتب به هجاءك » أو منحت 
حافياً عصاً يتوكاأ عليها ويهشٌ بما على غنمه » فشج ما رأسك » هذا هو الأصل عند هذه 
البشرية الحنّطة في كفن الجحودٍ مع باريها جل في علاه » فكيف بها معي ومعك ؟! . 


٠ 
3 
ص‎ 


الإحسان إلى الآخرين انشراحٌ للصدر 


الجميل كاسيه » والمعروف كرسيه » والخيرٌ كطعيه. أول المستفيدين من إسعادٍ الاس 
هم المتفضلون بمذا الإسعاد » يجنون مرت عاحلاً في نفوسهمٌ » وأخلاقهم » وضمائرهم › 
فيجدون الانشراح والانبساط , والهدوء والسكينة. 

ذا طاف .بك طائفة من هم أو أل بلغ فام غيرك معروفا وأنبد اهيلا تمند 
الفرج والرّاحة. أعطٍ محروماً » انصر مظلوما » أنقذ مكروباً » أطعمٌ جائعاً » عِدْ مريضا » أعن 
منكوبا » تحدٍ السعادة تغمرّك من بين يديك ومن خلفيك. 
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إن فعلّ الخبر كالطيب ينفح حاملةُ وبائعه ومشترية » وعوائدٌ الخير النفسيّة عقاقيرٌ 
N aE‏ 

إاحرتك ا ة حارية في عالم القيم (( ولو أن 
تلقى أخاك بوجه طلق )» وإن عبوس الوجه إعلان حرب ضروس على الآخرين لا يعلم 
قيامها إلا علا الغيوب . 

شربة ماء من كف بغي لكلب عقور مرت دخول جنة عرضها السموات والأرض 
eS‏ عد شيل م 

يا من تُهددهُم كوابيسُ الشقاء والفزع والخوف هلموا إلى بستان المعروف وتشاغلوا 
بالآحرين» عطاء وضيافة ومواساة وإعانة وحدمة وستجدون السعادة طعماً ولونا وذوقا «إوَمًا 


ِأَحَدٍ ده من لَعمَةٍ تُجْرَى (19) إِنَا اثيقاء وَجْهِ به الأعلَى(20) وَلَسَوْف يَرْصَى 4 . 


اطردٍ الفراغ العمل 

الفارغون في الحياة هم أهل الأراحيفي والشائعات لأن أذهافهم مورّعة «« رَضُواً بأن 
يَكُونُواً مَعْ الْحَوَالِفٍِ 4 . 

إن أحطر حالات الذهن يوم يفرغ صاحبّه من العمل » فيبقى كالسيارة السرعة في 
انحدار بلا سائق تحنح ذات اليمين وذات الشمال . 

يوم تحدٌ في حياتك فراغاً فتهيّاً حينها للهمّ والغمّ والفزع . لأن هذا الفراغ يسحبٌ لك 
كل ملقات الماضي والحاضر والمستقبل من أدراج الحياةٍ فيجعلك في أمر مريج » ونصيحيّ لك 
ولنفسي أن تقوم بأعمال م الاسترنحاء القاتل لأنهُ أذ حفي » وانتحار 
بكبسول مسكن . 

إن الفراغ أشبه بالتعذيب البطيء الذي ارس في سجون الصين يوضع السجين تحت 
أنبوب يقطرٌ كل دقيقةٍ قطرة » وفي فترات انتظار هذه القطرات يُصابُ السجينٌ بالجنون . 








(اكرى 18 
الراحة غفلة » والفراغ لِصّ محترفٌ » وعقلك هو فريسة ممرّقة لهذه الحروب الوهميّة . 
إذا قم الآن صل أو اقرأ » أو سبّحْ » أو طالعْ » أو اكتبْ » أو رب مكتبك » أو أصلح 

بيتك » أو انفع غيرك حي تقضي على الفراغ » وإ لك من الناصحين . 
اذبح الفراغ بسكين العمل » ويضمن لك أطباء العام 0050 من السعادة مقابل هذا 

الإإحراء الطارئ فحسب » انظر إلى الفلاحين والخبازين والبنائين يغردون بالأناشيد كالعصافير 

في سعادةٍ وراحة وأنت على فراشك تمسح دموعك وتضطرّب لأنك ملدوغ . 


لا تكن إمعة 
لا تتقمص شخصية غيرك ولا تذب في الآخرين. إن هذا هو العذاب الدائم » وكثيرٌ هم 
الذين ينسون أنفسهم وأصواتهم وحركاتهم » وكلامّهم » ومواهبهم » وظروفهم » لينصهروا 
في شخصيّات الآخرين » فإذا التكلفْ والصّلفُْ » والاحتراق » والإعدامٌ للكيان وللذات. 


من آدم إلى آحر الخليقة لم يتفق اثنان في صورةٍ واحدةٍ » فلماذا يتفقون في المواهب 


وال 
أنت شيء آخيرٌ لم يسبق لك في التاريخ مثيل ولن يأتي مثلك في الدنيا شبيه . 
أت تلق غاما عن زيدوعمزو فلا تمه ساق فى سردات لقي واا كا 
الوا 


انطلق على هينتك وسجيّك ل قد عَلِمَ كل أناس مشر رهم 4 > ( ولل وجهة هو 
لها مصلل E A‏ عا لقع ل قور سوك د E DEE E‏ 
شيتك » هذب نفسك بالوحي » ولكن لا تلغ وحودك وتقتل استقلالك. 

أنت لك طعم خاص ولون خاص ونريدك أنت بلونك هذا وطعمك هذا ؛ لأنك 
خحلقت هكذا وعرفناك هكذا ((لا يكن أحدكم إِمّعة)) . 
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إن الناس قي طبائعهم أشبهُ بعالم الأشجار : حلوٌ وحامضٌ » وطويلٌ وقصيرٌ » وهكذا 
کا ف کے کار ف سول ا ا الت سنك أن تكرت و 

ا اعات راا الا وو ها وآ ا 


«إمَا أَصَّاب من مُصِبَةٍ في الْأَرْضٍ ولا في أنفسكمٌ نا في كتَاب من قَبْلٍ أن برا4 
> حف القلمُ » رُفعت الصحف » قضي الأمرُ » كتبت المقادير » 9 قل أن يُصِيبنا بْصِييَنَا إلا ما کب 
الله َا 4 » ما أصابك لم يكن ليحطيك » وما أحطأك لم يكن لِيُصيبك 

Ne bE e SE a EAE 


1 


ِنْحة » وكل الوقائع جوائز وأوسمة ((ومن يُرِدٍ الله به خيراً يْصِبْ منه) فلا يصيئك قلق من 
مرض أو موت قريب » أو حسارةٍ مالي » أو احتراق ببسو » فإنْ الباري قد قدّر والقضاء قد 
Ry NAS SCR E‏ لأهل المصائب 
صبرهم ورضاهم عن الآخذٍ , المعطي » القابض » الباسط » ظا يسال عَمًا يَفمَل وَهُمْ 
يُسألُونَ * . 

ولن نمدأ أعصابك وتسكن بلابل نفسك » وتذهب وساوس صذدرك حى تؤمن 
بالقضاء والقدر » حفً القلمُ ما أنت لاق فلا تذهبْ نفسّك حسرات » لا تظنٌ أنه كان 
بوسعك إيقافُ الحدار أن ينهار » وحبْس الماء أن يلسكب » ومع الريح أن تب » وحفظ 
الزحاج أن ينكسر » هذا ليس بصحيح على رغمي ورغمك » وسوف يقح المقدورٌ » ويتفذ 
القضاءُء ويل الكتوب فمن شاء قَليرين ومن شاء قيفر 4 . 

استسلم للقدن :قل أن قط فرع 'الشخط. والتدمن والعويل »ادرف بالقضاء قبل أن 
يدهمك سيل النّدم » إذاً فليهدا بالك إذا فعلت الأسباب » وبذلت اليل » ثم وقع ما كنت 
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تحذرٌ » فهذا هو الذي كان ينبغي أن يقع » ولا تقل ((لو أن فعلت كذا لكان كذا وكذا , 
ل ره : 0 

ولكن قل : قدّر الله وما شاء فعل)) . 


طف 000 

با اسا بعد الجوع شيع » ويد المأ ري » ويغة هر م ويد امرض عاية » 
نرف بع N LE REE‏ ينقشعٌ الظلامٌ 9[ فَعَسَى الله أن يأتي 
بالفغح أو أَمْر مّنْ عِندِهِ 4 . 

بشر الليل بصبح صادق يطارده على رؤوس الجبال » ومسارب الأودية » بشر المهموم 
بفرج مفاحئ يصل في سرعة الضَوء » ولح البصر » بش المنكوب بلطف خفي » وكفي حانية 

إذا رأيت الصحراء تمتدٌ وتمتدٌ » فاعلم أن وراءها رياضاً حضراء وارفة الظّلال. 

إذا رأيت ال بل يشت ويشتد » فاعلم أنه سوف ينقطع . 

الله هة وع الو امن بو مع الفرّع سكيئة . 

النارٌ لا تحرق إبرا هيم الخليل » لأن الرعاية الربائية فحت تافذة «إ ردا وسلاما عى 
راهيم 4 . 

البحرٌ لا يرق كليم الرَحْمّن » لأن الوت القوي الصادق نطَقَ ب [ كلا إن معي 

المعصومٌ في الغار بير صاحِبةٌ بأنه وَحْدَهُ حل في غُلاهُ معنا ؛ فازل الأَمْنٌ والف شح 
والسكيقة : 

إن عبيد ساعاتهم الراهنة » وأرقاء ظروفِهِمٌ القائمة لا يرَوْنَ إلا النَكَدَ والضّيقَ والنّعاسة » 
لأنهم لا ينظرون إا A SEA N EO‏ أبصارَهُم وراء شين 
وليطلقوا أعنة أفكارهِمْ إلى ما وراء الأسوار. 
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إذاً فلا تضيق ذرعاً فمن المحال دوامٌ الحال » وأفضل العبادة انتظارٌ الفرج » الأيامُ دول 
؛ والدهرٌ قَلَبْ » والليالي حُبَاى » والغيبُ مستورٌ » والحكيمٌ كل يوم هو في شأنٍ » ولعل الله 
يدث بعد ذلك أمراً » وإن مع العُسْرِ يُسْرأً » إن مع العُسْر يمرا . 


اصنع من الليمون شرابا علو 


ل 


الذكي الأريب يحول الخسائر إلى أرباح » وابحاهل الرَعْديد يجعل المصيبة مصييتين. 

طرة الرسول إل من مكة فاقام في الديدة دولة مات ع التاريخ وة 

سجن أحمد بن حَنبَلَ وجلد » فصار إمام السنة » وحُبس ابن تيمية فأخرج من حبسه 
علما جما » ووضع السرحسي في قعْرٍ بثر معطلةٍ فأخرج عشرين بلدا في الفِقهِ » وأقعد ابسن 
الأثير فصنّفَ جامع الأصول والنهاية من أشهر وأنفع كتب الحديث » وثفي ابن الجوزي من 
أ وك اح رياد ا بن الريب فأرسل للعالمين قصيدتة 
الرائعة الذائعة الي تعادل دواوين شعراء الدولة العباسية » ومات أبناء أبي ذؤيب الحذلي فرثاهم 
بإلياذة أنصت لما الدهرٌ » وذهِل منها الدمهورٌ » وصفق ها التاريخٌ . 

إذا داهمتك داهية فانظرْ في الحانب المشرق منها » وإذا ناولك أحدُّهمٌ كوب ليمونٍ 
ag SS‏ حلا لق لعران فع el eS‏ 
لاغتك عقرب قاعم أنه مضل واف ومتاعة ية ضد س الات : 

تكيّف في ظرفك القاسي » لتخرج لنا منهُ زهراً وورداً وياسميناً 9 وَعَْسَى أن تكْرَهُوا 
شيا وهو حبر لَكُمْ 4 

سجنت فرنسا قبل ثورتها العارمة شاعرين بحيدين متفائلاً ومتشائما فأحرجا رأسيّهما 
من تاقد امو اا اقا ف ي في النجوم فضحك. وأما المتشائمٌ فنظر إلى الطين 
في الشارع اجاور فبكى. انظرٌ إلى الوجه الآخخر للمأساةٍ » لأن الشرّ امخض ليس موجوداً ؛ بل 
هناك خيرٌ ومَكسبُ وقح وأجْرٌ . 
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9 أمّن يُحِيبُ | لمضّطر إذا دَعَاهُ # 


من الذي يفرع إليه المكروب » ويستغيث به المنكوبً » وتصمذ إليه الكائنات » وتسألة 
المحلوقات » وتلهج بذكره الألسُنُ وبُوَلَهُهُ القلوب ؟ إنه الله لا إله إلا هو. 

وحقٌ على وعليك أن ندعوةُ في الشدةٍ والرّخاء والسّراء والضّراء » ونفرعٌ إليه في 
اللات ونتوسّل إليه في الكربات وننطرحٌ على عتبات بابه سائلين باكين ضارعين منيبين : 
حينها يأ مددُه ويصل عؤثه » ويُسْرعٌ فرحة ويَحُلَ فح امن يجيب الْمُصْطٌَ إِذا دَعَاهُك 
فينجي الغريق ويردٌ الغائب ويعافي المبتلي وينصرٌ المظلوم ويِهّدِي الضال ويشفي المريض ويفْرّجٌ 
عن المكروب 9 فإذا كبوا في الك َعَوًا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ 4 . 

ولن أسْرّد عليك هنا أدعية إزاحة الهم والغم والحزنٍ والكرب » ولكن أحيلك إلى كب 
الكد لقع ريف الخطاب معه ؛ فتناحيه وتنادیه وتدعوه وترحوه» فان و 
شيء » وإن فقدت الإبمان به فقدت كل شيء » إن دعاءك ربّك عبادة أعرى » وطاعة 
عظمى ثانية فوق حصول المطلوب » وإن عبداً يجيدٌ فنّ الدعاء حرييٌ أن لا يهتمّ ولا يغتمّ ولا 
يقلق كل الحبال تتصرّم إلا حبله كل الأبواب توصد إلا بابهُ وهو قريب ميمٌ بحيب » يجيب 
المضطرٌ إذا دعاه يأْمُرُك- وأنت الفقيرٌ الضعيف المحتاجُ » وهو الي القوي الواحدٌ الاح - 
بأن تدعوه [ اذغوني مسجب لَكم 4 او بت روزن رامت افا ارب ا 
بذكره » واهتف باسيه » واطلبْ مددةٌ واسأله فمْحهُ ونصْرَةُ » مرغ الحبين لتقديس اميه » 
لتحصل على تاج الحريّة » وأرغم الأف في طين عبوديته لتحوز وسام النجاةٍ » مد يديك » 
ارفع كفيك » أطلق لسانك » أكثر من طلبه » بالغ في سواه » أ عليه » الم بابةٌ » انظ ر 


لطفه » ترقب فتحه » اشد باسيه , أحسن ظنك فيه » انقطع إليه » تبتل إليه تبتيلا حن تسعد 


وتفلح . 








كرك 23 
وليسعك بيتك 


رھ رو و 


العْزّلة الشرعيّة السيّة : بُعْدُكَ عن الشرٌ وأهلهِ » والفارغين واللاهين والفوضويين » فيجتمع 
عليك شملك », ويهدا بالك » ويرتاح حاطرك » ويجود ذهنك بذرر الجكم » ويسرح طرفك 
في بستان ا لمعارفف. 

إن العزلة عن كل ما يشغل عن الخير والطاعة دواء عزيرٌ جرّبةٌ أطباء القلوب فنجح أيِّما 
بجاح » وأنا أذلك عليه » قي العزلة عن الشر واللغو وعن الدهماء تلقيح للفكر » وإقامة لناموس 
الخشية » واحتفال بمولد الإنابة والتذكر » وإنما كان الاجتماع المحمود والاحتلاط الممدوح قي 
الصلوات والجمّع ومجالس العلم والتعاونِ على الخيّر » أما محالسُ البطالة والعطالة فحذار حذار 
» اهرب بجلدِك ؛ ابك على خطيتتك » وأمسك غليك لسانك » وليسعك بيتك الاختلاط 
الممجي حرب شعواء على النفس » وتمديد حطير لدنيا الأمن والاستقرار في نفسك » لأنك 
حالس أساطين الشائعات » وأبطال الأراجيفي» وأساتذة التبشير بالفتن والكوارث والمحن» حي 
تموت كل يوم سَبْعَ مراتٍ قبل أن يصلك الموتُ 9 لَوْ حَرَجُواً فِيكُم ما رَادُوكُمْ إلا حبالاً) . 

إذا فرجائي الوحيدٌ إقبالك على شانك والانزواء في غرفتك إلا من قول خير أو فل 
حير » حينها جد قلبك عاد إليك » فسلم وفتك من الضياع » وعمرك من الإهدار » ولسائك 
من الغيبة » وقابك من القلق » وأذتك من الخنا ونفسّك من سوء الظن » ومن جرب عرف » 
ومن أركب نفسه مطايا الأوهام » واسترسل مع العوام فقل عليه السلامٌ . 


لا يسلبك الله شيئا إلا عرّضك خيرا منه » إذا صبرت وَاحْتَسَبْتَ ((من أخذت حبيبتيه 
فصبر عوَّضيه منهما الجنة)) يعن عينيه ((من سلبت صفيّةُ من أهل الدنيا ثم احتسب عوَضتُة 
من الجتة)) من فقد ابنه وصبر بن له بَيَتْ الحمدٍ في الخلدٍ » وقِسْ على هذا المنوال فإن هذا 
رد شال 
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فلا تأسفْ على مصيبة فان الذي قدّرها عنده جنة وثوابٌ وعوضٌ وأجرٌ عظيمٌ . 

إن أولياء الله المصابين المبتلين ينه ؟مم في الفرْدوس « سَلامْ عَليكم بما رلم غم 
عُقبَى الدّار » . 

وحق علينا أن ننظر في وض المصية وني ثواها وي حلفها ار لإ أوليك عَليْهم 
صَلَوَاتْ من رَبّهمْ وَرَحْمَة وليك هُمْ المُهْمَدُونَ 4 هنيئاً للمصابين » بشرى للمنكوبين. 

[ود عدو النانيا قطن واكم خا تخ بو كاعر و فنا كرف ساك 
ومن تعب هنا ارتاح هناك » أما المتعلقون بالدّنيا العاشقون لها الراكنون إليها » فأشدّ ما على 
قلووكم فوت فرط ها وت رک فا فم وها وحدها فلذلك تعظم عليهمُ 
المصائبُ وتكبرٌ عندهمٌ النكبات ؛ لأنهُم ينظرون تحت أقدامهم فلا يرون إلا الدنيا الفانية 
الزهيدة الرخيصة. 

أيها المصابون ما فات ش وا نتم الرابحون » فقد بعث لكجْ برسالة بين أسطرها لطْف 
وعطفٌ وُوابٌ وحُسنُ احتيار. إن على المصاب الذي ضرب عليه سرادق المصيبة أن ينظر 


5 


لبو أن 01 ب بَاطِنْهُ فيه الرَحْمّة وَطَاهِرُةُ من قبَلِه الْعَدَابْ4: 


ع ع 2 


الإيمان هو الحياة 
الأخقياء بك عاق الشقاء هم المفلسون من كنوز الإبمانٍ » ومن رصيد اليقين » فهم 
أبداً في تعاسةٍ وغضب ومهانة وذلَةٍ «( وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذكري فَإنَ لَه مَعِيشَة ضتكاً 4 . 
لا يُسعدُ النفس ويزكيها ويطهرها ويفرحُها ويذهبُْ غمّها وهمها وقلقها إلا الإيمان بالل 
ربا العالمين + لطعم للحياة صلا إلا بالاجات. . 
إن ا ة المثلى للملاحدة إن لم يؤمنوا أن ينتحروا ليريحوا أنفسهم من هذه الآصار 
والأغلال والظلمات والدواهي » يا لما من حياةٍ تاعسة بلا إيمان » يا لما من لعنة أبدية حاقت 


بالخارجين على منهج الله في الأرض « ولقلب أفبدكهم وَأَبْصَارَهُمْ كما لم يُؤْمِنُوا به أوّل 
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مرة وََدَرْهُمْ في طفيَانِهِم يَعْمَهُونَ 4 وقد آن الأوان للعالم أن يقتنع كل القناعة » وأن يؤمن 
E EO ENE DD OEE‏ نيه A‏ 
أن الصنم حرافة والكفر لعنة » والإلحاد كذبة وأنْ الرّسُلَ صادقون » وأن الله حقٌ له الملك وله 
الحمدٌ وهو على كل شيء قديرٌ . 

وبقدر إيمانك قوة وضعفا » حرارة وبرودة » تكون سعادئك وراحتّك وطمأنيقّك . 

من عل صالحاً من ذكر أو نى وهو هومن قحي حه ية وج ركهم 

أَجْرَهُم بأَحْسّن ما كانُوا َعْمَلُونَ 4 وهذه الحياة الطيبة هي استقرارٌ نفوسهم لحن موعود 
رهم » وثبات قلوبهم بحب باريهم » وطهارة ضمائرهم من أوضار الانمحرافي » وبرود 
أعصابهم أمام الحوادث » وسكينة قلوبهم عند وقع القضاء » ورضاهم في مواطن القدرء 
لأهم رضوا بالله ربا وبالإإسلام ديناً » وبمحمّد وَل نبياً ورسولاً . 


اجن العسل ولا تكسر الخلية 


لرفق ما كان في شيء إلا زانة » وما تُزع من شيء إلا شائه » اللي في الخطاب » 
البسمة الرائقة على الحيا » الكلمة الطيبة عند اللقاء » هذه حلل منسوحة يرتديها السعداء » 
وهي صفات المؤين كالنحلة تأكل طيباً وتصنع طيبا انوا رقي م Na‏ 
3ن سي على رونا امامل على لسرا إن د الال بين ان E‏ 
الأعناق » وتشخحص إلى طلعاتِهمُ الأبصارٌ » وتحييهمُ الأفقدة وتشْيّعَهُمْ الأرواحٌ » لأنهم محبون 
في كلامهم , في أخحذهم وعطائهم , في بيعهم وشرائهم , في لقائهم ووداعهم . 

إن اكتساب الأصدقاء فنّ مدروسٌ يحجيدُهُ النبلاء الأبرارٌ » فهمٌ محفوفون دائماً وأبداً بمالة 
م E‏ بون تدكاو داسو ل لالتعا 

هؤلاء السعداء لهم دستور أحلاق عنوائه : ل[ اذقَغ بابي هي أ< خسن فَإِذَا الذي 
بيتك EE‏ الأحقاد بعاطفتهم اق ولتي 
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الدافىئ » وصفجهم البريء » يتناسون الإساءة ويحفظون الإحسان » 20 الكلمات النابية 
فلا تلج آذافهم » بل تذهبُ بعيداً هناك إلى غير رجْعةٍ . هم في راحةٍ » والناسٌ منهمُ في أمن , 
والمسلمون منهمٌ في سلام (( المسلمُ من سلم المسلمون من لسانه ويَّدِهِ » والمؤمن من أمتة 
اناس على دمائهم وأموالهم )) (( إن الله أمرن أن أصل من قطعني وأن أغفوَ عمّن ظلمني 
وأن أعطي من حرَمّي )) / وَالْكَاظِوِينَ اعبط وَالْعَافِينَ عَن النّاسِ 4 بش هؤلاء بشواب 
عاحل من الطمأنينة والسكينة والهدوء . 


5 : 5 2 . ا ب 15 ر 0« 
وبشرهم بثواب أخروي كبير في جوار رب غفور ف جنات وهر 1 في مَقَعَدٍ صلق 


6 
مر عي لهو مه 
عنا م[ لد مه | 4 
ر 2 3 ر 0 


o 2-0‏ س E‏ 2 ورور 
# ألا بذكر الله تطمَئن القلوبث # 

N E N‏ ا ل اك 
أهله » ولم يوحد عمل أشرح للصدر وأعظم للأحر كالذكر ا فاذكروني أذكركم # 
وذكرهُ سبحانة حه في أرضه »> من لم يدخلّها لم يدل جنة الآخرةٍ » وهو إنقاذ للنفس من 
أوصابها وأتعابها واضطرابها » بل هو طريق ميسّرٌ مختصرٌ إلى كل فوز وفلاح . طالعٌ دواوين 
الوحي لترى فوائدَ الذكر » وجَرّبْ مع الأيام بلسمة لتنال الشفاء . 

بذكو سحاته تقشم سحب ارف وال ع واف ولوف بد کر راح جيحال 
الكرّب والغم والأسى . 

ولا عجب أن يرتاح الذاكرون ء فهذا هو الأصل الأصيل » لكن العَحَب العُحَاب 
كيف يعيش الغافلون عن ذكره ٠‏ أنوات غَيْرُ أَحْيّاء وَمَا يَشْعْرُونَ يان يعون 4 

يا منْ شكى الأرق » وبكى من الألم » وتفجّع من الحوادث » ورمئّهُ الخطوب » هيا 
هتف باسمه المقدس » [١‏ هَل تَعْلّمُ لَهُ سَوِيَاً 4 . 
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بقدر إكثارك من ذكره ينبسط خاطرك » يهد قلبك » تسعد نفْسّك » يرتاحٌ ضميرك » 
لأن في ذكره جل في غُلاه معاني التو كل عليه » والثقة به والاعتماد عليه » والرحوع إلييه› 
وحسن الظنّ فيه » وانتظار الفرج مله » فهو قريب إذا دُعِي » سميعٌ إذا ثُودي » بحيب إذا سئل 
؛ فاضرغٌ واحضع واخحشع » ورددٍ اسم الطيب المبارك على لسانك اد E‏ 
ودعاء وسؤالاً واستغفاراً » وسوف جحد - بحوله وقوته - السعادة والأمنّ والسرور والنور 
والحبور [ فااهُم الله ثاب الدلي وَحُسْنَ ثوّاب الآخرة 4 . 


( أ يَحْسْدُونَ الاس على ما اش الاي قله » 


الحسدَ كالأكلة الملحَة تنخرٌ العظم نخراً » إن الحسد مرضٌ مزمنٌ يعيث في الجسم فساداً 
و دوه قو كل 1 اق لزت مارم نودو ان سحليالت لايق توق قالوا 
ا ا ا ا ٠‏ 

إل ف ف وك ع ر وووكاك فل اد وخ اا خرن :يا 
بحسدنا هم نطعمٌ الهم لحومنا » ونسقي الغمّ دماءنا » ونورّعٌ نوم حفوننا على الآخرين 

إن الحاسد يشعل فرنا سانا ثم يقتحم فيه . التنغيصٌ والكدرٌ والهمٌ الحاضر م 
يولدها اننسة لتقضى على الراسة والحياق الطبية الجميلة + بيه الاد آنه خاصم القنتضاء + 
واتهم الباري في العذل » وأساء الأدب مع الشّرغ » وحالف صاحب المنهج . 

يا للحسد من مرضي لا يوجر عليه صاحيّه » ومن بلاء لا ثاب عليه الى به » 

وسوف يبقى هذا الحاس في حرقةٍ دائمةٍ حى يموت أو تذَهَب نعم الناس عنهم ا 
إلا الحاسد فالصلح معه أن تتخلى عن نعم الله وتتنازل عن مواهبك » ولي حصا صك › 
ومناقبك » فإن فعلت ذلك فَلهُ يرضى على مضض » نعودٌ بالله من شر حاسد إذا حسة » 
فإنه يصبحٌ كالثعبان الأسود السام لا يقر قراره حى فرغ سمه و حسم بريء . 

فأنماك أنماك عن الحسد واستعذ بالله من الحاسد فإنه لك بالمرصاد . 
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اقبل الحياة كما هى 

خال الدنيا متخضة اللذات + ككيرة التبعات + بناة اخيا+ كثيرة التلسون + مخت 
بالكدر + وتنخلطت بالتكن »:وانت مبها فى كد 

ول الد ار وة أو دا م أو لا ولا سك رولا وط ا ر فة ا 
يكدَّرٌ » وعنده ما يسوء أحيانا » فأطفئ حر شر بيرد حيرو » لتَنْجُوَ رأسا برأس » والجروحٌ 
قصاصُ . 

اا واا أن کر ام E ENE ERA‏ 
وش ا و سوور وحُرْنٍ » ثم يصفو اخَيرُ كلهُ » والصلاح والسرورٌ في الجنةء 
ويُجْمَعٌ الشرّ كله والفسادُ والحزن ف النار . في الحديث : (( الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا 
ذكر الله وما والاة وعالم ومتعلم )) فعش واقعك ولا تسرح من الخيال » وحلق في عام 
المثاليات » اقبل دنياك كما هي » وطوّع نفسك لمعايشتها ومواطنتها » فسوف لا يصفو لك 
فيها صاحبٌ » ولا يكمل لك فيها أمرٌ » لأن الصّفوَ والكمال والتمام ليس من شأفا ولا من 

لن تكمل لك زوحة » وفي الحديث : (( لا يفرك مؤمنْ مؤمنة إن كره منها خلقا 
رضي منها اخر )) . 

يلاتو اراي و عار واف N O‏ 


ا عن أمور . 


تعر بأهل البلاء 
تكن الخو SEES aA E E‏ 
وعلی کل خد دمّعٌ » وفي كل وادٍ بنو سعد . 
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كم من المصائب » وكم من الصابرين » فلست أنت وحدك المصاب » بل مصابك 
أنت بالنسبة لغيرك قليل » SS‏ من أعوام » يتقلب ذات اليمين وذات 
الشمال » بين من الأ م » ويصيح من السة 

كم من محبوس مرت به سنوات ما رأى الشمس بعينه » وما عرف غير زنزانته . 

كم من رجحل وامرأةٍ فقدا فلذات أكبادهما في ميّعَةِ الشباب وريعان العمر . 

کم من مكروب وملدين ومصاب ومنكوب . 

ذلك اذه عرلا وان طلم عل البق أن فاا ت لو 
للأحزان والنكبات » تصبح القصورٌ حافلة بأهلها وتمسي حاوية على عروشها » بينها الشّمل 
بحتمِعٌ » والأبدان في عافية » والأموال وافرة » والأولادُ كثرٌ » ثم ما هي إلا أيامٌ فإذا الفقرٌ 
والموْت والفراق والأمراضٌ 3 ون لَكُمْ كيف فَعَلنَا بهم وَصْرِينا لَكُمْ الأمقال 4 فعليك أن 
توطن مصابك يمن حولك » وعن سبقك في مسيرةٍ الدهر » ليظهر لك أنك معاق بالنسسبة 
لمؤلاء » وأنه م يأتك إلا وحزات سهلة » فاحمدٍ الله على لطفه » واشكره على ما أبقى › 
واحسب ما أذ :وتعر عه ولك : 

ولك في الرسول كَل قدوة وقذ وضع السّلى على رأسِه » وأدميت قدماه وشجّ وجهه 
» وحوصر في الشعب حن أكل ورق الشجر » وطرد من مكة » وكسرت ثنيئّه » وري 
عرض زوجتِهِ الشريفُ » وقتل سبعون من أصحابه » وفقد ابنه » وأكثر بناته في حياته » وربط 
الحجر على بطنه من الجبوع , وأنّهم بأنةُ شاعِرٌ ساحِرٌ كاهن محنون كاذب » صانه الله من 
ذلك » وهذا بلاء لابدٌ من وتمحيصٌ لا أعظم منهُ » وقد قل زكريًا » وذبح يحيى , 
موسى ووضع الخليل في النار » وسار الم هذا الطريق فضْرَّج عَمَرٌ بده » واغتيل 
عثمان > وطعن علي » وجُلِدَتْ ظهورٌ الأئمة وسّجن الأخيارٌ ونكل بالأبرار اَم حسبتم أن 
دلوا الجِنّة وما يَأَكُم مكل الْذِينَ خَلوا بن كم نی الَْأسّاء وَالضّراء وزلزلوا4 . 


5 \ 








كرك 30 
الصلاة .. الصلاة 

يا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا اسْمَعِيئوا بالصّبْرٍ وَالصّلاة» 

اا افك الف وط قك رن ا الهم بتلابييك » فقو حالاً إلى الصلاة » تثب 
لك روحك » وتطمئنٌ نفسّك » إن الصلاة كفيلة - بأذن الله باجتياح مستعمرات الأحزان 
والغموم » ومطاردة فلول الاكتئاب . 

كان 4 إذا حزبَهُ أمرٌ قال : (( أرحنا بالصلاة يا بلال )) فكانت قَرَةَ عينه وسعادتة 
وكجتّة . 

وقد طالعت مييرٌ قوم أفذاذٍ كانت إذا ضاقت بم الضوائق » وكشّرت في وجوههم 
ارب عر ازل وة ا » فتعودٌ هم قَواهُمْ وإرادألهم وَحِمَمُهُمْ . 

إن صلاة الخوف فرضت لثودّى قي ساعة الرعب » يوم تتطايرٌ الجحماحم وتسيل 
النفوس غلى شفرات الفيوقوة أنإذا اغط قبت ا د ها ا 

إن على الجيل الذي عصفت به الأمراض ا فر ف على المسحد» وأن يرغ 
حبينة رضي ار > ولينقذ نفسةُ من هذا العذاب الواصب وا كان الدمع سوف يحرق 
حفن » والحزن سوف يحطمٌ أعصابة » وليس لديه طاقة تمده بالسكينة والأمن إلا الصلاة . 

من أعظم النعم - لو كنا نعقل - هذه الصلوات الحْمْسْ كل يوم وليل كفارة لذنوبنا » 
ys‏ يك بق عاق عط نينا دروو نع اد الاي ال ان 
فعاف DORE NS RE‏ !الس 
وتركوا الصلاة » فمن نكدٍ إلى نكدٍ » ومن حزنٍ إلى حزنٍ » ومن شقاء إلى شقاء فسا 


ن 


لْهُمْ وَأضّل أَعْمَالَهُم 4 . 
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حسبنا الله ونعم الوكيل 


تفويض الأمر إلى لله » والتوكل عليه » والثقة بوعدِه » والرضا بصنيعه وحُسنٌ الظنّ به 
؛ وانتظارٌ الفرج منهُ ؛ من أعظم ثمرات الإبمان » وأحل صفات المؤمنين » وحينما يطمئنٌ العبة 
إلى حسن العاقبة » ويعتمد على ربّهِ في كل شأنه » يجد الرعاية » والولاية » والكفاية » والتأبيد 
e‏ 

لا ألقي إبراهيمٌ عليه السلامٌ في النار قال : حسبنا الله ونعُمّ الوكيل » فجعلها الله عليه 
بدا وسلاماً » ورسولنا يله وأصحابه لما هُدّدُوا بجيوش الكفار » وكتائب الوثنية قالوا : 
إحستتا الله ونم الوكيل(173] فَانقلبُوا بْمَةٍ مّنَ الله وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ وء وَالبعُوا 
رَضوَانَ الله وَاللّهُ ذو فضل عَظِيم 4 . 

إن الإإنسان وحده لا يستطيع أن يصار ع الأحداث » ولا يقاوم الللمات ونلا رل 
الخطوب ؛ لأنه لِقَ ضعيفاً عاجزاً » إلا حينما يتو كل على ربّه ويثق بعولاه » ويفرّضُ الأمرّ 
إليه » وإلا فما حيلة هذا العبد الفقير الحقير إذا احتوشّْهُ المصائب » وأحاطت به التكبات فل 
وَعَلَى الله فتَوَكَلوا إن كنم مُؤْمِنِينَ 4 . 

فيا من راد أن ينصح نفسه : توكل على القوي الغينٌ ذي القَوَةٍ المتين » لينقذك من 
الويلات » ويخرجحك من الكُرّبات » واجعل شعارَك ودثارَكَ حسبنا الله ونم الوكيل » فإن 
قل مالك » وكثرٌ دينك » وحفت مواردك » وشت مصادرُك , فناد : حسيّنا الله ونم 
الوكيل . 

وإذا خفت من عدو » أو رُعبْتَ من ظالم » أو فزعت من حَطْب فاهتفْ : حسبنا الله 
ونعم الوكيل . 

ل وَكَفى بربّك هادياً وتصيراً 4 . 
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5 و e‏ ه 
ف قل سِيرُوا في الأرْض * 

ما يشرح الصَّدْرٌ » ويزيحٌ سحب الهم والغمّ » السَّفرُ في الديار » وقطعٌ القفارء 
والتقلب في الأرض الواسعة » والنظرٌ في كتاب الكون المفتوح لتشاهد أقلام الققدرة وهي 
تكتبُ على صفحات الوجود آيات الجمال » لترى حدائق ذات يمجةٍ » ورياضا أنيقة وجنات 
SS‏ 
الأودية » تسلق الأشجار » عب من الماء الدمير » ضع أنفك على أغصان الياسمين » حينها جحد 
aE‏ ل ل 

إن E‏ ا 20 TT‏ 
e‏ 
وس N‏ من اليل . 

ا Cel TEEN‏ 
خلق السّمَاوات والأَرْض ربا ما حَلَقت هَذا باطلا سُبْحَائَكَ » . 


التحلي بالصبر من شيم الأفذاذ الذين يتلقون المكاره برحابة صذر وبقوة إرادةٍ » ومناعة 
ية . وإن لم أصبرٌ أنا وأنت فماذا نصنعٌ ؟! . 

قل عيدك حل لنا غير الضير:؟ فل تعلم لنا وآدا غيم ؟ 

E N LS Mae AG E DOE 


خحرج من كربة زارته كرية أخرئ + وهو هترد بالصبر » متدرع بالثقة بالله . 








لاگری 33 

فا عل التزلاء ) يضارعون اللات ان لات ف 

دلوا على أبي بكر -رضي الله عنةُ- وهو مريضٌ » قالوا : ألا ندعو لك طبيباً ؟ قال : 
الطبيب قل ران الوا فماذا قال ؟ قال« >يقول : إن :فعال لا أريد : 

واصيرُ وما صبرّك إلا بالله » اصبرٌ صَبْرَ وائق بالفرج , عالم بحسن المصير » طالب للأحر 
> راغب في تفكير السيئات » اصبرٌ مهما هرب » وأظلمت أمامك ارو فان 
النصر مع الصَّبْر » وأن الفرج مع الكرّب » وإن مع العُسْر يُسثراً . 

قرأت سير عظماء مروا في هذه الدنيا » وذهلت لعظيم صِبرهِمٌ وقوةٍ احتمالهم » كانت 
المصائب تقع على رؤوميهم كأنّها قطرات ماء باردةٍ » وهم في ثبات الحبال » وفي رسوخ 
الحق » فما هو إلا وقت قصيرٌ فتشرقٌ وجومّهم على طلائع فجر الفرج » وفرحة الفتح , 
وعصر النصر . وأحدهم ما اكتفى بالصير e‏ الكوارث » وصاح في وجه 


المصائب متحديا . 


لا تحمل الكرة الأرضية على رأسك 


نفرٌ من الناس تدورٌ في نفوسيهم حرْبُ عاليّة » وهم على فرش النوم » فإذا وضعت 
الحرْبُ أوزارها عَنَمُوا قرْحَة المعدةٍ » وضَغْط الدمّ والسكريً . يحترقون مع الأحداث , 
تاشروو فس اقفاوم و و لانخفاض سعر العملة » فهم في 
انزعاج دائم » وقلق واصي ب( يَحْسَبُونَ كل صِيْحَةٍ عَلَيْهِمْ 4 . 

ونصيحيٍ لك أن لا تحمل الكرة الأرضية على رأميك » دع الأحداث على الأرض 
ولا تضعها في أمعائك . إن بعض الناس عنده قلبّ كالإسفنجة يتشرب الشائعات والأراحيف 
» يتزعسجٌ للتوافه » يهتر للواردات » يضطربُ لكل شيء » وهذا القلبُ كفيل أن يحطم صاحبة 
» وأن يهدم كيان حامله . 


دن 
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أهل المبدأ الحقّ تريدُهم العِيرٌ والعظات إعاناً إلى إمانهم » وأَهْل الخور تزيدهم الزلازل 
حوفا إلى خوفهم » وليس أنفع أمام الزوابع والدواهي من قلب شجاع » فإن المقدام الباسل 
واسع البطان » ثابت الجأش > راسخ اليقين ؛ ارد الأعصاب > منشرح الصدر ا 
فهو يذبح فهو يذبح نفسه كل يوم مرات بسيف التوقعات والأراحيف والأوهام والأحلام › 
فإن كنت تريدُ الحياة المستقرّة فواحه الأمور بشجاعة وحلدٍ . ولا يستخفتك الذين لا يوقنون 
» ولا تك ف ضيّق مما بمكرون » كن أصلب من الأحداث » وأَعْى من رياح الأزمات , 
وأقوى من الأعاصير » وارحمتاه لأصحاب القلوب الضعيفة » كم تمرُهم الأيامٌ هرا 
ورج ديم خرص الاس عَلى حَيَّاةٍ 4 » وأما الأياة فهم من من الله في مَدَدٍ » وعلى الوعد في 
ثقةٍ « فأنرّل السّكيئة لهم 4 


لا تحطمك التوافة 


کم من مهموم سیب همو آم حقيرٌ تافة لا يُذْكَرُ 1! . 
انظر إلى المافقين » ما أسقط ممَمَهُم »وما أبْرد عزائِمهُم . هذه أقوالهم : لا تَنفِر 
في الْحَر 4 ٠‏ < اندّن لي ولا تفي 4 ٠‏ « بُيُوئنَا عورة 4 ل ان i‏ 


عبر ٠‏ عر ر ل سم ير 


« ما وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولَهُ إلا غرُوراً 4 . 

يا لخيبة هذه المعاطس يا لتعاسة هذه النفوس 

همهم البطون والصحون والدور والقصور » لم يرفعوا أبصارهم إلى ماء ا > 
ترون ندا ل ا ف اشد توصل عام نر وه واد مو 
لقطاع هائل منّ الناس تراهم صباح مساء سببُ همومهمٌ حلاف مع الزوجة » أو الابن » أو 
القريب » أو سما كلمة ناية » أو موق تف . هذه مصائب هؤلاء البشر › ا 
المقاصدٍ العليا ما يشغلهم ؛ ليس عندهم من الاهتمامات المحليلة ما علا وقتهم » وقد قالوا : ! 
لير ل ل د 


1-7 








(اكرى 35 
الجهد وهذا العناء » لأنك أعطيته من عقلك ولَحْمِك ودّمِك وراحتك ووقتك » وهذا غير 
في الضفقة + وحسارة هائلة تمنُها بحس » وعلماء النفس يقولون : اجعل لكل شيء خدا 
000 ( وأصدق من هذا قوله تعالى : « قَدْ جَعَلَ الله لكل شئء قذرا 4 فأعط القضية 
حجمها ووزنما وقدّرها وإياكَ والظلم والعلو . 

هؤلاء الصحابة الأبرارٌ همهم تحت الشجرة الوفاء بالبيعة فنالوا رضوان الله » ورل 
معهم أهمّه جملهُ حي فاته البيعٌ فكان جزاءهُ الحرمان والمقَتُ , 

فاطرح التوافه والاشتغال بما تح أن أكثر «مومِك ذهبت عنك وعدت فرحا مسروراً . 


ارض بما قسم الله لك 


مر فيما سبق بعضُ معاي هذا السبب ؛ لكنئ أبسطة هنا ليُفهم أكثرٌ وهو : أن عليكَ 
أن تقنع بما سم لك من جسم ومال وولدٍ وسكن وموهبةٍ » وهذا منطق القرآن فخ ما 
اتيك وكن من الشاكرين 4 إن غالب علماء السلف وأكثر الجيل الأول كانوا فقراء لم يكن 
لذيهم أعطيات ولا مساكخ بية » ولا مراكبُ » ولا حشمٌ » ومع ذلك أثْروًا الحياة وأسعدوا 
أنفسهم والإنسانية » لأنهم وجّهوا ما آتاهمٌ الله من خير في سبيله الصحيح , قَبُورِكَ لهم في 
أعمارهم وأوقاتهم ومواهبهم » ويقابل هذا الصنف المبارك مَل أعطوا من الأموال والأولاد 
والنعم » فكانت سببّ شقائهم وتعاستهم » لأنهم انحرفوا عن الفطرةٍ السويّة والدنهج الحق 
وهذا برهان ساطمٌ على أن الأشياءً ليست كل شيء » انظرْ إلى من حمل شهادات عاليةٌ لكنة 
نكرة من النكرات في عطائه وفهمه e,‏ عندهم علم محدودٌ » وقد جعلوا منه 
را دافقاً بالنفع والإصلاح والعمار . 








(اكرى 36 

إن كنت تريدُ السعادة فارض بصورتك الي ركبّك الله فيها » وارض بوضعلك الأسري 
> وصوتك » ومستوى فهيك » ودخلك » بل إن بعض المربين الزهادٍ يذهبون إلى أبعدٍ مسن 
E E OE ANE ES EEE‏ 

هاك قائمة رائعة مليغة باللامعين الذين بخسوا حظوظهُمُ الدنيوية : 

عطاء بن رباح عا الدنيا في عهدو , مولى أسودُ أفطس أَشّل مفلفلٌ الشعر . 

الأحنف بن قيس . حليمٌ العرب قاطبة » نحيفُ الِسْم , أُحْدَبُ الظهر » أحيئ الساقين 
RENEE‏ 

الأعيكن غات اللاننا “مق الواليه عت ار ٠‏ ف دات ال مرف اياب : 
رث الهيئة والمتزل . 

بل الأنبياء الكرامٌ صلوات الله وسلامة عليهم » كل منهم رعى الم و كنات اود 
حَدَاداُ » وزكريا بجاراً » وإدريس خياطاً » وهم صفوة الناس وحَيْرٌُ البشر . 

إذا فقيمتّك مواهيّك » وعملك الصالح . ونفحك » وحلقك » فلا تأس على ما فات من 
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جمال أو مال أو عيال » وارض بقسمة الله «٠‏ كحن قَسَمَنا بَيَتَهُم مُعِيشتَهُم في الحَياة الذّنيًا 4 


ذكر نفسك بجنةٍ عرضها السماوات والأرض 

اا قآهذة الداز ار«افقرية او ا الا فرطت أو عست ا ت طلا 
e‏ أن افسلات هله العقيدة وعيلت اذا لفنو مولي حساك 
إلى أرباح » وبلاياك إلى عطايا . إن أعقل الناس هم الذين يعملون للآخرةٍ لأنها خيرٌ وأبقى , 
وإن أحمق هذه الخليقة هم الذين يرون أن هذه الدنيا هي قرارٌهم ودارُهم ومنتهى أمانيهم : 
فتجدهم أحزعَ الناس عند المصائب » وأندهم عند الحوادث , لأنهمٌ لا يرون ا ب 
الزهيدة الحقيرة » لا ينظرون إلا إلى هذه الفانية » لا يتفكرون في غيرها ولا يعملون لسواها» 
فلا يريدون أن يعكر لهم سرورهم ولا يكدّر عليهم فرحُهم » ولو أَمْمْ خلعوا حجاب الران 
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عن قلوِم » وغطاء الجهل عن عيوفِم لحدثوا أنفسهم بدار الخلدٍ ونعييها ودورها وقصورها› 
ولسمعوا وأنصتوا لخطاب الوحي في وصفها , إنها والله الدارٌ اب تستحق الاهتمام والكد 
والجهد . 

هل تأملنا طويلاً وصف أهل الحنة بأنهم لا بمرضون ولا يحزنون ولا يموتون » ولا يففى 
شبابهم » ولا تبلى ثيابهم » في غرفب يرى ظاهرها من باطنها » وباطنها من ظاهرها » فيها ما 
لا عينٌ رأت » ولا أذن معت » ولا محَطَرَ على قلب بَشَر » يسيرُ الراكبُ في شحرةٍ من 
GS U O‏ 
قطوفها يع جارية » مسُرُرُها مرفوعة » أكوابُها موضوعة ء ثمارقها مصفوقة, 
N‏ مريب SERE ee‏ 
» فأین عقولنا لا تفکر ؟! ما لنا لا تد ؟! 

إذا كان المصيرٌ إلى هذه الدار # قلتحف المصائب علن المضابيق ع و قر غيون النكوبان 
> ولتفرح قلوب المعدمين . 

eee EOS e E 
. ال صَبَركم فَنغْمَ عقبَى الدّار»‎ 


سا4 


ل وکذلك جملا ائه م 

الغدل فطلب عقلى وشرغيً © لاغلرٌ ولا حفاء » لآ إقراط ولا تقسريط > ون أراة 
السعادة فعليه أن يضبط عواطفةٌ » واندفاعاته » وليكن عادلاً في رضاهُ وغضبه . وسروره 
وحنو ؛ لأن الشطط بالبالك EE‏ الاجر احير ا 
فإن الشرع نزل بالميزان والحياة قامتْ على القسط » ومن Sm Si‏ 
واستسلم لعواطفِهِ وميولاته » حينها تتضحّمٌ عنده الحوادث » وتظِلمٌ لديه الزوايا » وتقومٌ في 
قلبه معاركُ ضاربة من الأحقادٍ والدخائل والضغائن » لأنه يعيش في أوهام وخيالات » حن إن 








للكرى 38 
بعضهم يتور أن الجميع ضْدهُ » وأن الآخرينَ يحبكون مؤامرة لإبادته » وتُمَلِي عليه وساوسه 
أن الدنيا له بالمرصادٍ فلذلك يعيش في سحب سودٍ من الخوف وام والعم . 

إن الإرحاف منوع شرعاً » رختيصٌ طبعاً » ولا يمارسّه إلا أناس مفلسون من القيم 
الحيّة والمبادئ الربانيّة<ا يَحْسبُونَ كل صِيْحَة عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُ 4 . 

أحلِس قلبَكَ على كرسيّه » فأكثرٌ ما يخافٌ لا يكون » ولك قَبْل وقوع ما تخاف 
وقوعه أن تقدّرَ أسوأ الاحتمالات » ثم توطن نفسك على تقبّل هذا الأسوأ » حينها تنجو من 
التكهّنات الجائرة الى تررق القلب قبل أن يع الحدث فيبْقى . 

فيا يها العاقل الَابةُ : أعطِ كل شىء حجمَةٌ » ولا تضم الأحداث والمواقضفض 
والقضايا » بل اقتصد وَاعَدَل والتغطن ف اديت +( أحبب:خييك هونا ما ف أن 
يكون بغيضَّك يوماً ما . وأبغض بغيضك هونا ما » فعسى أن يكون حبيبك يوماً ما» 
عى الله أن عل بتكم وَين لين عَاديْكُم مَنهُم مود وَاللَهُ قَدِيرٌ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيم». 

إن كثيراً من التخويفات والأراحيف لا حقيقة لها . 


ا را ف بر س 


فا لحرن منهيٌ عنهُ قوله تعالى : ل وَلاَ تَهنُوا ولا كَحرَتُوا 4 . وقوله : ولا خرن 
عَلَيْهُم 4 في غَيْرٍ موضع . وقوله : « لا خرن إن الله مَعَنَا 4 . والمنفي كقوله : لقلا 
وف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَحْرَئُونَ 4 . فالحزن حموةٌ بدوَةٍ الطلب , وهُمودٌ لروح الحمّةٍء 
وبرودٌ في النفس » وهو حُمَّى تشل حسم الحياة . 

وسرٌ ذلك : أن الحزن مُوَقَفٌ غير مُسَيّر » ولا مصلحة فيه للقلب » وأحبةٌ شيء إلى 
الشيطان : أن يُحَزن العبد ليقطعهُ عن سيره » ويوقفه عن سلوكه » قال الله تعالى :ل إِنَمَا 
وى من الشَيْطَان لِيَحْرْنَ الْذِينَ آمنُوا 4 . وفى البي ول : (( أن يََاجى اثنان مهم 
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دون الثالث » لأن ذلك بُحزله )) . وَحُرّْن المؤمن غيْرُ مطلوب ولا مرغوب فيه لِأَّهُ من 
الأذى الذي يصيب النفس » وقد ومغالبته بالوسائل الشروعة ]1 ۰ 

فا حزن ليس بعطلوب » ولا مقصودٍ » ولا فيه فائدة » وقد استعاذ منه البيٌ و فقال : 
( الهم إني أعوذ بك من الحم والحزن )) فهو قرينٌ لهم » والفرْقٌ » وإن كان لما مضى أورثه 
ا حزن » وكلاهما مضعفٌ للقلب عن السير » مُفّرٌ للعزم . 

والحزن تكديرٌ للحياة وتنغيصٌ للعيش » وهو مصل سامٌ للروح » يورنُها الفتور والنكد 
والحيرّة » ويصيّها بوجوم قاتم متذبّل أمام الحمال » فتهوي عند الحسْنِ » وتنطفئ عند مباهج 
لحياقٍ » فتحتسي كأس الشوم والحسرة والألم . 

ولكنّ نزول مترلته ضروريٌ بحسب الواقع » ولهذا يقول أهل الجنة إذا دخلوها : 
ِالْحَمْدُ لله الْذِي أَذْهَب عن الْحَرَنَ 4 فهذا يدل على أنممْ كان يصييّهم في الدنيا الحرن , 
كما يصيبهم ئرٌ المصائب الي تحري عليهم بغير اختيارهم . فإذا حل الحَرّنْ وليس للنفس فيه 
حيلة » وليس لها في استجلابه سبيل فهي مأجورة على ما أصاها ؛ لأنه نوْعٌ من المصائب 
فعلى العبدٍ أن يدافعه إذا نزل بالأدعية والوسائل الحيّة الكفيلة بطرده . 

وأما قوله تعالى : وَل َلّى الذِينَ ذا ما ا أتَوْك لتَحَمِلَهُمْ فلت لا أذ ؛ ما أَخْمِلَكُمْ 


> 2 ته 


م2 ووو و 


عَلَيِْ تولّوا أيهم فيض مِنَ الدَمْع حَرَنا ألا يَجدُوأً مَا يُنفِقَونَ » . 

ل وجو علي نفس الحزن » وإنها مُدحوا على ما دل عليه الحزن من قوةٍ انهم , 
حيث تخلفوا عن رسول الله له لعجزهم عن النفقة ففيه تعريضٌ بالمنافقين الذين لم يحرنوا على 
تخلّفهم » بل عَبَطُوا نفوسهم به . 

فإن الحزن الحمود إن حُمِدَ بَعْدَ وقوعه - وهو ما كان سببّه فوت طاعة » أو وقوع 
معصيةٍ - فإنَ حُرْنَ العبدٍ على تقصيره مع ربّه وتفريطه في جَنْب مولاه : دليل على حياته 
وقبُولِهِ الهداية » ونورو واهتدائه . 

أما قوله كل في الحديث الصحيح زرها يضيب الؤفن من بهم ولا تصن ولا جرد 
إلا كفر الله به من خطاياه )» . فهذا يدل على أنه مصيبة من الله يصيب يما العبّد E‏ 
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من سيئاته » ولا يدل على أنه مقامٌ ينبغي طلبُه واستيطائه » فليس للعبدٍ أن يطلب الحزن 
ويستدعيّه ويظنٌ أنه عبادة » وأن الشارعٌ حث عليه » أو أَمَرّ به » أو رَضِْيّهُ » أو شَرَعَهُ لعباده 
> ولو كان هذا صحيحا لَقَطَّعَ يل حياهُ بالأحزان » وصّرَقَهًا بالهموم » كيف وصدره مُنشّرح 
ووحهه باسم » وقلبه راض » وهو متواصل السرور ؟! . 

وأما حديث هنْدٍ بن أبي هالة » في صفة البىّ يي : (( أنهُ كان متواصل الأحزان )» , 
فحديث لا يبت » وفي إسنادو من لا يُعرَفٌ » وهو خلاف واقعِهِ وحاله ك4 . 

وكيف يكون متواصل الأحزان » وقد صائهُ الله عن الحزن على الدنيا وأسباها » وهاه 
E OE‏ فين ال باتني ابد 0 4] 
وكيف يُصل إلى قلبه ؟! ومن أي الطرق ينساب إلى فؤادِه » وهو معمورٌ بالذكر » ريَان 
بالانتاد E‏ ا ا ا راض اکا ا ا كيان 
دائمٌ البشر » ضحوك السّنّ » كما في صفته (( الضحوك القتّال )) » صلوات الله وسلامه عليه 
. ومّن غاص في أخبارو ودققَ في أعماق حياتِه واسْتَْلَى أيامّةُ » عرف أنه اء لإزهاق الباطل 
ودحض القلق لمهم والغمٌ والحرّن > وتحرير النفوس من استعمار اله اوالشكوك والسشرك 
وَاليرَةٍ والاضطراب » وإنقاذها من مهاوي المهالك » فللهِ كم له على البشر من مِتّن . 

وأما الخبرٌ الروي : (ر إن الله بحب كل قلب حزين )) فلا يعرف إسناده » ولا من 
رواه ولا نعلم صِحَّتَهُ . وكيف يكون هذا صحيحاً » وقد جاءت الملّة بخلافه ء والشرعٌ 
بنقضه؟! وعلى تقدير صحبه : فالحزن مصيبة من المصائب الى يبتلي الله يما عَبْدَهُ » فإذا ابثلي 
به العبدُ فصيرٌ عليه أحبً صبرّه على بلائه . والذين مدحوا الحزن وأشادوا به ونسيُوا إلى 
الشرع الأمر به وتحبيذة ؛ أحطووا في ذلك ؛ بل ما ورد إلا النهيّ عنهُ » والأمرٌ بضدّه » من 
الفرح برحمة الله تعالى وبفضله » وما أنزل على رسول الله بل > والسرور يمداية الله » 
والانشراح يبهذا الخير المبارك الذي رل من السماء على قلوب الأولياء . 

وأما الأَثّدُ الآححَرُ : (( إذا أحبّ الله عبداً صب في قلبه نائحة » وإذا أبغفض عبدا 


جعل في قلبه مِزّمارا )) . فأثر إسرائيلي » قيل : إنه في التوراة . وله معن صحيحٌ » فإن المؤمنَ 
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حزينٌ على ذنوبه » والفاحرٌ لاوٍ لاعبٌ » مترنّمٌ فرح . وإذا حصّل كر في قلوب الصالحين 
فإنما هو لا فاتّهم ال ل ا 
حلاف حزن العُصاة » فَإنّهُ على فوت الدنيا وشهواتها وملاذها ومكاسبها وأغراضها , فَهِمَهُمٌ 
وعْمُهُمٌ وحزُهُمٌ لها » ومن أحلها وفي سبيلها . 
وأما قوله تعالى عن ننه ., إسرائيل » : 8 وَابْيَصّت عَيْنَاهُ مِنَ الْحُرْنِ فَهْوَ كَظيم 4 : 
فهو إخبارٌ عن حاله بمصابه بفقدٍ وللدو وحبيبه » وأنه ابتلامُ بذلك كما ابتلاهُ بالتفريق بِنَهُ وبيئهُ 
. وبحرد الإخبار عن الشيء لا يدل على استحسان ه ولا على الأمر به ولا الحث عليه » بل 
أمرنا أن نستعيد بالله من الحزن » فَإنّهُ سَحَابَة ثقيلة وليل جاثم طويل » وعائقٌ ق ني طريق السائر 
إلى معالي الأمور . 
وأجمع أربابُ السلوك على أن خُرْنَ الدنيا غَيْرُ حمودٍ » إلا أبا عثمان المبري » ذ 

: لحرن بكل وجو فضيلة » وزيادة للمؤمن » ما لم يكن بسبب معصيةٍ . قال : لأنهُ إن 

م دان بعد مسف : 


C^‏ م۷ 
:6 
مرح 


ره د مه ع 


E‏ : لا رَيْبَ أنهُ محنة وبلاء من الله » يمتزلة المرض والهم والكَمّ وأ 
الطريق » فلا . 

فعليك بحلب السرور واستدعاء الانشراح » وسؤال الله الحياة الطيبة والعيشة الرضيّة ‏ 
رقا E ERS U Ee‏ ا دي 
لم يدحلها م يدحل جنة الآخحرة . 

والله المسؤول وحدَه أن يشرح صدورنا بنور اليقين » ويهدي قلوبنا لصراطه المستقيم › 
وأن ينقذنا من حياةٍ الضّنْكٍ والضيّق . 


ما أنه من منازل 


A 
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۰% و4 


وله 


هيا هتف نحن وإياكَ يمذا الدعاء الحارٌ الصادق . فإنه لكشف لكشف الكرّب والهمّ والحزن 
(( لا إل إلا الله العظيمُ الحليم , لا إله إلا الله رب العرش العظيم ء لا إله إلا الله رب 
السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم , يا حي يا قيومٌ لا إله إلا أنت بر منك 
أستغيث )) . 

(( اللهمّ متك أرجو , فلا تكلني إلى نفسي طرقة عَيْنِ » وأصلح لي شأ كلّه , لا 
إله إلا أنت )) . 

(( استغفرٌ الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيومَ وأتوب إليه )) . 

((لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين )) . 

(( اللهمّ إن عبدُكَ , ابن عبدك » ابن أمتك › ناصيقي بيدك » ماض في حكمُك › 
عذل في قضازك » أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسك » أو أنزلتُ في كتاببك , أ 
علَّمهُ أحداً من خلقك , أو استأثرت به في علم الغيب عددك , أن تجعل القرآن ربيع قلبي 
؛ ونور صدري . وذهاب همي . وجلاء حزن )) . 

(( الهم إن أعوذ بك من الهم والحزن , والعَجْز والكّسّلٍ , والبُخل والجبْن , 
وضلع الديّن وغلبة الرّجال )) . 

(( حسبنا الله ونعم الوكيل )) . 


o 


ابتسم 

المحم الود راس لبور ومركم لحرو بر رز اجر ا 
وحَذل القلب » حن قال أبو الدرداء - رضي الله عنه - : إن لأضحك حن يكون إجماما 
لفليى:..و كان | کرم د ل ا ا 
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والضحك ذروة الانشراح وقِمّة الراحة وهاية الانبساط . ولكنه ضحلكٌ بلا إسراف : 
ود ك الك تميقا اقل و كه الوط ووو يك ى 
وحه أحيك صدقة )) » « فَتَبَسّمَ ضَاحِكا من قَوْلهَا © . ومن نعيم أهل الحنة الضحكٌُ : ل 
فَالِيوْمَ الذِينَ آمَنُوا مِنَ الكفار يَضْحَكُونَ * . 
کات الوت فد رة الس © و عله ا على فة ال وجرد لكف »> 
وسحاوة الطبع » وكرم السجايا » ونداوةٍ الخاطر . 
وقال زهير في (( هرم )) : 
تحجر ااا کے ا کا اللا کے سےا 
والحقيقة أن الإسلام بي على الوسطية والاعتدال في العقائدٍ والعبادات والأحلاق 
والسلوك » فلا عبوسٌ مخيفُ قاتم » ولا قهقهة مستمرة عابثة لكنه ج وقورٌ » وحفة روح 
واثقة . 
نفسى قنداء أي غلى إنة صح الول كر كب ناميل 
فكة يجم الج أحيانا وقد ينضو ويهزل عيش من لم يهزل 
إن انقباض الوح والعبوس علامة على تذمُر النفس » وغليانِ الخاطر » وتعكر امزاج 
«إثم عبس وَبَسَرَ © . 
* « ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق » . 
يقول أحمد أمين في « فيض الخاطر » : ((ليس المبتسمون العا اميم عار لأنفسهم 
فقط » بل هم كذلك أقدرٌ على العمل » وأكثرٌ احتمالاً للمسؤولية » وأصلح لمواحهة الشدائد 
ومعالحة الصعاب » والإتيان بعظائم الأمور الي تنفعهم وتنفع الناس . 
لو حيرت بين مال كثير أو منصب ححطير » وبين نفس راضية باسمة » لاخترت الثانية 
قا ال مع الرس 19 وما المنضيب مع انقباض النفس ؟1 وما كل ماق الحياق إذا كان 








لاگری 44 
صاحيّه ضيّقاً حرجا كأنه عائدٌ من جنازة حبيب؟! وما جمال الزوجة إذا عبست وقلبت بيتها 
o E E yy‏ 8 

ولا قيمة للبسمة الظاهرة إلا إذا كانت منبعثة نما يعتري طبيعة الإنسانِ من شذوذ › 
فالزهرٌ باميمٌ والغابات باسمةٌ » والبحارٌ والأثهارٌ والسماءً والنجومٌ والطيورُ كلها باسمةٌ . وكان 
الإنسان بطبعه باسماً لولا ما يعرضُ له من طمع وشرٌ وأنانية تجعلُ عابساً » فكان بذلك نشازا 
في نغمات الطبيعة المنسجعة » ومن احل هذا لا يرى الجمال من عبست نفسه » ولا يرى 
الحقيقة من تدنّس قلبّه » فكل إنسانٍ يرى الدنيا من خلال عمله وفكره وبواعنه » فإذا كان 
اللقمل علا واإلفك اتقليفا :و ت غ د كان ميل رد« لدي يري يدااندنا قينا اراق 
الذنيا جيل كمااخلقت »ولا تب سظارهة وارد رجاجه: قرائ كل شی ء اسرد مشا 

هناك نفوسٌ تستطيعٌ آن تصنع من کل شيء شقاء » ونفوسٌ تستطيع أن تصنع من كل 
شيء سعادة » هتاك لمرأة في البيتو لا تقح ينها إلا على النطأ » فاليوم ا ا 
كسر » ولان نوعا من الطعام زاد الطاهي في مِلْحِه » أو لأنها عثرت على قطعةٍ من الورق في 
الحجرة » فتهيجٌ وتسب » ويتعدّى السبابُ إلى كل من في الت » وإذا هو شعلة من نارٍء 
وهناك رجل ينخّصُ على نفسه وعلى مَنْ حوله » مِن كلمةٍ يسمعُها أو يؤوّها تأويلاً 1 
وال اإوقيرت لحا واي E a‏ 
يحدث , أو نحو ذلك » فإذا الدنيا كلها سوداء في نظره » ثم هو يسوّدُها على منْ حوله . 
هؤلاء عندهمٌ قدرة على البالغة في الشرّ » e E aa aoa‏ 
عندهمٌ قدرة على الخير » فلا يفرحون بما أوتوا ولو كثيراً » ولا ينعمون بما نالوا ولو عظيماً . 

ا حياة فن » وفن بعلم » ولخيرٌ للإنسان أن يج في وضع الأزهار والرياحين والحبّ في 
حياته » من أن يد في تكديس المال في جيبو أو في مصرفه . ما الحياةٌ إذا وُحّهِتْ كل الحهود 
فيها لجمع المال » ولم يُوحَةٌ أي حه لترقية حانب الرحمة والحبّ فيها والجمال ؟! 

أكثرٌ الناس لا يفتحون أُعينهُمٌ لمباهج الحياةٍ » ونا يفتحوفها للدرهم والدينار » يمرُون 
على الحديقة الغنّاء » والأزهار الحميلة » والماء المتدفق » والطيور المغرَّدةٍ » فلا يأيمون لحا » وإنما 


ا 
7 


000 
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يأكون لدينار يدل ودينار يخرجٌ . قد كان الدينارٌ وسيلة للعيشة السعيدةٍ » فقلبوا الوضع 
E E‏ الدینار ٤‏ وقد ركت فينا العيون لنظر الحمال » فعودناها ألا 
تنظر إلا إلى الدينار . 

ليس يعبّسُ النفس والوجه كاليأس » فإن أردت الابتسامٌ فحارب اليأس . إن الفرصة 
سائحة لك وللناس » والنجاحٌ مفتوحٌ بأبُه لك وللناس » فعوّدُ عقلك تفيّح الأمل » وتوقع الخير 

إذا اعتقدت أنك مخلوقٌ للصغير من الأمور م تبلغ في الحياةٍ إلا الصغير » وإذا اعتقدت 
أنك مخلوقٌ لعظائم الأمور شعرت هيِممَّةٍ تكسرٌ الحدود والحواجز » وتنفذٌ منها إلى الساحة 
الفسيحة والغرض اراي 6 ومصداق ذلك اذ الحياة المادية » فمن دحل مسابقة مائة 
متر شعر بالتعب إذا هو قطعها » ومن دخل مسابقة أربعمائة متر لم يشعرٌ بالتعب من المائة 
موقل لطر قي الكل د يا NG‏ لوطاو ريك )ينان 
وح الور le o E A‏ 
النفس ويعبّسَها ويجعلها في في سجن مظلم : اليس وفقدان الأمل » والعيشة السيئة برؤية الشرور 
» والبحث عن معايب الناس » والتشدّق بالحديث عن سيئات العالم لا غير . 

ويس يُوفَىٌ الإنسان في شئء كما يوقي إلى مرب بنش ملكاتة الطريعية »:وبعادل ينها 
ويوس أفقه » ويعودهُ السماحة وسعة الصدر » ويعلمةُ أن حيْرَ غرض يسعى إليه أن ر 
مصدرٌ حير للناس بقدر ما يستطيعٌ » وأن تكون نفسّه شمسا مشعة للضوء وال حب والخير » وأن 
يكون قلبّه ملوءاً عطفاً وبراً وإنسانية » وحباً لإيصال الخير لكلّمن اتصل به . 

الف اا زى اعات دما الكل خلا + ره ف ر ا ت 
وط عا جس »وال اة ل رى صجما تما بارا راتا ادرا 
ا ا و le EAN aE AR‏ 
SS‏ 
قل الس فا أو ات تنشق الأرض عن كز . 
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إن الصعاب في الحياةٍ أمورٌ نسبية » فكل شيء صَعْبّ جداً عند النفس الصغيرة جداً » 
ولا صعوبة عظيمة عند النفس العظيمة » وبينما النفسُ العظيمة تزداد عظمة عغالبة الصّعاب إذا 
بالنفوس المزيلة E‏ منها » وإِعما الصعاب كالكلب العقور » إذا رآك خفت منه 
وجريْت » لَبَحَكَ وعدا وراعءك » وإذا رءاك تزا به ولا تعيره اهتماما وتبرق له عينك » فسح 
الطريق لك » وانكمش في جلده منك 

ثم لا شيء أقتل للنفس من شعورها بِضعتِها وصِكّر شأنها وقلة قيمتها » وأا لا عكن 
أن يصدر عنها عمل عظيمٌ » ولا يُنتظرُ منها خيرٌ كبيرٌ . هذا الشعورٌ بالضّعةٍ يَُقِدُ الإنسان 
الثقة بنفسه والإبمان بقوتها » فإذا أقدم على عمل ارتاب في مقدرته وقي إمكان نججه » 
وعاحه بفتور ففشيلَ فيه . الثقةٌ بالنفس فضيلةٌ كبرى عليها عمادٌ النجاح في الحياقٍ » وشكّان 
ينها وبين الغرور الذي يعد رذيلة » والفرق بينهما أن الغرور اعتمادُ النفس على الخيال وعلى 
الكبْر الزائفي » والثقة بالنفس اعتمادُها على مقدرتها على تحمل المسؤولية » وعلى تقوية 
ملكاتها وتحسين استعدادها )) . 

يقول إيليا أبو ماضي : 

قال : “و الشماء E‏ قلت اک و 

قال : الصّبا ولى ! فقلتُ له تطبر لن يُرحعَ الأسفْ الصبًا التصرما ! 

قال الى ا صارت لنفسي في الغرام جهنّما 


3 








حجانت عهنودئ «بعدما ملكتهنا 

قلت : ابتسم واطرب فلو قارنّتها 
قال : الحارة في صراع ع هائل 
امارد سهد 


2 ١ \ 


يكو عوك رسا تیت 


ا ا 
مغل المسافر كاد يقتلة الما 
لم بوتت كلا شت دما !ا 
وا و ايف وا 
وا اك او 


امو واا خی ا 


لو ۾ تكن منهمٌ أحل وأعظما ! 


لاء 


قال : المواسم قد بدت أعلاممها 
ا 
قال الال جرعتئ علقما 
ا ا م ف 
أفراك تغفنتم بالتيرم درا 
e‏ 
6 ی کی کا 
قلت : ابتسم مادام بيتك والردى 
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وتعرّضت لي ني الملابس والدمى 
E NEE 6‏ 
جد U O a‏ 
قلت اسه و عدر عق العلقما 
متاك الكانسنه افيا وز افيا 
أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ 
و لیے ا 
عن تلان a E‏ 
يأ إلى الدنيا ويذهب مُرْعْما 
شيرٌ » فلك بعد لن تتبسما 








ما أحوجنا إلى البسمةٍ وطلاقة الوجه » وانشراح الصّْر وأريحيّة الخلق » ولطف الروح 
ولين الحانب » ((إن الله أوحى إلي تواضعوا , حتى لا يبغي أحدٌ على أحدٍ ولا يفخر أحذد 
على أحدٍ )) 


۰% بن 


وده هه 


A E O OTT ON‏ نويا 
نَجَمّ؟! مات والدّك فحزنت فهل عاد حي ؟! حسرت جارك فحزنت» فهل عادت الخسائرٌ 
ا 

اعون کر م ا ارت هات ور فن الف فا ره 
E SRE E E ESE gS‏ 

له تحزن + فإنة لن يفك مع ارت دار واسعة ع ولل زوه متام ولا مال وق 


ولا منصبٌُ سام » ولا أولادٌ تُجباء . 
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SMS LS ONEN aS 
E RE BE 

لا تحرن انت عددك عيتان و آذنان.وشفتان يدان و ر خلان ولسيان وان وأمر 
وأمان وعافبة ى الأبذاث  :‏ فبأي آلاء رَبُكُمًا كَذْبَانِ © . 

لا تحزن : ولك دين تَعْتَقِدُهُ » وبي تسكنّةُ » وخبرٌ تأكله » وماء شرب » ووب 
تلْبَسّهُ » وزوجة تأوي إليها » فلماذا تحرن ؟! 


نعمة الأ 


إن الدعاء 0 بان مع الأ والسيح الصادق يصاحب أل وال الطالب زمن 
00 وحمله لأعباء مر حَهْيدا » لأنة 2 ام 2 في النهاية. 
والعصب و ا" فرك الأفئدة . ومعاناة e‏ 0 نتاجاً س ان 

إن الطاب الذي عانح حياةالعة واراحة وم دة لأزعات » ول توء تاس 
إن هذا الطالب يبقى کشو رھد قائرا + 

وإن الشاعر الذي ما عرف الأ ولا ذاق المر ولا تجرّع العُصَّصَ ء تبقى قصائدهٌ ركاماً 
من رخيص الحديث » وكتلا من زبد القول » لأن قصائده حرجت من لسانه ولم تحرج من 
ا E‏ 
ا 
عاشوا الأَلَمّ والمعاناة : أل الجوع والفقر والتشريد » والأذى والطرد والإبعادء وفراق المألوفات 
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؛ وهَجْرَ المرغوبات , وأ الجراح » والقتل والتعذيب , فكانوا بحقّ الصفوة الصافية » والثلة 
باه » آياتٍ في الطهر » وأعلاماً في النبل » ورموزاً ني القضحية » « ذَلِك بِاَلَهُمْ ل 
يُصِربِهُمْ ظَمَا ولا صب ولا مَحْمَصّة في سيل الله وَلا يَطَؤُونَ مَوْطِئا يَغِيظ الكقار وَل 
يَتالُونَ مِنْ عَدُوْ نيلا إلا كيب لَهُم به عَمَل صَالِحٌ إن الله ل يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسنِينَ 4 . 
وقي عالم الدنيا أنانٌ قدّموا أروع تتِاحَهُمْ » لأغهم تأَلُوا » فالمتبي وعَكنْه الحمّى فأنشد 
وزائرتي كأن يما حياء ‏ فيس تزورٌ إلا في الفلام 
E‏ النعمان بن المنذر بالقتل » فقدّم للناس : 
فإنكَ مس والملولكٌ كواكس إذا طلعت ل يبْدُ منهنّ كوكب 
وكثيرٌ أولئك الذين أَنْرَوا الحياةً » لأنهم تأنُوا . 
إذن فلا تجرغ من الأل ولا تَحمَفّ من المعاناق » فربعا كانت قوةً لك ومتاعاً إلى حين » 
فإنك إن تعش مشبوب الفؤاد حروق الجوّى ملذوع النفس ؛ أرق وأصفى من أن تعيش بار 
المشاعر فاترَ اة حامد الفس » ™ وكن كرة الله انبعَانَهُمَ فتبّطَهُمْ وقيل افوا مع 
القاعدين 4 
ذكرتٌ هذا شاعرا عاش العاناة والأسى وأ الفراق وهو يلفظ أنفاسّه الأخعيرة في 
قصيدةٍ بديعة الحسئُن ؛ ذائعة الشّهرةٍ بعيدةٍ عن التكلف والترويق : إنه مالك بن الريب » يرثي 
ف 
ا رق يكنمف الو اف 
ع ف او 


فيا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا 


وأصبحت في حيش ابن عفان غازيًا 








قمعتي الوم از ص لبح 

وعخطا بأطراف الأسنة مضجعى 
0 و 4 

زا سداق ارك ا كيا 


ولا تُعجلاني "قد 0 ما بيا 
وَردًا علي كك ١‏ فضا ردائيا 


مِن الأرض ذات العَرّض أن تُوميعًا ليا 
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إلى آحر ذاك الصوت المتهدّج » والعويل الثاكل » والصرخة المفجوعة الي ثارت حمماً 
من قلب هذا الشاعر المفجوع بنفسه المصاب في حياته . 

إن الوعظ الحترق تصيل كلمائه إلى شغاف القلوب » وتغوصٌ في أعماق الرُوح لأنه 
يعيش الأ والمعاناة ل فَعَلِمَ ما في قلوبهم فَأَنرّل السّكيئة عَلَيْهِمَ وَأَنَابَهُمُ فنْحا قريبا ‏ . 

ادل الاق ن قات حفن يكون خشاك اف احا 

لقد رأيت دواوينَ لشعراء ولكنها باردة لا حياة فيهاء ولا روح لاهم قالوها بلا عناء » 
ونظموها في رخاء » فجاءت قطعا من الثلج وكتلا من الطين . 

ورأيت مصنّفاتٍ في الوعظ لا تمر في السامع شعرة » ولا تحرّكُ في امْنْصِت ذرة » لأنهم 
يقولوتها بلا حَرَقةٍ ولا لوعة » ولا ألم ولا معاناقء #إيُقولون بأفوّاههم ما لِيِسَ في قلوبهم# . 

فإذا أردت أن توثر بكلابك أو بشكرك > فاحترق به أنت: قبل + وتاثر به:وذقه وتفاعل 
مَعَهُ ه وسوف ترى أنك تؤثر في الناس »93 فَإِذًا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءِ اهْتَرتَ وَرَبَت وَأنبََتْ من 


کل زوج بَهبج 4 . 


نعمة المعرفة 


ْمل ما َم كن غلم وكا عل ل ليك عطيماً 4 . 
اجهل موت للضمير ودَبْخّ للحياةٍ » ومَحْقٌّ للعمر 9 إني أعظك أن تَكُون من 
والعلمُ نورٌ البصيرة » وحياة للروح » ووقوڈ للطبع > اومن کان مَبْعَا فَأَخَيَبنَاهُ 
َجَعَلمَا لَهُ ورا يشي به في الاس كَمَن مَكلّهُ في الظَلْمَاتِ لَيْسَ بخارج مُنْهَا 4 . 
إن السرورٌ والانشراح يأ مع العلم » لأن العلمّ عثورٌ على الغامض » وحصول على 
الصمّالّة » واكتشافٌ للمستور » والنفسُ مُولَعة بمعرفة الجديدٍ والاطلاع على الْسْعَطرَف . 
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اللاسيون درك معني سكي لأ عدو وار اسل يم وين ل E‏ 
أمس كاليوم » واليومٌ كالغد . 

فإن كنت تريدُ السعادةً فاطلب العلمّ وابحث عن المعرفة وحصّل الفوائد » لتذهب عنكَ 
الغمومٌ وموم والأحزان » 9 وَقل رب زذني عِلْماً )»  »‏ اقْرَأ باملم رَبك الّذِي حَلَقَ 4 
ھن بره لله به خيراً يفقهة في الدين )». ولا يفخ أحدٌّ اله أو بجاهِه » وهو جاهل صفْرٌ 
من المعرفة » فإن حيائه ليست تامّة وعمرّه ليس كاملاً : « أَقَمَن يَعْلَمُ كما أنزل إِلَيْكَ من 
ربك الحَق كَمَنْ هُوَ أَعْمى » . 

قال الرعخشري : 








وصرير أقلامي على أوراقها 
واد من نقر الفقاة تذفها 


مِنَ وصل غانية وطيب عناق 
أشهى وأحلى من مدامة ساقي 
أحلى من الدّؤكاء والعشّاق 
نقري لألقي الرمل عن أوراقي 


5 وتبغى بعد ذاكَ لحاقى 
ما أشرف المعرفة » وما أفرحّ النفس بما » وما أثلجّ الصدرٌ ببرْدها » وما أرحب الخاطرَ 


بزوها » « أقَمَن كَانَ عَلَى ية من ره كم زين له سء عمل وَالبعُوا أَهْوَاءهُمْ 4 . 


أي سهران الدحى ر 


فن السرور 


من أعظم النعم سرورٌ القلب » واستقرارٌه وهدوؤةُ » فإن في سروره ثباتُ الذهن 
وحودة الإنتاج وابتهاج النفس » وقالوا. إن السرورٌ فنّ يُدرسُ » فمنْ عرف كيف يليه 
ويحصل عليه ؛ ويحظى به استفاد من مباهج الحياة ومسار العيش » والنعم الي من بين يديه 
ومن خلفه. والأصل الأصيل في طلب السرور قوة الاحتمال ٠»‏ فلا يهترٌ من الزوابع ولا يتحرّكُ 
للحوادث » ولا يزعج للتوافه . وبحسب قوة القلب وصفائه › شرق التَفسٌ . 
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إن حَوَرَ الطبيعة وضَعْف المقاومة وحَرَعَ النفس » رواحل للهموم والغموم والأحزان » 
U E MEG DE‏ 
5 عاق القع E CN‏ ل 
ومن أعداء السرور ضيق الأفق » وضحالة النظرةٍ » والاهتمامٌ بالنفس فَحَسمْبُ ) 
ونسيان العام وما فيه » والله قد وصف أعداءة بام أ َم هَمَنْهُْ أَنفْسُهُمْ 4 »> فكأن هؤلاء 
القاصرين يَرَوْن الكَوْنَ في داحلهم » فلا يفكرون في غيرِهِمٌ » ولا يعيشون لسواهُم ۾ ولا 
يهتمون للأخرين . إن علي وعليك أن تَتَشَاعْلَ عن أنفسنًا أحيانا » ونبتعد عن ذواتنا أزمانا 
لِنَنْسّى جراحَنا وغمومنا وأحزائنا » فنكسب أمرين : إسعاد أنفسنا » وإسعادً الآخرين. 
من الأصول في فنّ السرور : أن تُلجمّ تفكيرّك وتعصمة » فلا يتفلت ولا يهربُ ولا 
يطيشُ » فإنك إن تركت تفكيرك وشأئَهُ جَمَّحَ وطفَحّ » وأعادَ عليكَ ملف الأحزان وقراً 
عليك كتاب المآسي منذ ولدثك أمّكَ. إن التفكيرَ إذا شرد أعادَ لك الماضي الحريح وحر حر 
المستقبل المحيف » فزلزل أ ركائك » وهر كيائك وأحرق مشاعرك » فاحطمه جخطام التوحه 
الحادٌ المركز على العمل المثمر المفيد «٠‏ وتوكل عَلَّى الْحَيّ الّذِي لَا يَمُوتْ * . 
ومن الأصول أيضا في دراسة السرور : أن عطي الحياة قيمتّها » وأن تلا مزلتها , 
فهي خرٌ » ولا تستحق منك إلا الإعراض والصدود » لأنها أم ا هجر ومّرضيعة الفجائع ع 
وتحالبة الكوارك هم هذه صفها كف هعم ماه ويجزن على ماافات متها صفرها كدر 
؛ وبرقها ْلب » ومواعيدها سراب بقيعة » مولودها مفقوڈ » وسيذها محسودٌ , ومنمّمُها 
مهدّدٌ » وعاشقها مقتول بسيف عَدْرِها . 
أبن أا من ابل مكارل. ا عراب الي ها يلق 
نبكي على الدنيا وما مِنْ معشر جمعنهم الدنيا فلم يتفرّقوا 
اين اجب ابرة الأكاسرة الألى كتَرُوا الكنور فلا بقينَ ولا بُقوا 
مِن كل مَنْ ضاق القَضَاء بعَيْشِهِ | حي توى فحوّاه لح ضيق 
ا درا کا ایوا أن الكل ی جال مل 
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وف الحديث : (( إنها العلمُ بالتعلّم واخِلّمُ بالتحلّم )» . 
وني فن الآداب : وإنما السرور باصطناعه واحتلاب بَسْمَيتِهِ » واقتقاص أسبابهِ » 
وتكلّف بوادره » حي يكون طبعاً . 
إن الحياة الدنيا لا تستحق منا العبوس والتذْمرَ والتيرّمَ . 
حُكْمْ اميّةِ في البرية حاري ٠‏ ماهذو الدنيا بدار قرار 
نار اسان فنا نشت Ne NS‏ 
لفك علير نونو اتن ترش عدر اطي انار وا يدان 
اه اها ل ق اا ر عار 
والحقيقة الي لا ريب فيها أنكَ لا تستطيع أن تزع من حياتك كل آثار الححزن » لأن 
ال ل ST E‏ 
اشاح ا ليه 4 ٠‏ 3 ليبلوكم أ كم أَحْسَنْ عملا 4 ولكنٌ المقصوة أن تخ من حرنك 
وهمك وغمّك , أما قَطْمُ الْحرْنِ بالكليّة فهذا في جنات النعيم مو لذللك a‏ 
: © الحم لله الذي اذهب عَنَا الْحَرَنَ 4 . وهذا دليل على أنه لم يذهب عنه إلا هناك 
كما أن كل الغل لا يذهب إلا في الحنة » «إ ررغتا ما في صُدورهِم هَن غل ) » فمن عرف 
حالة الدنيا وصفتها » عَذَرَها على صدودها وجفائها وغَدْرها » وعَلِمَ ان هذا طبعُها وحلقها 
ووصفها . 
حلفت لنا أن لا تخون عهودّنا 2 فكأنها حَلَفَتْ لنا أن لا تتفي 
فنا كان لان نما EES WANE E A Eg‏ 
نفسه » بالاستسلام للكدر والهم والغم والحزنٍ » بل يدافع هذه المنغصات بكل ما أويّ من 
قوةٍ » لوَأَعِدُواً لَهُم ما اسْتَطعهُم مّن قُوَةٍ وَمِن رَبَاط الْخَيْلِ ُرْهِبُونَ به عدو الله وَعَدوَكُمْ4 
١ ٠‏ قمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبيل اللّهِ وَمَا ضَعْفواً وما استكانوا 4 . 








لای 54 
وق .4 

لا زف إل کت ففرا فرت وس ف دن #:واإن كنت ل قلك ومسلا تقل 
فسواك مبتورٌ القدمين » وإن كنت تشكو من آلام فالآخرون يرقدون على الأسِرّة البيضاء 
ومنذ سنوات » وإن فقدت ولدا فسواك فقد عددا من الأولاد في حادث واحدٍ . 

لا تحرّن : لأنك مسلمٌ آمنت بالله وبرسله وملائكته واليوم الآحر وبالقضاء حيرو وشره 
> وأولئك كفروا بالرب وكذبوا الرسل واختلفوا في الكتاب » وجَحَدُوا اليوم الآخر » وألحدوا 
في القضاء والقدر . 

لا تحزن : إن أذنبت فتب » وإن أسأت فاستغفرٌ » وإن أحطأت فأصلح » فالرحمة 
واسعة » والباب مفتوح » والغفران حم » والتوبة مقبولة . 

لا تحرّن : لأنك تُقلق أعصابّك » وهر كيانك وتتعب قلبّك » وثتقضّ مضجعك »2 

قال الشاعر : 

وَلَرْبّ نازلةٍ يضيق كما الفئى ‏ ذرْعا وعند الله مها المحرَّجٌ 


ضاقت فلمًا استحكمت حلقائها فرحّت وكان يظنها لا فرج 


ضبْطٌ العواطف 


4 


تتأحّجّ العواطفْ وتعصف المشاعرٌ عند سببين : عند الفرحة الغامرةٍ » والمصيبة الدّاهمة 
وفي الحديث : (( إني نهيت عن صوتين أمقين فاجرين : صوت عند نعمةٍ » وصوت عند 
مصيبة )) # لكيّلا تأسّا عَلى ما فاتكم ولا تَفرَحُوا بمّا آتاكم# . ولذلك قال 4 : (ر إنغا 
الصبر عند الصدمة الأولى )) . فمن ملك مشاعره عند الحدث الجاثم وعند الفرّح الغامر , 


٤ 1‏ ِ 3 5 3 
استحق مرتبة الثبات ومتزلة الرسوخ ( ونال سعادة الراحة ( ولذة الانتصار على النفس > والله 
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جل في عُلاه وصف الإنسان بأنهُ فرح فخورٌ » وإذا مسنّه الشرٌ جزوعاً وإذا مسسّهُ الخيرٌ منوعاً ‏ 
إل الصلين . َم على وسطية ا والجزع » يشكرون في الرخاء » ويصبرون في البلاء . 

ادا اط الايد اد ثعب صاحبها أيّما تَعَب » وتضنيه 2131 ده SE‏ 
احتدٌ وأزبد » وأرعد وتوعّد » وثارت مكار اليه ونين حُشَاشْتهُ » فيتجاورٌ العَذْل » 
إن فرح طرب وطاش » ونسي نفسه في غمرةٍ السرور وتعدّى قدره » وإذا هَّجَرَ أحداً ذمّه » 
ونسي محاستةُ » وطمس فضائِلةُ » وإذا أحبّ آخر خلع عليه أوسمة التبجيل » وأوصله إلى ذورة 
الكمال . وف الأثر : (( أحبب حبيبك هوناً ما . فعسى أن يكون بغيضك يوماً ما وأبغض 
بغيضك هوناً ما » فعسى أن يكون حبيبك يوماً ما )» . وف الحديث : (( وأسألك العدل في 
الغضب والرضا )) . 

فمّن ملك عاطفته وحَكّم عقلّه » ووزنٌ الأشياء وحعل لكل شيء قدراً » أبصر الح 
؛ وعَرّف الرشد » ووقع على الحقيقة » [ لهذ أَرْسَلَْا رُسْلَا بالات وأَنرَلَا مَعَهُمْ الْكِتَاب 
وَالْمِيرَانَ لِيَقَومَ الاس بالقسنط 4 . 

إن الإسلام جاء بعيزان اليم والأحلاق والسلوك » مثلما جاء بانهَج السنّوي' » والشرع 
الرضي » واللَة المقدسة  »‏ وَكَذَلِكَ جَعَلتاكم أَمَةَ وَسَطا » فالعدل » الصدق في الأحبار , 
والعدل ثي الأحكام والأقوال والأفعال والأحلاق » كَمَّت كلمت ربك صِدقا وعذلا) . 


سعادة الصحابة عحمد ي 


لقد جاء رسولنا لل إلى الناس بالدعوة الربانية » ولم يكن له دعاية منّ دنيا » فلم يلق 
إلنه كل وا کات ل اکل ا و جک ق قال رن ان غاي 
شظفي من العيش » وذروةٍ من المشقةٍ » يوم كانوا قليلاً مستت ضعفين في الأرض يخافون أن 
خطن ا و ر وھ ولك اج انياقه كل اليج 
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خُوصروا في الشّعْب » وضيق عليهمُ في الرزق » وابثُلوا في السمعةٍ » وخوربوا من 
القرابة » وأوذوا من الناس » ومع هذا أحبُوه كل الحبّ . 

سحب بعضهم على الرمُضاء » وحُبس آخرون في العراء » ومنهمٌ من تفنّنَ الكفارٌ في 
تعذييه » وتأنّقوا في النكال به » ومع هذا أحبوه كل الحب . 

لبوا أوطائهم ودورهم وأهليهم وأموالهم » طردوا من مراتع صباهم » وملاعب شبابهم 
ومغاني أهلهم » ومع أحبوةُ كل الحبّ . 

بتلي المؤمنون بسبب دعوته » وزلّزلوا زلزالا شديدا » وبلغت منهمٌ القلوبٌ الحناجرٌ 
وظنُوا بالله الظنونا » ومع أحبوه كل الحبّ . 

عرض صفوة شباهُمْ للسيوفب الْصَلبَة ؛ فكانت على رؤوسهم كأغصان الشجرة 
الواراقة ؛ 

وكأن ظلّ السيف ظِل خديقة ٠‏ اتحضراء ثبت حولنا الأزهارا 

وقدّمَ رجالهم للمعركة فكانوا يأتون الموت كأنهمٌ في نزهة » او في ليلة عيدٍ ؛ لأُم 
اوو اب 

يُرْسَل أحدّهم برسالةٍ ويَعْلمُ أنه لنْ يعود بعدها إلى الدنيا » فيؤدّي رسالتّه » وببعّث 
الواحدٌ منهم في مهمّة ويعلمٌ أنها النهاية فيذهبُ راضياً ؛ لأهمْ أحبوه كل الحبٌ . 

ولك لاذا أحبوه وسعِدُوا برسالته » واطمأنُوا المنهجه » واستبشرُوا بقدومه » ونسوا 
كل ألم وكل مشقةٍ وجُهدٍ ومعاناةٍ من أجل اتباعه ؟! 

هم رأوا فيه كل معان الخير والفرح » وكل علامات البرّ والحقّ » لقَد كان آية 
للسائلين في معالي الأمور » لقذ أبرد غليل قلوبهمٌ بحنانه » وأئلجَ صدورَهمٌ بحديثه » وأفعمَ 
أرواحهم برسالته . 

لقذ سكب في قلوهمٌ الرضا » فما حسبوا للآلام في سبيل دعوته حسابا » وأفاض على 
نفوسِهِمْ منّ اليقين ما أنساهم كل جُرْحِ وكَدَرٍ وتنغيص . 
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صقل ضمائرّهم داه » وأنارَ بصائرهم بسنا » ألقى عن كواهلهمٌ آصار الجاهاية , 
وحط عن ظهورهم أوزارٌ الوثنية » وخلعَ من رقابهمٌ تبعات الشرك والضلال » وأطفاً من 
أرواحهمٌ نار الحقدٍ والعداوة » وصب على المشاعر ماء اليقين » فهدأت نفوسُهمُ » وسكت 
E TT‏ 

وجدوا لذَة العيش معهُ » والأنسَ في قربه » والرضا في رحاب » والأمنّ في اتباعو , 
els‏ 

وما أَرْسَلْتَاكَ إلا ر خحْمَة للْعَالَمِينَ 4 > وَإِنْكَ هدي إلى صراط مستقيم 4 › 
1 رجهم م الات إلى الور ٠  )‏ © هُوَ الْذِي بَعَث في الْمَيِّنَ رَسُوَلاً منْهُمْ يَثْلو 
عَلَيْهِمْ آياته ويُركيهم وَيُعَلَمُهُمُ الكِتَاب وَالْحِكْمَة وإن کائوا من قبل في ضلال مين «f‏ 
« وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ وَالأَغلال الْتِي كانت عَلَيْهِمْ 4 ؛٠ ١‏ اسْتَجيبُوا لله وَلِلرَسُول إذا 
دَعَاكم لما يُحْبيكُم 4 , ١‏ وَكُْمْ عَلَىَ شَفَا حُفرَةٍ مّنَ الار فأنقذ كم مَنْها 4 . 

لق كانوا سعداء حقاً مع إمامِهمٌ وقدوتهم » وح لهم أن يسعدُوا وييتهجوا . 

الهم صل وسلّمْ على محرّر العقول من أغلال الانحراف ‏ ومنقد النفوس من ويلات 
الغواية » وارضّ عن الأصحاب والأبحادٍ » جزاء ما بذلوا وقدَمُوا . 


اطرد الملل من حياتك 


إن من يعش عمره على وتيرةٍ واحدة بو ا E‏ القن لرل فان 
اسان اه a E a E EE‏ 0 شا 
والمطعومات والمشروبات » والمخلوقات , ليل ونهارٌ » وسهل وجبّل » وأبيضٌ وأسودٌ » وحار 
وباردٌ ‏ وظل وحَرُور » وُلْرٌ وحامضٌ » وقد ذكر الله هذا التشوعَ والاختلاف في كتابه : 
يخرُح من بُطونها شراب مُحْمَلِفْ ألوائة4 «صِنْوَانَ وَغَيْرٌ صنوانٍ» لمُتَسَابهاً وَعَِرَ 
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سابد ومن الجبال جدة يض حمر مختيف ألراثها) ل تلك اليا داولها ين 
الاس . 

وقد مل بنو إسرائيل أحود الطعام ؛ لأمُم أداموا أكله : «لن نَصْبرَ على طعَام واحدي 
. وكان المأمون يقرأ مرة حالسا » ومرة قائما » ومرة وهو بمشى » ثم قال : النفسٌ ملولة › 
باون يذ كروت الله اما ورد وغل ر 

ومن يتأمّل العبادات » يج التنو ع والحدّة » فأعمال قلبيّة وقولية وعملية ومالية » صلاة 
وزكاة وج 6 وحهاد » والصلاة قيام وركوع وسجود وحلوس » فمن أراد الارتياح 
ينوع الفنون » ما بين قرآنٍ وتفسير وسيرةٍ وحديث وفقهٍ وتاريخ وأدب وثقافةٍ عامّةٍ » وهكذا 
؛ يورّع وقته ما بين عبادةٍ وتناول مباح » وزيادةٍ واستقبال ضيوفي » ورياضةٍ ونزهةٍ » فسوف 


لسرن ناد بلق قو 

« ألم ترح لك صَدْرَكَ #* : وهذا عام لكل من حمّل الحقّ وأبصرً النورّ » وسلك 
المدى . 

#آفمن شرح الله صذرة للإسلام فهو عَلى ثور من رَبْهِ فوَيْل للقاسِيّة قلوبهم ممن 
ذكر الله 4 : إذاً فهناك حق يشرح الصدور » وباطل يقسنّيها . 

طقَمَن يُرِدٍ الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَح صَدْرَةُ للإسلاًم : فهذا الدينُ غاية لا يصل إليها إلا 
للد ف 


چ 


ف لا تَخْرّن إن الله مَعَنَا © : يقولها كل من يتيقنَ رعاية الله » وولايته ولطفه ونصره. 
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الذي قال لهم اقاس إن الناس قد جَمعُوا لكُمْ فَاخْشوَهُمْ فَرَادهُمْ انا و َقَالوا 
حَسبْنَا الله ونغم ١‏ ركبل »4 : كفايته تكفيك » وولايته تحميك . 

يا ابه ها النَبِيْ حَسسْبِكَ اللَهُ وَمَن عك من الْمُؤمِنينَ ‏ وك أ جلف و 
حصل على هذا الفوز . 

ل وول على اي ِي ا يموت : وما سواه فميّ غَيْرُ حي » زائل غَيْرُ باق , 
ذلیل ولیس بعزيز . 

وَاصبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إلا بالله ولا خرن عَلََيْهم ولآ تك في ضَيْقٍ مما 
يَمْكُرُونَ[127] إن الله مَعْ الْذِينَ انَقوا وَالْذِينَ هُم مُحْسنُونَ؛ : فهذه معيية الخاصة 
لأوليائه بالحفظ والرعاية والتأييدٍ والولاية » بحسب تقواهم وجهادهم . 

ولا هوا وَلاّ تَحرَُوا وَأَنهُمْ الأغلَونَ إن كنم مُوْمنين): علراً في العبودية والمكانة . 

ل ن برو کم إلا أَذى وإن يُقَاِلُوكُم يُولُوكُمْ لدبا كم ل يُنصَرُونَ 4 . 

«إكتب اللَهُ لأَعْلِيَنَ نا وَرُسُلِي إِنَ الله قَوِيْ ع زيزٌ # . 

بإ إا صر رسكتا وَالْذِينَ آمَنُوا في الْحَيّاة A EE‏ 

وهذا عهدٌ لنْ يخْلّف » ووعدٌ لنْ يتأَخُرَ . 

لإ وََفَرّضْ أَمْرِي إِلَى اللَِّ إن الله بَصِيرٌ بالْعِبَادِ(44إفَوَكَاهُ الله سَيئَاتِ ما مَكَرُواكه . 


لا خرن وقدر أنك لا تعيش إلا يوما وأنحدا فحسب افلماذا نحرن ف ةا البو 4 


ےا 


وتغضب وتثور ؟! 
في الأثر : (( إذا أصبحت فلا تنتظر المساء » وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح )) . 
والمعنى : أن تعيش في حدودٍ يومِك فَحَسسْبُ » فلا تذكر الماضي » ولا تقلق من 
المستقبل . قال الشاع” : 
مىقات الول غب . “ولك الشافة "الى أنك فيهنا 








اار6 60 

إا اا و الاضي ؛ واجترار المصائب التي حدثت وممسضت » 
والكوارث اليّ اا ی ا 

يقول الْقلَ الصيييٌ : لا تع حسثراً حين تأيه . 

ومعين ذلك : لا تستعجل الحوادث وهمومّها وغمومّها حن تعيشّها وتدركها . 

فرك كالسا : يا ابن آدمّ » إنما أنت ثلاثة أيام امك وقد ولى + :وغتحدك وم 
يأت » ويومّك فاتق الله فيه . 

كيف يعيش منْ يحمل همومٌ الماضي واليوم والمستقبل ؟! كيف يرتاح من يتذكرٌ ما صار 
وما عترى ؟! فيعيدةُ على ذاكرئه + ويتام له ».وله لا ينفعه ! . 

ومعن : (( إذا أصبحت فلا تنتظر المساء » وإذا أمسيت فلا تنعظر الصباح )): أي : 
أن تكون قصبرٌ الأمل » تنتظرٌ الأجَلَ » وبُحْسنْ العَمّلَ » فلا تطمح يممومك لغير هذا اليوم 
للق لفيد ا مدع و AES‏ لت أعما لقاع N‏ البو قن 
خُلقَكَ مهتمًاً بصحتك » مصلحاً أحلاقكَ مع الآخرين . 

و 

ل تحزن : لأن القضاء مفروغ منهُ » والمقدورٌ واقعٌ » والأقلامُ حَقَتْ » والصحفُ 
طويسا » وكل أمرٍ مستقرٌ » فحزئلك لا يقمُ في الواقع شيئاً ولا يعر » ولا بريد ولا ينص . 

لا تحزن : لأنك بحزنك تريد إيقاف الزمن » وحبس الشمس » وإعادة عقارب الساعة 
> والمشي إلى الخلف » ورد النهر إلى منبعه . 

لا تحزن : لأن الحرّن كالريح م المؤجاء تُفِسدٌ الحواء » وأبعثرٌ الماء » غير السماء» 
وتكسرٌ الورود اليانعة في الحديقة ة لاء . 

ورد اد هرون افو eg ee‏ 
تقضت غزهما من بعاد قوةٍ أنكاثاً » وكالنافخ في قربةٍ مثقوبة » والكاتب بإصبعه على الماء . 
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لا تحرن : فإن عمرك الحقيقي سعادتك وراحة بالك » فلا ثنفق أيامك في الححرن » 
وتبذر لياليّك في الهم » وتورّع ساعاتك على الغموم ولا تسرف في إضاعةٍ حياتك » فإن الله 
لا المسدوفيف: 


لفرح بتوبة الله عليك 


الا تكرت صدرة »بويزيل ضف وعكك 6 وعلب سعادتك قزل رك جل لاه -: 
١‏ قل يا عبَادِي الَذِينَ أمْرَقُوا عَلَى أَنفْسهِمْ لا تقتَطُوا مِن رَحْمَةٍ الله إن الله يَغْفِرُ الدذئوب 
جَوِيعا إِنّهُ هُوَ الْعفُورُ الرّحِيمُ 4 ؟ فخاطَبَهُمٌ ب «يا عبادي» تأليفاً لقلوبهمٌ » وتأنيساً 
لأرواجهم > وحص الذين أسرفوا ؛ لأنهم المكثرون من الذنوب والخطايا فكيف بغيرهم ؟! 
ونهاهْم عن القنوط واليأس من المغفرةٍ وأخبر أنه يغفرٌ الذنوب كلّها لمنْ تاب », كبيرها 
وصغيرّها » دقيقها وجليلها . ثم وصف نفسه بالضمائر المؤكدةٍ » و «ال » التعريف الي 
تقتضي كمال الصفة , فقال : ( إِنّهُ هُوَ الْقفُورٌ الرّحِيم 4 . 

ألا تسعد وتفرحٌ بقوله حل في علاه : ل وَالّذِينَ إذَا فَعَلُواً فَاحِشَة أو طَلَمُواً أَلفسَهُم 
ذكروا الله فاستغفروا لذوبهم وَمَن يَغْفِرٌ الوب إلا الله ولم يضرو عَلَى مَا فَعَلُواً وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ »4 ؟! 

وقوله حل في علاه : ( وَمَن يَْمَل سُوءا أو يَظْلِمْ سه ثم نتفر الله جد اله 
غَفُوراً رَحِيماً 4 ؟! 

وقوله : « إن تجتبوا كَبَآئر ما تنهَوْنَ عَنْهُ كَفْرْ عنكم سانكم وذخلكم مُذحَلا 
كربا 4 ؟! 

وقوله عر من قائل : 9 ولو لهم إذ ظَلَمُواً أُنفسَهُمْ جَآؤُوك فَامنْتغفَرُوا الله واستطفر 
هم الول لوَجَدُوأ اله كواب جيم 4 ؟! 

وقوله تعالى : « وَإنّي عفار لَمَن تاب وَآمَنَ وَحَمِلَ صَالِحاً م اْتَدَى » ؟! 
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ولما قتَلَ موسى عليه السلامٌ نفساً قال : «إرّبّ إِنّي ظَلَمْتْ تفسي فَاغْفِرْ لي فَعَفرَ لَه 
وقال عن داو بعدما تاب وأناب : « فَعَفَرِا لَهُ ذلك وإن لَه عندكا لزلفى وَحْسْنَ 

ماب 4 . 

SE E E a e 
عنهم : « لَقَدْ كَفْرَ الّذِينَ الوا | إن الله ثالث ثلائة وما مِن إو إلا اة واج وَإن لم‎ 
هوا عَمّا يَفولون لَيَمَسّنَ الَذِينَ كَفَرُواً مِنهُمْ عَذَابْ أَلِية(73] أقَلا يعُوبُونَ إلى الله‎ 

وَيَسْتَغفِرُوتَهُ وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيِمْ 4 . 
ويقول كي فيما صم عنهُ : (( يقول الله تبارك وتعالى : يا ابن آدم » إنك ما دعوتني 

ورجوتني إلا غفرْت لك على ما كان منك ولا أبالي , يا ابن آدم » لو بلغت ذنوبك عَنَانَ 

السماء . ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي » يا ابن آدم » لو أنيتني بقراب الأرض خطايا 

ثم لقيتني لا ڌ نشرك بي شيئاً » لأتيك بقرابها مغفرة )) . 
ys‏ ا ل e‏ 

ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل » حتى تطلعٌ الشمسُ من مغربها )) . 
وقي الحديث القدسي : (( يا عبادي » إنكم ذنبون بالليل والنهار . وأنا أغفرٌ 

الذنوب جيعا » فاستغفرون أغفر لكم )) . 
وقي الحديث الصحيح : (( والذي نفسي بيده » لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء 

بقوم آخرین يذنبون » فيستغفرون الله » فيغفرٌ لهم )) . 
وفي حديث صحيح : (( والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لَخِفت عليكم ما هو أشد 

من الذنب » وهو العجْب )) . 
وف الحديث الصحيح : (( كلك خطَاء , وخيرٌ الخطّائين التوابون )) . 
وصحّ عنه َل أنه قال : (( لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحاته > عليها 

طعامة وشرابه » فضلّت منهُ في الصحراء » فبحث عنها حتى أيس , فنام ثم استيقظ فإذا 

هي عند رأميه , فقال : اللهمٌ أنت عبدي » وأنا ربك . أخطأ من شّدة الفرح )) . 
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وصح عنه بك أنه قال : (( إن عبداً أذنب ذنباً فقال : اللهم اغفر لي ذنبي فان لا 
يغفرُ الذنوب إلا أنت , ثم أذنب ذنبا » فقال : الله اغفر لي ذنبي فإنه لا يغفرٌ الذنوب إلا 
أنت » ثم أذنب ذنباً » فقال : اللهمّ اغفر لي ذنبي فإنه لا يغفرٌ الذنوب إلا أنت . فقال الله 
عر وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب» ويعفو عن الذنب » فليفعل عبدي ما شاء)). 


والمعن : ما دام أنه يتوب ويستغفر ويندم › فإ أغفر له . 


كل شيء بقضاء وقدر 


كل شيء بقضاء وقدر » وهذا معتقدٌُ أهل الإسلام » أتباع رسول الهدى بل ؛ أن لا 
يقح شيءٌ في الكون إلا بعلم اله وبإذنه وبتقديره . 

«إمَا أُصّاب من مُصِيبَةٍ في الَْرْضٍ ولا في أَنفسكم 
إن ذلك على الله سير 4 . 

طا کل شيء خلقتاه بقدر 4 . 

« وَلتبِلوككُم بشيء مّنَ الْحَوف وَالْجُوع وكقص من الأَمَوَال والأنفس وَالقْمَرَات 

وفي الحديث : (( عجباً لأمر المؤمن !! إن أمرة كله له خير » إن أصابتة سراء شكر 
فكان خيراً له » وإن أصابئه ضراء صبر فكان خيراً له » وليسَ ذلك إلا للمؤمن » . 

وصح عنه ئ أنه قال : (( إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم 
أن الأمة لو اجتمعُوا على أن ينفعوك بشيء ل ينفعوك إلا بشيء قد كتبة الله لك », وإن 
اجتمعوا على أن يضرٌوكَ بشيء لم يضرُوك إلا بشيء قذا كتبة الله عليك , رُفعت الأقلامُ ‏ 
وجفت الصحف )» . 

وفي الحديث الصحيح أيضاً : (( واعلجٌ أن ما أصابك لم يكنع ليخطئك » وما أخطأك 
م يكن ليصيبّك )) . 
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وصح عنه ئة أنه قال : (ر جف القلمٌ يا أبا هريرة بجا أنت لاق )) . 

وصح عنه ب أنه قال : (( احرص على ما ينفغك » واستعنْ بالله ولا تعجر › ولا 
تقل : لو أن فعلت كذا لكان كذا وكذا » ولك قل : قدّر الله وما شاءً فَعَلَ ) . 

وفي حديث صحيح عنه وَل : (( لا يقضي الله قضاء للعبدٍ إلا كان خير له ) . 

سمل شيخ الإسلام ابن تيمية عن المعصية : هل هي خمَيْرٌ للعبدٍ ؟ قال : نعم بشرطها من 
الندم والتوبة » والاستغفار والانكسار . 

وقوله سبحانه : « وَعَسَى أن تَكْرَهُواً ينا وَهوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحُِّواً شين 
وَهْوَ شر لك وَاللَه بعلم وأَُم لا تعلّمُونَ » . 

هي المقاديرٌ فلم أو در ري القاديرٌ على غرز الإبر 


انتظر الفرج 


في الحديث عند الترمذي : « أفضل العبادة : انتظارٌ الفرح » . اليس ال 
قريب 

صِبّحٌ المهمومين والمغمومين لاح » فانظرٌ إلى الصباح » وارتقب الفح من الفاح . 

شرن ارب E‏ اشتدٌ الحبل انقطع » . 

والمعنى : إذا تأرَّمتِ الأمورٌ » فانتظر فرحا ومخرجاً . 

قال سا وال : ٠‏ وَمَن يَكّى الله يَجعَل لَهُ مَخْرّجاً 4 . وقال جل شأله: « ومن 
ق الله يُكَفْرْ عَنْهُ يتاه ويعْظِم لَهُ جرا 4  .‏ ومن ببق الله ْمَل لَه مِن امه يرا 4 . 

وقالت العرّب : 

ال ت اوا نے 

وقال. آخر : 

كم فرج بَعْدَ إياس قد أتى وكم سرور قد أتى بَعْدَ الأسى 

من بحسن الظنّ بذي العرش جين كلو الحتى الرائق من شوك السا 








لا 
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وفي الحديث الصحيح : (( أنا عند ظنّ عبدي بي , فليظنَ بي ما شاء )» . 

( حَتَّى إِذَا استيسَ الرسُل وَطَنُواً ألَهُمْ قَدْ دبوا جَاءهُمْ تصرا فَنْجِّيَّ مَن نَشَاء 4 . 
وقولهُ سبحالة : <« فقَإِنَ مَعَ العُسْرِ يُسْرا(5] إِنَّ مَعَ الْعُمْرِ يُسْراً 4 . 

قال بعضُ المفسرين - وبعضُهُم يجعلهُ حديناً - : (( لن يغلب عُسْرٌ يُسْرَيْن )» . 
وقال سبحانةُ : « لَعَلُ اللّهَ يُخْدِث بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرا 4 . 

وقال حل اسمّه: «ألا إن صر الله قريب .إن رَحْمَت الله قريب من الْمُحْسنِينَ». 
وقي الحديث الصحيح : (( واعلج أن النصر مع الصّبر , وأن الفَرَجَ مَعَ الكرّب ) . 


قال الشاعر : 

إذاانضاك ان و و 
وقال آخرٌ : 

عيرق أ وا کو 

فدع الهم ما استطعت فجٌِس 

إلا كفالة ها ا 
وقال آخرٌ : 

دع المقاديرَ تحري ف أعتّيها 

ما بين غمضة عين وانتباهتها 


هو 


وففة 


فأقربُ الأمر أدناة إلى الفرج 
في شؤونٍ تكون أو لا تكون 
ساك المموم کے 


کن ا ی غه کون 


ولا تنامنَ إلا حالي البال 


یں ۶ 3 


وو 


له تحزن : فإن أموالك الي في حزانيك وقصورك السامقة » وبساتيتك الخضراء » مع 
الحزن والأسى ال و ا و 

لا تحزن : فان فار او و ا ا 
أسكنت لرن فلمك ٠‏ وفر شت له عيدك + :و بسطت” له جخو امك + وألدفتة جلدك :. 
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لا تحزن : وأنت تملك الدعاء » وتُجيدُ الانطراح على عتبات الربويية » وأحسن 
المسكنة على أبواب ملك الملوك » ومعلك الثلث الأخيرٌ من الليل » ولديكَ ساعة تمريغ الحبين 
ف السجود . 

لذ ون ,تن نانك خلى للك اا ت ل ا 5 فده وساف 
فيها من كل زوج يميج , ونخلاً باسقاتٍ له طلعٌ نضيدٌ » ونجوماً لامعات » وخمائل وجداول » 
ولكنّك تحزن !! 

لا تحزن : فأنت تشرب الاء الزلال » وتستنشق الحواء الطلق » وتمشي على قدميّك 
انوا ا ا 


1 فَقَلْتْ اسَتَغفروا ربكم له كَانَ عَفَارا 110 يُرْسِل السّماء عل عَلَيْكُم مَدْرَاراً !111 
وَيُمَدِدْكم بأَمْوَال وَبَنينَ وَيَجْعَل لكم جِنَاتِ وَيَجْعَل لكم ألهارا» . 

فأكثر من الاستغفار » لترى الفرّحّ وراحة البال » والرزق الحلال » والذرية الصالحة › 
ا 

١‏ وَأنِ استغفِرُوا ربكم ثم ُوبُوا إِليْه يمتغكم ماعا حَسنا إلى أجل مى وت 
كل ذي فضل فَضلَةُ 4 . 

1 ع ب 2 Da‏ ° ال 2 

وني الحديث : (( من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا . ومن كل 
ضيق جرج )1 

e N‏ الذي في البخحاري : ((اللهم أنت ربي لا إلة إلا 
أنت » خلقتني وأنا عبذك » وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت , أعوذ بك من شرٌ ما 
صنعت » أبوء لك بنعمتك على » وأبوء بذنبي فاغفِر لي » فان لا يغفرُ الذنوب إلا أنت)). 
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عليك بذكر الله دائما 


ا سبحانه : « ألا بذكر الله تَطْمَينٌ القلوب 4 . وقال : لإفاذ كروني أذ كركم» 
. وقال : 99 يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا اذكرُوا الله ذكراً كيرا( 141 وَسَبحُوهُ بُكرة وأصيلاً 4 . 
وقال سبحانه : 9 يا أَيَّا الَذِينَ منوا ا هكم أَْوَالَكُمْ ونا أولَادكُمْ عن ذكر الله 4 . 
وقال : [ واذكر رك إا كسيت 4 . وقال : ( وَسبّحْ بحَمَدٍ رَبّكَ حِينَ تقوم (48] وَمِنَ 
اللَيْل فَسَبَّحْهُ وإِذْبَارَ النُجُوم © . وقال سبحانه : 99 يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِيتُم فَِة فَائبُوا 
A e‏ ۰ 

وني الحديث الصحيح : (( مكل الذي يذكر ربّه والذي لا يذكرٌ ربّه , مَل الحي 
والميت )) . 

وقوله 4 : (( سبق المفرّدون ) . قالوا : ما اللفردون يا رسول الله ؟ قال (( 
الذاكرون الله كثيراً والذاكرات )) . 

وني حديث صحيح : (( ألا أخبركم بأفضل أعمالكم , وأزكاها عند مليككُم وخيرٍ 
لكم من إنفاق الذهب والورق › وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فقطضربوا أعناقهم 
ويضربوا أعنافُكُمْ )) ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : (( ذِكُرٌ الله )) . 

وق نيك مكمه أن زياد لوباك رسول وَل فقال : يا رسول الله إن شرائع 
الإسلام قد كرت علي » وأنا كبرت فأخيرني بشيء أتشبّث به . قال : (( لا يزال لساك 
رطبا بذكر الله ) . ۰ 


لا تيأس من روح الله 


« إِنّهُ لأ ياس مِن رَوْح الله إلا القَْمُ الْكَافِرُونَ 4 . 
١‏ حى إذا استاس الرسل وتوا اهم قد كبوا جَاءهُمْ تصركا » . 








( وَنَجَيْنَاُ مِنَ الم وكذلك نجي المُؤْمِِينَ » . 
٠‏ وَتظْنُونَ باللّهِ الوا [10] هَْالِكَ الي الْمُؤْمِئُونَ وَرُلُولُوا رلرَالاً شديدا» . 


اعف عمّن أساء إليك 


ثمْنُ القصّاص الباهظ » وهو الذي يدفعّه المنتقمٌ من الناس » ال حاقدُ عليهمٌ : يدفعٌه من 
قلبه » ومن لحه ودمِهِ » من أعصابه ومن راحته » وسعادته وسرورو » إذا أراد أن يتشفى » أو 
غضب عليهمٌ أو حَقَدَ . إنه الخاسرٌ بلا شك . 

وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بدواء ذلك وعلاجه » فقال : © وَالْكَاظِمِينَ الْعَبْظَ 
والعَافين عن الاس 4 . 

وقال : [ خد العفو وَأَمْرْ بالْعُرف وَأَعْرِض عَن الْجَاهِلِينَ 4 . 

وقال : ا اذْقَْ بالْتِي هي أَحْسَنْ فَإذَا الذِي بَبْتك وَبَيْئهُ عَدَاوَةَ كألَهُ ولىّ حَمِيمْ # . 


عندك نعم كثيرة 


فكَرْ في نعم الله الجليلة وفي أعطياتِه الحزيلة » واشكْرةُ على هذه النعم » واعلمٌ أنكَ 
مغمور بأعطياته . 

قال سبحانه وتعالى : ١‏ ون تَعُدُواً نعْمّة الله لا تُخْصُوهًا » . 

وقال : « وَأَمع عَلَْكمْ نمه طاهِرَة وبَاطَِة 4 . 

وقال سبحانه : ل وَمَا بكم مّن نَعْمَةٍَمِنَ الله . 

وقال سبحانه وهو يقررٌ العبدٌ بنعيه عليه : «أَلمْ تجعل لَه عَيْنَيْن(8 وَلسَانا 
وَسْفََيْنِ[9) وَمَدَيْئاهُ النَجْدَيْن 4 . 
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نعم تَْرَى : نعمة الحياقٍ » ونعمة العافية » ونعمة السمع » ونعمة البصر ء واليدين 
والرجليْن » والماء وامهواء » والغذاء » ومن أجلها نعمة الحداية الإمايةة و ول 
ايل الناس “اننيد يليون :دو لار-ى عينيك ؟ أنزيك لون دولار في أذنيك ؟ أتريذ بليون دولار 
في رجليك ؟ أتريدٌُ بليون دولار في يديك ؟ أتريدٌُ بليون دولار في قلبك ؟ كم من الأموال 
لاقل ةسوك رس ی ا ٠‏ 


الدنيا لا تستحق الحزن عليها 


إن مما ينبت السعادة وينمّيها ويعمقها : أن لا تتم يتوافه الأمور » فصاحبٌ الهمة العالية 
هه اة 

قال أحدُ السلف وهو يُوصِي أحد إخوانه : اجعل الهم هما واحداً » هم لقاء الله عز 
وحل » هم الآحرة » هم الوقوفو بين يديه » ل يَوْميذِ عرَضُون لا كخقى مِدكمْ خَااِقَِة 4. 
فليس هناك همومٌ إلا وهي أقل من هذا الهم » أي همٌ هذه الحياةٌ ؟ مناصبها ووظائفهاء 
وذهبها وفضتها وأولادها » وأموالها وحاهها وشهرتها وقصورها ودورها » لا شيء !! 

والله حل وعلا قد وصف أعداءهُ المنافقين فقال : « أَهَمَْهُم أَنفْسُْهُم يظتون باللّه غَيْرَ 
احق 4 فهمّهم : أنفسُهُم وبطوثهم وشهوائهم » وليست هم همَمٌ عالية أبدا ! 
ونا بايع و الناس تحت الشجرة ة انفلت أحدٌ المنافقين يبحث عن جَمّلٍ لهُ أحمر » وقال : 
یو قا كان :هذا أ إن مرح تدك : قور : « كلكمٌ مغفورٌ له إلا صاحب احمل 
الأحمر » . 

A ws EE e ل‎ o 
. 4 «قل تار جَهَنمَ أَضَدٌ حرا‎ 

وقال آحرٌ : « انْدَن لي ولا يبي 4 . وهمه نفسّه » فقال سبحانه : « ألا في الْفتنَة 
سَقَطُوا 4 . 
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وآحرون أَهمتْهُمْ أموالَهُمْ وأهلوهم : ١‏ شْعَلَيْنَا أَمْوَالنَا وَأطلوئا فَاسْتَغفِر نا » . إنا 
الحمومٌ التافهة الرخيصة » الى يحملها التافهون الرخيصون » أما الصحابة الأجلاء فإِهُمُ يبتغون 


لا تحزن واطرد اهم 


راحة المؤمن عَفْلّة » والفراغ قاتل » والعطالة بطالة » وأكثر الناس ا 
وكلرا الاطلون الفارعيان . والأراحيف والمواحس رأسُ مال المفاليس من العمل الحاد الثمر . 

فتحرك واعمل » وزاول وطالع » واثل وسبّحْ » واكتب ورُرْ » واستفد من وقِك › ولا 
تحعل دقيقة للفراغ » إنك يوم تفر غ يدحل عليك الهم والغم » والحاحسُ والوساوسُ » وتصبح 
ميداناً لاع الان 


اطلب ثوابك من ربك 


اجعل عملك خالصاً لوجه الله » ولا تنتظرْ شكراً من أحار » ولا هكم ولا تغتمٌ إذا 
أحسنت لأحدٍ من الناس » ووجدته لثيماً , لا يقدّرْ هذه اليد البييضاء » ولا الحسنة الي 
أسديتها إليه » فاطلب أجرك من الله . 

يقول سبحانه عن أوليائه : ١‏ يَبْتَفُونَ فَضلا مّنَ اللّهِ وَرِضوَاناً 4 و قال سخا ق 
أنبيائه : « وما أسألكم عَلَيْهِ من أخر 4 . « قل مَا سالفكم مَّنْ أخر فَهُوَ لَكُم» .ل وما بأَحَدِ 
عند من نُعْمَةٍ تجى4 . الما طْعِمُکم وجه الله لا ريد منكم جَرَاء وا شكورا4 . 

قال الشتافر : 

مَنْ يفعل الخيرٌ لا يعدم جوازية لا يذهب الغرفُ بين الله والناس 
فعامل الواح الأحد وحدة فهو الذي يثيب ويعطي وبمنحٌ » ويعاقب ويحاسب ء 


ويرضى ويغضب » سبحانه وتعالى . 
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تل شهداء دهاز فقال عم : للضحابة #«من الفعلى ؟ فذ كرو[ لد الأعادء فقالرا: 
وآنايرة رنه فاك عا عم تقال وک الله و 

وأطعمَ أحد الصالحين رجلاً أعمى فالؤدّحاً ( من أفخر الأكلات ) » فقال أهله : هذا 
الأعمى لا يدري ماذا يأكل ! فقال : لك الله يدري ! 

ما دام أن الله مُطَلِعٌّ عليك ويعلمٌ ما قدّمته من خير » وما عملته من بر وما أسديتة من 
فضل » فما عليك من الئاس . 


لوم اللائمينَ وعذل العُذَال 


3 وك ا 


ون يروم إلا أذى » ولا لك في صيتي مما يَمَكرُون > . « ودع اذام 
وکو کل على اللّهِ وَكَفَى باللّهِ وكيلاً 4 . قَبرَهُ اللَّهُ مما قَالُوا » . 
لا يضر البحرّ أمسى زاخعراً أن رمى فيه غلامٌ بحَجَر 
وف ا الوسول قال : : (( لا تبلغون عن أصحابي سوءاً » فإنى 
أب أن أخرج إليكم وأنا سليمُ الصّدرِ )» . 


لا تحزن من قلة ذات اليد , فإن القلة معها السلامة 


كلما ترفة المسمٌ تعقدت الروحٌ ء والقلّة فيها السلامة » والزهدُ في الدنيا راحة عاجلة 
يقدّمها الله لمن شاءً من عبادو : 9« إِنّا ئَحْنْ كرث الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيَْا 4 . 
قال أحذهم : 
او و ذاك التعيم اسيل 
كتمبيرة ار ی ا ا ا ل 
NER SS‏ 
وقال الشافعي : 
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أمطري لؤلؤا سماء سردي ب وفيضي آبارٌ تکرور تبرا 
ألا إن عشت لمت اعد قرا ٠‏ واذا مت لست اكه درا 
عق همه" الللسواك ونفسي تق ر و لذا فا 
إا عرَة الواثقين .عبادئهم « الصّادقِين ف 7 « الجادين ٤‏ رسالتهم . 
و م 
حاف القوواة كرون ب كذ کک 
ومعناه : إن كثيرا ما يتحوّفةُ الناسٌ لا يقعٌ » فإن الأوهامَ في الأذهان , أكثر من 
الحوادث في الأعيان . 
إذا جاءك عدت مويق بعصي اميل وتان نولا خون ان كرا من الأخبار 
NES Ss‏ ر فيبحث عن وإذا لم يكن فأين يكون؟! 
فورض أَمْرِي إن الله إن الله بصي الاد[ 44] واه الله سينّات ما مَكرُوا 4. 


نقد أهل الباطل اماد 


فإناك ساني 3ه بلقا E N TE‏ 
9 إن الناس لا ترفس كلباً ميتاً » والتافهين لا حُسّاد لهم . 
قال أحدهم : 
العراهن طنااتا كمي رتو انالا كنيد 


وقال الآخر : 
حَسَدُوا الف إذ ٍ ينالوا سعية فالناسٌ أعداء له وخحصومُ 
کے اثر الى ت لوجهها ا شت اكه لذميم 








لا 


وقال زهيرٌ : 

مُحسَّدُون على ما كان من نگم 
وقال آخرٌ : 

وقال الشاعٌ : 

وشكوت من ظلم الوشاةٍ ولن جحد 
ولك ا سط الكت ا دا 


لا يزع لله منهم ما له سدوا 
حي على الموت لا أحلو من الحسد 


ذا E TE I E‏ 
اانه اون و شه 


73 


سأل موسى رب أن يكف ألسنة الناس عنة » فقال الله عر وحل : (( يا موسى » ما 
اتخذت ذلك لنفسي » إن أخلقهم وأرزقهُم ٠‏ وام يسبوئي ويشتُمونني )) !! 
وصح عنةُ يل أنه قال : (( يقول الله عر وجل : يسبُني ابن آدم » ويشتمني ابن آدم 
> وما ينبغي له ذلك , أمَّ سبّه إباي فإنة يسبُ الدهر . وأنا الدهرُ » قب الليل والنهار 
كيف أشاء » وأما شتمُه إياي , فيقول : إن لي صاحبة وولداً. وليسَ لي صاحبة ولا ولد)). 
إنكَ لن تستطيع أن تعتقل ألسنة البشر عن في عِرْضيك » ولكنك تستطيعُ أن تفل 
الخيرَ » وبحتنب كلامهم ونقدهم . 


قال حاتم : 
وكلمة حاسدٍ من غير جرم 
وعابوهاعلي ولم تيبي 
وقال آخرٌ : 
ولق أب على اسلو يسن 
وأقال ثآلث : 
اا ا و 


مي وس 


معت فقلت مَرّي فانفذييٰ 


ل #40 تاس سا يي 
و7 .7 و 
7 


فخيرٌ مِنْ إحابته السكوت 


إن التافهين والمحوسين يجدون تحدّيا سافرا من النبلاء واللامعين والجهابذة . 


إذا تحاسي اللاثئى أدل كما 


o 3 5‏ مه 
کات دون فقل ل كيق أعندر؟! 
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أهل الثراء في الغالب يعيشون اضتطرابا + إذا ارتفعت أسهمهم ار 
عندهم » +« ويل لكل هم مُمََة ةَلْمَرَةِ!1) الي جَمَعَ مالا و عَدَدَةُ !12 يد تي أل مَالَهُ 
َخْلَّدَهُ !13 كنا لَيْبَدَنَ في الْحُْطَمَةِ » . 
يقول أحدٌ أدباء العَررْب : افعل ما هو صحيحٌ ادر طهر ك لکل قد سح 
ومن الفوائد والتجارب : لا ترد على كلمة جارحة فيك » أو مقولةٍ أو قصيدةٍ » فإذ 


0 


الاحتمال دفن المعايب » والحلم عز » والصمت يقهر الأعداء » والعفو مثوبة سے ف 
ونصف الذين يقرؤون الشتم فيك نسوه » والنصف الآحر ما قرؤوه » وغيرهم لا يدرون ما 
السبب وما القضية ! فلا تُرسّح ذلك أنت وتعمّقة بالردٌ على ما قيل . 

يقول أحد الحكماء : الناس مشغولون عي وعنك بنقص حبزهم » وإن ظمأ أحدهم 
ينسيهم موت وموتك . 

بيت فيه سكينة مع حبز الشعير » خيرٌ من ببستي مليء بأعدادٍ شهية من الأطعمة » ولكنه 


هو هو 


وففة 

لا تحزن EEE GE e SNE‏ 
والحبوس يفك » والغائب يقدمٌ » والعاصي يتوبُ » والفقيرٌ يغتي . 

نتن :انا قت E O‏ ی ر ا ا 
والريح الصَرْصرٌَ كيف تسكن » والعاصفة كيف نمدا ؟! إذا فشدائدك إلى رحاء » وعيشّك إلى 
ا وسات ن ا 

زد في لن ورت الال وه اا الا ا و 
الجوع يُسكنها لخر الذاف و السهر يعقبةٌ نوم لذيذ » وآلامُ المرض يريلها لذيذ العافية 
فما غليك إلا الص قليلاُ والانفظلاة خطلة . 
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aE CS ON A La rS‏ 
وبارت الحيل أمام نفاذٍ القدرةٍ » ووقوع القضاء » وحتمية المقدور قال علي بن جبلة : 
بلحس ان جح E Es,‏ 


تأي عدا وا ي را ا 


5 o 
اختر لنفسك ما اختاره الله لك‎ 


قمْ إن أقامك » واقعد إن أقعدك › واصبرٌ إذا أفقرّك » واشكرٌ إذا أغناك . 
فهذه من لوازم : (( رضيت بالله ربا » وبالإسلام ديناً » محمد يلك نبياً )» . 
قال أحدهم : 
اا الق نے تا و وک 
از ان کا فن اول کا کا 


فام لا ملكون ضرا ولا فعا ولا موتا ولا اة ولا نشورا » ولا ثوابا ولا عقابا : 
قال أحدهم : 

EE E‏ وفنز باللذةٍ الجسور 
الا 

من راقب الناس لم يظفرٌ بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك الج 
قال إبراهيم بن أدهم : نحن في عيْش لو علم به الملوك لحالدونا عليه بالسيوف . 
وقال 1 تعد م ليه UE N E‏ 
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قال أيضاً : إنه ليمرٌ بالقلب حالاتٌ يرقصُ طرباً » من الفرح بذكرو سبحانه وتعالى 
والأنس به . 

ذال أن ا ا ا الباب » قال [ فرب 
يهم بور له باب باط فيه الرَحمَة وَظَاهِرة ين قله لداب 4 . 

وقال وهو ٿي سجنه ؛ ماذا:يفعل آعذائي بي ؟! آنا جني وان ق ندري » آنى 
برت فهى امس إن قتلى شاد ج و اکا جتن بلاق اة و سج حار 

يقولون : أي شيء وَحَدَ من فقد الله ؟! وأي شيء فقد من وجد الله ؟! لا يستويان 
أبدأ » من وجد الله وجد كل شيء » ومن فقد الله فقد كل شيء . 

رك نوه افون AE SON Oa‏ وروا افيا 
أحبُ إلي ما طلعت عليه الشمسُ )» . 

قال أحد السلف عن الأثرياء وقصورهم ودورهم وأموالهُمٌ : تأكل ويأكلون » ونشربُ 
؛ ويشربون » وننظرٌ وينظرون » ولا نُحاسب ويحاسبون . 

. 4 وَلَقَدْ جتُمُوَا فرَادَى كما حَلَقَنَاكم أَوّلَ مَرّةٍ‎ ١ 

المؤمنون يقولون : ( صَدَق اللَّهُ رَسُولَهُ 4 . والمنافقون يقولون : 8 ما وَعَدَنَا اللَهُ 
وَرَسُوله إن غَرُوراً 4. 

حيائك من صنع أفكارك فالأفكار الي تستثمرها وتفكر فيها وتعيشها هي الي تؤثر في 
حياتك » سواء كانت في سعادةٍ أو شقاوةٍ . 

يقول أحَدُهم + إذا كت حاف »فانط كن ليرت شافاة» عمد رتك هلين تعيب 
ا 

فال شاع 


لا يملأ الحول قلبي قبل وقعتِه ولا أضيقٌ به ذرعا إذا وقعا 








لاګری 9 
أحسن إلى الناس 

فن الإحسان على الناس طريق واسعة من طرق السعادةٍ . وفي حديش صحيح : (( إن 
الله يقول لعبدو وهو يحاسبّهُ يوم القيامة : يا ابنّ آدم » جعت ولم تطعمُني . قال : كيف 
أطعمُك وأنت رب العالمين ؟! قال : أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان جاع فما أطعمتة 
> أما إنك لو أطعمَتهُ وجدت ذلك عندي . يا ابن آدم » ظمئت فلم تسقني . قال : كيف 
أسقيك وأنت رب العالمينَ! قال : أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان ظمىَ فما أسقيته › 
أما إِنَك لو أسقيته وجلات ذلك عندي . يا ابن آدم » مرت فلم تعد . قال : كيف 
أعودُك وأنت رب العالمين ؟! قال : أما علسْت أن عبدي فلان ابن فلان مرض فما عذكةُ › 
أما إنك لو عدتة وجدتني عندة ؟! )) . 

هنا لفتة وهي وجدتيي عندة » ولم يقل كالسابقتين : وجدته عندي ؛ لأن الله عند 
لمكسرة قلوبّهم » كالمريض . وفي الحديث : (( في كل كبدٍ رطبة أجرٌ )) . واعلمٌ أن أدخل 
افرأة .يفنا مز بی اشير اقل انشع "رأف لقت كلا عل ها .فک م اطع و ريفخ 
الضائقة وكشف الكربة ؟! 

وقذ صحّ عنةُ ل أنه قال : (( مَنْ كان له فضل زادٍ فليعّد به على مَنْ لا زاد له › 
ومن كان له فضل ظهْرٍ فليعلا به على م لا ظهر ل )) . أي ليس له مركويٌ . 

وقد قال حاتم في أبيات لهُ جميلة » وهو يُوصِي خادمة أن يلتمس ضيفا يقول 

E E OC 
: ويقول لامرأته‎ 
إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له‎ 

وا ا 

أ اوي إن لال او ورا وييقى من الال ET‏ 

أماوي ما بغي الفراء عن الفي اا ك ود و 


ع 


اكلا فإ لست كله وحدي 
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ويقول : 
فا رادا قرا کل دي :قراب عناتادولة أزرق بأحساها الفمز 


وقال عروة بن حزام 
زا من أن منت وأن ترى بوحهي خوت ال ا جاه 
وزع حسمي في حسوم كثيرةٍ وأحسو قراح الماء والماء باردُ 
وكان ابنْ المبارك له حارٌ يهوديّ » فكان يبدأ فيطعم اليهودي قبل أبنائه » ويكسوه قبل 
أبنائه » فقالوا لليهودي : بعنا دارك . قال : داري بألفي دينار » ألفٌ قيمتها » وألفٌ جوارٌ 
بن اركف ع ان ر لك فقا ف الله مون ا ا و 
وكاو Sa Rll N E Ee E Ch‏ 
و ےا ت عا وار 
بتوزيع القافلة في القرية » وعاد وترك حجّته تلك السنةٍ » فرأى في منامِه قائلا يقول : حج 
مبرور » وسعي مشكور » وذنب مغفور . 
ويقول الله عرَّ وجل : ل وَيُوْثِرُونَ عَلَى أُنفسهم وَلَوْ كَانَ بهم خَصّاصّة 4 . 
وقال أحدَهُم : 
مفيدةٌ نصري وكاشف كرْبه وبحيب دعوته وصوت نداه 
وإذا ارتدى ثوباً جميلاً لم قل ياليت أن على فضل كسائه 


١ 


ENE N REG EU 

لا يندم على فعْل الجميل اح ولو أسرف » وإنا الندمٌ على فعل الخطاً وإن قل . 
وقال أحذهم في هذا لمعن : 

ا ار اه ةه ا اا ف دا 
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إذا صكت أذانك كلمة نابية 


احرص على جمع الفضائل 22 واهجز ملامة مَنْ تشفى أو حَسَدُ 
ا ا 0 
ول 1ن عا ع ا اد حسكووانق 
أعصابهم ل ا النقدٍ الظالم الجائر . 
وقالوا : « لله دو الحسدٍ ما أَعْدَلَهُ » بدأ بصاحبه فقتلةُ » . 
وقال المتبي : 
ذِكْرُ الف عمرهُ الثانن وحاجتّه ٠‏ مافاته وفضول العيْش أشغال 


8 ل 4 ي و 4 4 
وقال على رضى الله عنه : الأحل جحنة حصينة . 
وقال أحدٌ الحكماء : الحبان يموت مرَّاتٍ » والشجاعٌ يموت مرة واحدة . 
وإذا أراد الله بعباده خيرا في وقت الأزمات ألقى عليهم النعاس أَمَنّة منه» كما وقع 
النعاس على طلحة رضى الله عنه في أخد » حي سقط سيفه مرات من يده » أَمْنا وراحة بال . 
وهناك نعاسُ لأهل البدعة » فقد نعس شبيب بن يزيدٍ وهو على بغلته » وكان من 
أشجع الناس » وامرأتُهُ غزالة هي الشجاعة الى طردت الحجّاج » فقال الشاعرٌ : 
أسدٌ على وفي الحروب نعامة فتخاء تَنْفِرٌ مِن صفير الصافر 
فأحوونك : EE‏ أم كان قلبّك في جناحي طائر 


ؤقال الله ال هر ور : قل هَل تَرَبصُونَ بنا لا إخدى الْحُسْتين وكخن لتريئص 
بكم أن يُصِيبَكُمْ اللَهُ بعَدَاب مَّنْ عندِه أَو بِأَيْدِينَا قَتَربَصُوأ إنَا مَعَكُم مُتَرَبَصُونَ 4 . 


وقال سبحانه : « وما كَانَ لتفس أن تمُوت إلا بإذن الله كتاباً موَجّلاً ومن يرد 
تواب الدثيًا تؤته منهًا وَمَن يرد ثاب الآخرة ته منهًا وَسَتَجْرِي الشاكرين 4 . 








99 
ؤقال الشاف + 
أ اوا سارف غا 
فإنك لو سألت بقاء يوم 
ا ف محال الت 0 


وما ثوب الحياة بشوب عِرٌ 


80 


ين الأبطال ويْحك لَنْ راي 
عن الأحل الذي لك لم تُطاعي 
فما يِل الخلودٍ ممستطاع 
فيخلع عن 2 الخنع اليراع 


إي والله » فإذا جاء أحلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون . 


قال علو رضى الله عنه : 


أي يومي يِن الموت افر 


يوم لاقدرلاأرهبه 


يوم لا قدر آم يوم قار 


وقال أبو بكر رضي الله عنه : اطلبوا الموت ُوهَبْ لكم الحياة . 


لا تحزن : فإن الله يدافع عنك؛ والملائكة 7 


وله 


تعفر الك والمؤمنون يشركونك في دعائهم 


ال الي الجر ع الك لكر عقر 
لا تحزن : فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعْف إلى أضعافي كثيرةٍ » والسيئة 
عثلها إلا أن يعفوَ ربّك ويتجاوز » فكمٌ لله مِن كرم ما سّمع مثله ! ومن حودٍ لا يقاربّه حُودًٌ! 
لا تحزن : فأنت من رواد التوحيدٍ وحَملةٍ لل وأهل القبلة » وعندك أصل حب الله 


وحب رسوله يل » وتندمٌ إذا أذنبت » وتفرحٌ إذا أحسنت » فعندك خيرٌ وأنت لا تدري 


لا تحرن : فأنت على خير في ضرائك وسرائك » وغناك وفقرك » وشدّتك ورحائك , 
(( عجبا لأمر المؤمن , إن أمرة كله له خيرٌ . وليسَ ذلك إلا للمؤمن .ن أصابته سراء 
فشكر كان خيرا له , وإن أصابثه ضرًاء فصبر فكان خيرا له )» 
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الصبر على المكاره وتحمّل الشدائد 
طريق الفوز والنجاح والسعادةٍ 


ل وَاصْبرْ ومَا صبْرَك إل بالل 4 . ل قَصبْرٌ جيل وَاللَهُ الْمُسمَعانَ علَى مَا تصفون 4. 
اضر صَبْراً جَِيلاً 4 . ٠‏ سَلامْ عَليكُم بمَا صبَركمْ 4 . ل وَاصْبِرْ عَلَى ما أَصَابَكَ 4 
«اصبروا وَصَابرُوا وَرَابطوا 4 . 
قال عمرٌ رضي الله عنهُ : « بالصبر أد ركنا حسْن العيش » . 

لأهل السنة عند المصائب ثلاثة فنونٍ : الصبرٌ » والدّعاء » وانتظارٌ الفَرّجِ . 

ا ۰ 

سقيناهُمُو كأسا سقونا مثلها ‏ ولکئنا كنا على الموتٍ صر 


وف حديث صحيح : (( لا أحد أصبرٌ على أذى “عه من الله : إنمم يزعمون أن له 
ج و 5 5-1 4 12 8 4 
ولدا وصاحبة › وإنه يعافيهم ويرزقهم )) . وقال 5 : (( رجم الله موسى » ابتلي باکثر من 
هذا فصبر )) . 
5 5222 سَ هاو 2 ه 5 
وقال 525 : (( من يتصبر يصبرة الله )» . 
فت للعحد بوالشاعون د جهد النفوس والقوا دونة 
وكابدوا المحد حي مل أكثرهم ‏ وعانق المحد من أوفى ومن صبرا 
ل غنيدي لد قرافت كله ال لم اد بن تل الصيرا 


إن المعالي تيال بالأحلام » ولا بالرؤيا ف المنام 2 وإنّما با حزم والعزم . 
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لا حزن من فعل الخلق مَعك 
وانظز إلى فغلهم مع الخالق 
ما ا o‏ 
غيري » ورزقتك وتشكرٌ سواي , أتبّب ب إليك بالنعم وأنا غي عنك › و تتبغض إل 
بالمعاصي وأنت فقيرٌ إإلي ؛ خيري إليك نازل » وشرّك إلي صاعدٌ )) !! : 
35 ون سير ی ع ق ا کن 
؛ ثم انقلبوا ES‏ 


لا تحرن من تعسّر تعر الرزق 


فإنّ الررّاق هو الواحدٌ الأحد » فعنده ررق العباد » وقد تكفّل بذلك » ل وَفِي السسّمّاء 
رْفكُمٌ وَمَا تُوعَدُونَ 4 . 

فإذا كان الله هو الرزاق فلم يتمق البشرٌ » ولِم تُهان النفسُ في سبيل الرزق لأحل 
البشر ؟! قال سبحانه : ٠‏ وَمَا مِن دَآبّةٍ في الأَرْضِ إلا على الله رزقهًا 4 . وقال جحل اسه : 
ما فح اللّهُ لِلنّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِك لَهًا وَمَا يُمْسِك قََا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِِ 4 . 


أسباب قن المضائت 
1. انتظارٌ الأحر والمثوبة من عند الله عر وحل ا ! نما يُوَفَى الصّابرُون أَجْرَهُم كر 
حِسَّاب # . 
2. 1 المصابين : 
ولوا كثرة التساكيق مولي على إخوانهم قلت" نفسي 
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فالتفت يَمَْهَ والتفت يُسرَةَ » هل ترى غلا مصاباً أو ممتحناً ؟ وکما قیل : في کل واد 
وم 
تتبرو أقنا لصي م 
4. وأنها ليست في دين العبدٍ , وإنما في دنياه . 
5. وأن العبودية في التسليم عند المكارو أعظمٌ منها أحياناً في امحابٌ . 
6. وأنه لا حيلة : 


فاترك الحيلةفي تحويلها إنما الحيلة في كرك الحيل 


7. وأن الخبرة لله رب العالمين : ل وَعَسَى أن تكرَهُوا شَيئا وَهْوَ خَيْرٌ لكم 4 


لا تتقمص شخصية غيرك 

١‏ وَلِكُل وجهَةٌ هو مُولبها فامتبفوأ اخيرات > ط وهو الذي جعلكم حلاف 
الأرض وَرَقَعَ بَعْضَكُمْ قَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ 4 « قَذ عَلِم كُل ألاس مشربَهُمْ 4 . 

الناس مواهب وقدرات ات ووا ا و روديو اناك و أصحابه 
خت فراع واا ادا م فل للقضاء + وماد للل راي لله ان ية اتن 
Ss Se‏ 
فوضٌْ الندى في موضع السيف بالعُلا 2 مُطيرٌ كوضع السيف في موضع الندى 

الذوبان في الغير انتحارٌ تقمّْصُ صفات الآحرين قتل مُخهز. 

ومن آيات الله عر وحل : احتلاف صفات الناس ومواهبهم » واحتلاف ألسنتهم 
وألوانهم » فأبو بكر برحمته ورفقِه نفع الأمة والللّة » وعمرٌ بشدَتِهِ وصلابقه نصر الإسلام 
وأهله » فالرضا بما عندك من عطاء موهيةٌ » فاستثمرها وثمها وقدّمها وانفع يماء « لا يُكَلْفْ 
u‏ ` 
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إن التقليد الأعمن:والانضهار المسرف :فق شخصيات الآخرين: واد للمؤهية »ول 
للإرادةٍ وإلغاء متعمِّدٌ التميّر والتفرّدٍ اللقصودٍ من الخليقة . 


عز العزلةٍ 


وأقصدٌ يما العزلة عن الشر وفضول المباح » وهي مما يشرح الخاطر ويُذهب الحزن . 

قال ابن تيمية : لا لاب للعبد من عزلةٍ لعبادته وذكره وتلاوته » ومحاسبته لنفسه , 
ودعائه واستغفاره » وبُعدِه عن الشرّ » ونحو ذلك . 

ولقد عقد ابن الجوزي ثلاثة فصول في ( صيّدٍ الخاطر ) » ملخّصها أنه قال : ما معت 
ولا رأيت كالعزلة » راحة وعزًا وشرفا » وبُعدا عن السوء وعن الشر » وصونا للجاو والوقت 
؛ وحفظا للعمر » وبعدا عن الحسّادٍ والتقلاء والشامتين » وتفكرا في الآخرةٍ » واستعدادا للقاء 
الله عرّ وجل » واغتناما في الطاعة » وجولان الفكر فيما ينفعٌ » وإخراج كنوز الجكم, 

ونحو ذلك من كلامه ذكره في العزلة هذا معناه بتصرّف . 

وف العزلة استثمارٌ العقل » وقطف حَنَى الفكر » وراحة القلب » وسلامة العرّض » 
وموفور الأحر » والنهي عن المنكر › واغتنام الأنفاس في الطاعة » وتذكر الرحيم » وهجر 
اللمهيات والمشغلات » والفرارٌ من الفتن » والبعدٌ عن مداراةٍ العدوّ » وشماتة الحاقدٍ » ونظرات 
الحاسدٍ » ومماطلة الثقيل » والاعتذار على المعاتب » ومطالبة الحقوق » ومداجة المتكببرء 

وقي العزلة سَثْرٌ للعورات : عورات اللسان » وعثرات الحركات » وفلتات الذهن , 
ورعونة النفس . 

فالعزلة حجابٌ لوجه الحاسن » وصدَف لدُرٌ الفضل » وأكمامٌ لطلع المناقب » وما 
أحسن العزلة مع الكتاب » وفرة للعمر » وفسحة للأحل » وبحبوحة في الخلوة » وسفرا في 
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وف العزلة تحرص على المعاني » وتحورٌ على اللطائف » وتتأمل قي المقاصد » وتبن صرح 
الرآي ٠‏ :وتشيد هكل لعفل : 
والروح في العزلةٍ في جَذل » والقلبُ في فرّح اكبرّ » والخاطرٌ في اصطيادٍ الفوائد . 
5 چ 2 و 2 

ولا ثرائي في العزلةٍ : لأنة لا يراك إلا الله » ولا ُسمع بكلامك بشرا فلا يسمعك إلا 
السميع البصير . 
كل اللامعين والنافعين » والعباقرة والحهابذةٍ وأساطين الزمن » وروَّادٍ التاريخ » وشداةٍ 
الفضائل » وعيون الدهر » وكواكب المحافل » كلهم سَقَوًا غرس تُبْلهِم من ماء العزلة حي 
استوى على سوق » فنبعت شجرة عظمتهم » فآتت أكلها كل حين بإذن ربّها . 


قال علي عبدالعزيز الترجاني : 

يقولون لي فيك انقباضُ وإنما 
إذا قيل هذا مورد قلتْ قد أَرّى 
ول أقض حقّ العلم إن كنت كلما 
الف e‏ 
ولو أن أهل العلم صانوه صافم 


ولك أهائثوه فهانوا ودتسوا 


وقال أحمد بن حليل الحنبلي : 
آ او لیک ,ےا 








رأوا رجلاً عن موقف ال اا 
ولك نفس الح تحتمل الما 
بلا طح يره الى E‏ 
إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما 
ولو عظّموه في النفوس لَعُظّما 


و رساو 


س ويرضصطى بالقلسل 
عاش مِن عيش وبيل 
ومداجة ميل 
و ا 
س على کل سبیل 
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ما تطعّمتُ لذة العيش حنّى صرت للبيت والكتاب جليسا 
الع ی لے ق 
E‏ في مخالطة النا س فدعهم وغ عزيرا انما 

وقال آخر : 
نمست بوحدن ولزمت بيت فدام لي اهنا وما السرور 
وقاطعت الأناه فما أبالي اسار اليش أم ركب الأمير 

وكال اللميدي الخدت 
ا لفاس الس با نينا سوى الإكثار من قيل وقال 
للل سن لاء السا إلا لكسب العلم أو إصلاج حال 

ل فا 
واا كيف اك ت را ن جاج هوت ا 
إذا ازدحمت همومٌ الصدر قُلّنا عسى يوماً يكون لهُ انفراج 
ندعي هرت وأنيسُ نفسي-202 دفاترٌ لي ومعشوقي السراج 


قالوا : كل من أحبً العزلة فهي عِرٌّ لهُ . ولك أن تراجع كتاب (( العزلةع) للخطابي . 


فوائد الشدائد 


فإن الشدائد تقوّي القلب » وتمحو الذنب » وتقصِم العْحْبّ » وتنسفُ الكِيرّ » وهي 
ذوبان للغفلة » وإشعال للتذكر ؛ وجلّبُ عطف المخلوقين » ودعاء من الصالحين » وخضوعٌ 
للجبروت » واستسلامٌ للواحد القهار » وزجْرٌ حاضرٌ » ونذيرٌ مقدمٌ » وإحياء للذكر ء 
وتضرّع بالصبر » واحتسابٌ للغصص ٠‏ وتميئة للقدوم على المولى » وإزعاجٌ عن الركون على 
الدنيا والرضا يما والاطمئنان إليها » وما خفي من اللطف أعظم » وما سير من الذنب أكبرٌ » 
لال عو ر 
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فى ب 


وففه 


لا تحزن : لأن الحزن يضعفك في العبادةٍ » ويعطلك عن الجهادٍ » ويُورنُك الإحباط » 

ويدعوك إلى سوء الظن » ويوقعك في التشاؤم . 

لا تحزن : فإن الحرن والقلق أساسٌ الأمراض النفسية » ومصدرٌ الآلام العصيبة » ومادة 
الانميار والوسواس والاضطراب . 

لا تحرن : ومعك القرآن » والذكرٌ » والدعاء » والصلاة » والصدقة » وفغْل المعروفب , 
والعمل النافعٌ المثمرٌ . 

لا تحزن E‏ الفراغ والعطالة » صل .. سبح اقرأ .. اكتب 
E a Ne‏ 

4 بكم تضرعاً وَحْفْيَةَ إِنَهُ لا يُحِبُ الْمَُدِينَ‎ Ss, 
لِقَاذْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَه هُ الدّينَ 4 ظ قل اذغواً الله أو اذْعُواً الرَحْمَنَ أ‎ 
. 4 الأَممْمَاءِ الْحُسْتَى‎ 


قواعد في فى السعادة 


1. اعلم أنك إذا م تعش في حدود يومك تشتّت ذهتك » واضطربت عليك أمورّك ع 
وكثرت همومك وغمومك › وهذا معن : (( إذا أصبحت فلا تنتظر المساء » وإذا 
أمسيت فلا تنتظر الصباح )) . 

انس الماضي يما فيه » فالاهتمامٌ.بما مضى وانتهى حُمْقّ وحنون . 

لا تشتغل بالمستقبل » فهو في عالم الغيب » ودع التفكرّ فيه حى يأ . 

لا هتر من النقدٍ » واثبت » واعلحٌ أن النقد يساوي قِيمَنَكَ . 

الإبمان بالله » والعمل الصالح هو الحياة الطيبة السعيدة . 

Ng EOL‏ ليس ود كر انه ها لز 


o E, E. `N 








لا 
8. 
9. 
لاك 
اا 
2 
HS‏ 
14 
He‏ 
6 1. 
و 
0 
19. 
0 
ا 
2 
26 
24 
25 
6 2. 
2 
as‏ 
9 


88 
على العبدٍ أن يعلم أن شيء بقضاء وقدر . 
انل س ا 
وطَنْ نفسك على تلقي أسوأ الفروض . 
لعل فيما حصل خيراً لك . 
ا 
فك في النعم واشكرٌ . 
أنت ما عندك فوق كثير من الناس . 
من ساعةٍ إلى ساعةٍ َرَج . 
بالبلاء يُسْتَخْرجُ الدعاء . 
المصائبُ مراهمٌ للبصائرٍ وقوة للقلب . 
إِنّ مع العْسْرِ يُسئراً . 
لا تقض عليك التوافةٌ . 
ف عراب شري 
ست و E E‏ 
ا كد ون مل عزف كين بق الل 
« وَفِي السّمَاء ركم وَمَا تُوعَدُونَ » . 
ا 


٠. 


الله إذا أحب قوماً ابتلاهُم . 
كر أدعية الكرب . 
عليك بالعمل الحادٌ المثمر » واهجر الفراغ . 


اترك الأراحيف » ولا تصدق الشائعات . 
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”0 


6 


واا : ستة أخلاط ؟ 


ذكر صاحب ( الفرج بعد الشدة ) #أن ا ا ء ابثّليّ حصيبة » فدخل عليه 
إخوانه يعرُوتَهُ في المصاب » فقال و و رد . قالوا : ما هي ؟ قال : 
الخلط الأول : الثقة بالله . والغاي : علمي بأن كل مقدور كائنٌ . والغالث : الصيرٌ حير ما 
استعملة الممتكون".. والرايغ + إن ل أضي آثاافاي هي ء أعمل ؟1 ول أكن أعين علق نفس 
بالجزرع . والخامسٌ : قد يمكنٌ أن أكون في شر مما أنا فيه . والسادسٌ : من ساعةٍ إلى ساعة 


- 
لا تحزن إذا واجهتك الصعاب وداهمتك المشاكل واعترضتك 
العوائق » واصبر وتحمل 
إن كان عفدف را ما ا و اکا اها 


إن الصبر أرفق من الحزع » وإن التحمل شرف من الخور » وإن الذي لا يصيرٌ اختيارا 


سوف يصبر ر اضطرارا : 


وقال المتبي : 
رماني الدهرٌ بالأرزاء حي ٠‏ فؤادي في غشاء من نبال 
فصرت إذا أصابتئ سهام كدو ا على النصال 
ENS EY U e‏ 


وقال أو المظفر الأبيوردى:: 


ا 


ی واخدات الان a‏ 
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باك يزنك الدهر کت اعدو وك ٠‏ الف ع كيزن 


إن الكوخ الخشي » وحيمة التدّعْر » وحبز الشعير » أعرٌ وأشرفُ - مع حفظ ماء 
الوحه وكرامةٍ العِرضٍ وصؤن النفس - من قَضْر منيفي وحديقة غاء مع التعكير والكدر 
الحنة كالمرض » لابدّ له من زمن حين يزول » ومن استعجل في زوال؛ أوشك أن 
تطامف ag‏ و كلاق a‏ اي بلا شد وض » اق لمرول لاهسا 
وواحب المبتلي : الصبرٌ وانتظارٌ الفرج ومداومة الدّعاء . 
5 : 
« ولا تيآَسُوا مِن روح الله إِنّهُ لا يبَأ مِن رَوْح الله إلا الْقَوْمُ الكَافِرُونَ 4 . ١‏ وَمَن 
Ss‏ إن رَحمت الله قريب من الشُخسنين » .ولا 
أَمْراً 4 . « وَعَْسَى أن ككْرَهُواً شيا وَهْوَ خر كم 
وَعَسَى أن وا شنا رر شلك اله غلم رأة لا مون ۾ . اللَّهُلَطِيف بِعبَادِهِ 4 
رحبي يتاك دروم لا خرن إن الله مَعَنَا 4 . «إذ يفون ركم 
فَاسْتَجَاب لكُم 4 . ط وَهُوّ الذي برل اقث من بعد ما قتطوا وتشر رَحْمَعَهُ 4 . 
لوَيَدْعُوئنَا رَعَبا وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشْعِينَ 4 . 
قال الفناع : 
م تصفو لك الدنيا مخير ٠‏ إذالم ترض منها بالمزاج 
ألم تر حوهر الدنيا ا ومخرجة من البحر الأحاج 
ورب مُخيفةٍ فجأنت بهؤل ‏ جرت سرو لك وابتهاج 
ورب سلامة بعد امتناع ورب إقامةٍ بد اعوحاج 
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٠‏ و ٠‏ 0 و 
وخير جليس في الآنام كتاب 

إن من أسباب السعادة : الانقطاع إلى مطالعة الكتاب » والاهتمام بالقراءة » وتنمية 
العقل بالفوائد . 

والجاحظ يوصك بالكتاب والمطالعة » لتطرد الحزن عنك فيقول : 

والكتاب هو الجليس الذي لا يطريك » والصديق الذي لا يغريك » والرفيق الذي لا 
يمَّلك » والمستميح الذي لا يستريثك » وال حار الذي لا يستبطيك » والصاحب الذي لا يريد 
استخراج ما عندك بلملق » ولا يعاملك بالمكر » ولا يخدعك بالنفاق » ولا يحتال لك 

والكتاب هو الذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك » وشحذ طباعك » وبسط لسانك » 
وجو بنانك » وفحمّم ألفاظك » وبحبح نفسك » وعمّرَ صدرك » ومنحك تعظيم العوام ع 
وصداقة الملوك » وعرفت به شهر ما لا تعرفه من أفواهٍ الرحال في دهر » مع السلامة من العْرم 
؛ ومن كد الطلب » ومن الوقوفي بباب المكتسب بالتعليم » ومن الجلوس بين يدي من أنت 
أفضل منه لقا » وأكرمٌ منه عرقا » ومع السلامة من مجالسة البغضاء » ومقارنة الأغنياء . 

والكتاب هو الذي يطيعك بالليل كطاعته بالنهار » ويطيعك في السفر كطاعته في 
الحضّر » ولا يعتل بنوم » ولا يعتريه كلل السهر » وهو المعلمٌ الذي إن افتقرت إليه لم يخفِرْك 
؛ وإن قطعت عنه المادة لم يقطعْ عنك الفائدة » وإن عزلته لم يدغ طاعتك » وإن هبّت ريح 
غئ من غيره » ولم تضرك معه وحشة الوحدة إلى حليس السوء » ولو لم يكن ممن فضله 
عليك وإحسانه إليك إلا منعه لك من الحلوس على بابك » والنظرٌ إلى المارة بك . مع ما في 
ذلك من التعرض للحقوق الي تلزم » ومن فضول النظر » ومن عادةٍ ا خض فيما لا يعنيك » 
ومن ملابسة صغار الناس » وحضور ألفاظهم الساقطة 2 ومعانيهم الفاسدة 2( وأحلاقهم 
الرديئة » وجهالاتهم المذمومة . لكان في ذلك السلامة ثم الغنيمة » وإحرازٌ الأصل مع استفادةٍ 
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الفرّْع » ولو لم يكن في ذلك إلا أنه يشغلك عن سخف الى » وعن اعتياد الراحة وعن 
اللعب » وكل ما أشبه اللعب » لقد كان على صاحبه أسبغ النعمة وأعظم الْنةَ . 

وقد علمنا أن أفضل ما يقطع به الفرًاغ نمارهم » وأصحاب الفكاهات ساعات ليلهم : 
الكتابُ » وهو الشيء الذي لا رى هم فيه مع النيل أثر في ازدياد تحربة ولا عقل ولا مروءة › 
ولا في صون عرض » ولا في إصلاح دين » ولا في تثمير مال » ولا في رب صنيعةٍ ولا في 


ابتداء و . 
* أقوالٌ في فضل الكتاب 


وقال أبو عبيدة : قال المهلب لبنيه في وصيته : يا بَنىّ » لا تقوموا في الأسواق إلا على 
زرّاد أو ورّاق . 

وحدَْن صديق لي قال : قرأتُ على شيخ شامي كتاباً فيه من مآثر غطفان » فقال : 
ذهبت المكارم إلا من الكتب . وسمعتُ الحسن اللؤلؤي يقول: غبرت أربعين عاماً ما قلت ولا 
بت ولا اتكأت » إلا والكتاب موضوع على صدري . 

وقال ابن الهم : إذا غشيئ النعاس في غير وقت نوم . وبئس الشيء النوم الفاضل عن 
الحاجة . تناولتُ كتاباً من كتب الجكم , فأجدُ لي الي تعتريئ عند 
الظفر ببعض الحاجة » والذي يغشى قلبي من سرور الاستبانة » وعز انأش إيفاظا مصخ 
فهيق الحمير » وهدَةٍ الحم . 

وقال ابن الهم : إذا استحسنت الكتاب واستجدئه » ورحوت منه الفائدة » ورأيت 
ذلك فيه » فلو تراني وأنا ساعة بعد ساعة أنظر كم بقي من ورقة مخافة استنفاده » وانقطاع 
المادة من قلبه » وإن كان المصحف عظيم الحجم كثير الورق كثير العددٍ فقد تم عيشي وكمل 
سروري . 

وذكر العتبي كتاباً لبعض القدماء فقال : لولا طوله وكثرة ورقِه لنسحمّه . فقال ابن 
الجهم : لكي ما رعَبي فيه إلا الذي زمّدك فيه » وما قرأت قط كتاباً كبيراً فأخلاني من فائدة 
» وما أحصي كم قرأت من صغار الكتب فخرحت منها كما دحلت ! . 
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وأحل الكتب وأشرفها وأرفعها : ١‏ كِتَابْ أنزل إِلَيِْكَ قلا يكن في صَذرك حرج هَن 
ندر به وَذِكْرَى للْمُوْمِِينَ 4 . 
* فوائد القراءة والمطالعة : 
1. طردً الوسواس واللهم والحزن . 
. احتناب النوض في الباطل . 
. الاشتغال عن البطّالين وأهل العطالة . 
. فق اللسان وتدريب على الكلام؛ والبعدٌُ عن اللّحْنء والتحلي بالبلاغة والفصاحة. 
EN ea‏ 
. غزارة العلم » وكثرة الحفوظ والمفهوم . 
والاشفاف رق قارب الناس وحكم الحكماء واستنباط العلماء . 
إيحادُ الْلَكَةِ الماضمة للعلوم » والمطالعة على الثقافات الواعية لدورها في الحياة . 
. زيادة الإبمان خاصّة في قراءة كتب أهل الإسلام » فإن الكتاب من أعظم الوعّاظ , 
ومن أجل الزاجرين » ومن أكبر الناهين » ومن 0 الآمرين . 
10 درا ا من التشّتٍ » وللقلب من التشرذم » وللوقتي من الضياع . 
1 الرسوحٌ في فَهُمٍ الكلمةٍ » وصياغة المادةٍ » ومقصود العبارة » ومدلول الجملة » 


GO UO PB WN N‏ < 006 ما 


ومعرفة أسرار الحكمة . 


وو هو 


وففة 


مرض أبو بكر رضي الله عنه فعادوه » فقالوا : ألا ندعو لك الطبيب ؟ فقال : قد رآني 
ا 


مسوم 








94 كرك‎ 
E OE ORE AN AEA a E 
ارا م‎ ANE 56 وقال على بن أبي‎ 

المسبد ع فإذا قطع الرأيٌ يان الس 6غ ارقم ضؤئة أفقال: + إنه :ل يمان كن لا صر له + وقال 

ا ا ي 

وقال الحسن : الصبر كَثْرٌ من كنوز الخير » لا يعطيه الله إلا لعبدٍ كريم عنده . 

CNOA O E Ce 

ارا کا د کا 

وال مرن هران ما ال اعد ها من خت ار فا خوت او الجر 

وقال سليمان بن القاسم : كل عمل يُعرف ثوابه إلا الصيرٌ » قال تعالى : إِنَمَا يُوَفَى 

الصّابرُون أَجْرَهْم بعَيْر حِسَّاب 4 قال : كامال المنهمر . 





لا تحزن لأن هناك مشهدا آخر وحياة أخرى » ويوما ثانيا 


يجمع الله فيه الأولين والآحرين » وهذا يجعلك تطمكنٌ لعدل الله » فمن سلب ماله هنا 
وحده هناك » ومن ظلم هنا أنصف هناك » ومن حار هنا عُوقب هناك !! 

قل عن « كانت » الفيلسوف الألماني أنه قال : (( إن مسرحيّة الحياة الدنيا لم تكتمل 
بَعْدُ » ولابدٌ من مشهدٍ ثانٍ ؛ لأننا نرى هنا ظالماً ومظلوماً ول بح الإنصاف » وغالبا ومغلوبا 
ولم بحد الانتقام » فلابدٌ إذن من عالم آخر يتم فيه العَدْلُ )) . 

قال E‏ : وهذا الكلام اعتراف ضمين باليوم الآخر والقيامة » 
من هذا الأحبي . 

ار الور و ااه وقاضي الأرض أححف في القضاء 

E EE ET‏ لقاضي الأرض من قاضي السماء 

« لا ظَلَم الْيَوْمَ إن الله سَرِيعْ الْحِسَاب 4 . 
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أقوال عالمية وثقولات من تجارب القوم 


كتب « روبرت لويس ستيفنسون » : (( فكل إنسان يستطيع القيام بعمله مهما كان 
شاقاً في يوم واحد » وكل إنسانٍ يستطيعٌ العيش بسعادة حي تغيب الشمس . وهذا ما تعنيه 
الحياة )) . 

قال أحدهم : (( ليس لك من حياتك إلا يوم واحد » أمس ذهب » وغد لم يأت )) . 

كتيع :سيق لكوك :+ فالعلق ا وقول #تضيق صنت مما © و الصو يقول ی 
أصبح شابًاً . وحين أصبح شاباً أتروج . ولكن ماذا بعد الزواج؟ وماذا بَعْدَ كل هذه المراحل؟ 
تتغيرٌ الفكرة نحو : حين أكون قادراً على التقاعٌُد . ينظر خلفه » وتلفحه رياح باردة » لقد 
فقد حياته الى ولت دون أن يعيش دقيقة واحدة منها » ونحن نتعلّم بعد فوات الأوانٍ أن الحياة 
تقعُ في كل دقيقة وكل ساعة من يومنا الحاضر )) . 

وكا لاك امسر دوق ا : 

قالح الل زر اندر ا سرف نها کلم كم لفت من سير و خسرت 
ن 

( ذَرْهُمْ َأكلوا يتمعو ويْلَههمْ الأمل فَسَوْف يَعْلَمُودَ 4 . 

ا ا ی و ا للم ا 
يرحمٌ أبدأ)) . 

قلت : هؤلاء لم يعرفوا الحكمة من حلقهم » على الرغم من ذكائهم ومعارفهم » لكن 
م يهتدوا بمدي الله الذي بعث به رسوله وَل » « وَمَن لم يَجْعَلٍ الله لَهُ ورا فَمَا لَهُ من ُور» 
.9 إنّا هَدَيْنَاةُ السّبيل إِمّا شاكراً وَإِمّا كفوراً 4 . ٠‏ 

قول :9 دانسي 2:6 :إل فك" إناسهذا البوم الرن :يضق ثائية )16 

قلت : وأجمل منه وأكمل حديث : (( صل صلاة مودّع )» 
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ومن جعل ف خلدهٍ أن هذا اليوم الذي يعيش فيه آحرٌ أيامِه » حدّدَ توبته » وأحسن 
عمله » واحتهد في طاعة ربه واتباع رسوله ك3 . 
كتب المثل المسرحي الحندي الشهير « كاليداسا » 
انظر إلى هذا النهار 
لأنه هو الحياة » حياة الحياة 
في فترته » تُوجد مختلف حقائق وجودك 
العمل المْحيدُ 
ويماء الانتصار 
ولأن الأمس ليس سوى حلم 
والعَّدٌ ليس إلا روّى 
2 البو EAA E E‏ 
ول غد رؤية للأمل 
فانظر حيّداً إلى هذا النهار 
هذه هي تحية الفجر 


اسأل نفسك هذه الأسئلة 


أغلق الأبواتيه التديدية علن الماطئ :وامسهيل» وعش.دقاق يوفك:: 
1.هل أقصد أن أؤجُل حياتٍ الحاضرة من أجل القلق بشأن المستقبل » أو الحنين 


إلى (( حديقة سحرية وراء الآفق )» ؟ 


ق 


2. هل أحعل حاضري مريرا بالتطلع إلى أشياء حَديّث قي الماضي » حَدئّت 


وانقضت مع مرور الزمن ؟ 








كرو 
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3.هل أستيقظ في الصباح » وقد صمَّمْتُ على استغلال النهار » والإفادةٍ القصوى 
من الساعات الأربع والعشرين المقبلة ؟ 
4. هل أستفيد من الحياة إذا ما عشت دقائق يومي ؟ 
سابد ف #القناء يذلاك # ا 
6 سال ف انا انوا ال كل أن يندت 86+ 
- جه نفسك لقبوله وتحمله . 
- باش بمدوء لتحسين ذلك الاحتمال . < الْذِينَ قال لَهُم النَاسْ ! إن الاس قَذد 
جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ قَرَادهُمْ | انا وقالوا حسنبتا اللَهُ ونم الوكيل » . 


۰% و4 


وده هه 


ف وَمَن يق الله يَجْمل له مَعخرَجا2) ويرزقة من حَيْث لا بحسب ومن بتوكل على 


A40 وم‎ 


الله فهو حَسبهُ 4 < سَيجعل الله بعد غر يرا 4 . 


روفو عرو قر راا و و 
(( أنا عند ظنّ عبدي بي فَلْيَضنَّ بي ما شاء )» . 

. 4 فَسَبَكْفِيكَهُمُ اللّهُ وَهْوَ السَمِيعٌ الْعَلِيِمُ‎ ١ 

« وتوكل عَلَى الح الَذِي لَا يَمُوتَ 4 . 

« فعسى الله أن يني بالقئح أو أَمر مّْ عنلدِو » . 

ط ليس لها من دون الله كَاشِفَةٌ 4 . 


ا و 


قال الدكتور « ألكسيس كاريل » الحائز على جائزة نوبل في الطب : (( إن رجال 


الأعمال الذين لا يعرفون جاية القلق » ويموتون باكرا )) . 
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قلت : كل شيء بقضاء وقدر » لكن قد يكون ا معيئ : أن من الأسباب المتلفة 
اليب اده E‏ نهر لقا انر هذا سنس 

(( والحزن أيضاً يثيرٌ الفررْحة! )) : 

يقول الدكتور « جوزيف ف . مونتاغيو » مؤلف كتاب (( مشكلة العصبية )) › 
يقول فيه: (( أنت لا صاب بالقَرْحَة بسبب ما تتناول من طعام » بل بسبب ما يأكلك ) !!. 

قال المتبي : 

واه ر اسي شاف ويُشيبُ ناصية الغلام ويُهرمُ 

وه غا و ج ق 
وإليك بعض آار الزن : 

ترجمت لي قطعة من كتاب الدكتور إدوار بودولسكي » وعنوانه : (( دع القلق 
وانطلق نحو الأفضل )) إليك بعضاً من عناوين فصول هذا الكتاب : 
6 ماذا يفعل القلق بالقلب . 
© ضغط الدم المرتفع يغذّيه القلق . 
القلق يمكن أن يتسبب في أمراض الروماتيزم . 
ھت ی ان کرام د 
© كيف كن أن يكون القلق سبباً للبرد . 
© القلق والغدّة الدرقية . 
© مصاب السكري والقلق . 

وفي ترجمة لكتاب د. كارل مانينغر » أحد الأطباء المتخصصين في الطب النفسي » 
وعنوانه : (( الإنسان ضدّ نفسه )) » يقول : (( لا يعطيك الدكتور مانينغر قواعد حول 
كيفية احتئاب القلق » بل تقريرأً مذهلاً عن كيف نحطم أحسادنا وعقولنا بالقلق والكبّت » 
والحقد والازدراء » والثورة والخوف )) . 
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إن من أعظم منافع قوله تعالى : « وَالْعَافِينَ عَن النّاسِ 4 : راحة ال سو 
فاطو و ا ا 
وقي مدينة « بوردو » الفرنسية » يقول حاكمها الفيلسوف الفرنسي « مونتين » : (( 
أرغب تي معالحة مشاكلكم بيدي وليس بكبدي ورئيّ )) . 
ماذا يفعل الحزن » وام والحقد ؟ 
وضع الكتور راسل سيسيل - من جامعة « كورنيل » » معهد الطب - أربعة أسباب 
شائعة تسبب في التهاب المفاصل : ٠‏ 
1. ايار الزواج . 
TERT‏ 
OT OE‏ 
4 قا وقد 
وقال الدكتور وليم مالك غوينغل » في خحطاب لاتحاد أطباء الأسنان الأمريكيين : (( إن 
المشاعر غَيْرِ السارّة ثل القلق ولوف .. بمكن أن تؤثر في توزيع الكالسيوم في الجسم » 
وبالتالي تؤدي إلى لف الأسنان )) . 
وتناول مورك بمدوء : 
يقول دايل كارنيجي : (( إن الزنوج الذين يعيشون في جنوب البلادٍ والصينيين نادرأ ما 
يصابون بأمراض القلب النابحة عن القلق ؛ لأنهم يتناولون الأمور بهدوء)) . 
ويقول : (( إن عدد الأمريكيين الذين يقبلون على الانتحار هو أكثر بكثير من الذين 
ا کا ی ا التينيية الندااكة )0 
وهذه حقيقة مذهلة تكادٌ لا تصدق ! 
قال وليم جايمس: ((إن الله يغفرٌ لنا حطاياناء لكن جهازنا العصبي لا يفعل ذلك أبدأ))! 
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ذكر ابن الوزير في كتابه «العواصم والقواصم» : ((إن الرجاء في رحمة و 
- يفتح الأمل للعبدء ويقوّيه على الطاعة » ويجعله نشيطاً في النوافل سابقاً إلى الخيرات)) . 
قلت : وهذا صحيح » فإن بعض النفوس لا يصلحها إلا تذكر رحمة الله وعفوه وتوبته 
وحلمه » فتدنو منه » وتحتهد وتثابر . 
إذا هام بك الخيال : 
را ل من التفكير )) . 
وج اص للعرية :دإ لمان تدترا ررك يكتب وهو يفكر » ولكن من أحسن 
ما يحدٌ التفكير ويضبطه العمل الْحادٌ المثمرٌ النافعٌ » فإن أهل الفراغ أهل خيال وجنوح 


رحب بالنقد البناء 


يقول أندريه مورو : (( إن كل ما يتفق مع رغباتنا الشخصية يبدو حقيقيًاً » وكل ما 
هو غير ذلك يثير غضبنا . 

قلع وكذلاف: الاخ لفالف امات الدج و طب 0 ول كان باطو 
وا الوا ول کا ا روا غ وا ی 

« وَإِذَا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِه ليخكم بهم إذا فريق مَنهّم مُغْرضون(48] وَإن 
يكن لهم الْحَق يَأنُوا إِليْهِ مُدعِدِينَ 4 . 

رلو ا : (( عندما يتم التوصل إلى قرار يُنَقَدُ في نفس اليوم » فإنك 
بحاس زان احعرو ابر O E‏ يعاري لمحن ag‏ 
إذا اتخذت قراراً حكيماً يركرٌ على الوقائع » فامض في ادو ا ا ق 
تتراحمٌ في خطواتك » ولا تضيّعْ نفسك بالشكوك الي لا تل غلا الشكوك » ولا تستمرٌ في 
النظر إلى ما وراء ظهرك )) . 
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واشدواءق ذلك : 
ومششّت العزمات ينف عمرة حيران لا ظفرٌ ولا إخفاق 
قال اا 
إذا كنت ذا رأي فكنٌ ذا عزيمة ‏ فإن فساد الرأي أة تتردّدا 
إن الشجاعة في اتخاذٍ القرار إنقاذ لك من القلق والاضطراب . « فَإِذًا عَرَمَ الأَمْرُ فلو 
صَدقوا الله كان حَيْرا لَّهُمْ 4 . 


لا تتوقف متفكرا أو مترددا 
° و ه 
بل اعمل وابذل واهجر الفراغ 
يقول الدكتورٌ ريتشاردز كابوت : أستاذ الطب في جامعة ( هارفرد ) » في كتابة 
بعنوان ( بم يعيش الإنسان ) : (( بصفيٍ طبيبا » أنصح بعلاج ( العمل ) للمرضى الذين 
يعانون من الارتعاش الناتج عن الشكوك وال و وار الاد الى بمنحُها العمل لنا 
هي مثل الاعتمادٍ على اللفس الذي جعله ( أمرسون ) دائم الرّوعة )) . 


مر خا ا ا ع 


< فإاذا قضيّت الصَلَاة فانتشرُوا فى الْأَرْضْ وَابْتَُوا من فضل الله 4 . 
يقول جورج برناردشو : (( يمكن سر التعاسة قي أن يتاح لك وقت لرفاهية التفكير ) 


٤ 


فيما إذا كنت سعيداً أو لا » فلا تتم بالتفكير في ذلك بل ابق منهمكا في العمل » عندثذ يبدا 
ى اور وعتلك بالتفكير » وسرعان ما ذهب ا الجديدة القلق من عقلك ! 
عمل وابق منهمكاً تي العمل ؛ فإن أرحص دواء موجودٍ على وجه الأرض وأفضله )) . 

لوقل اغمَلوا فسيرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُْولَهُ وَالْمُؤنُونَ 4 . 

نشول دروا و اا ر ا کن ق € 

وقال بعض حكماء العرب : « الحياة أقصرٌ من أن نقصّرها بالشحناء » . 
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٠‏ قَالَ كح لَْكُمْ في الْأَرْضٍ عَدَدَ سنن [112) قالوا بنا يوم أو بض يوم فامنال 
الْعَادّينَّ[113 قال إن بشم إلا ليلا لو كم كُسْمْ تعْلّمُونَ 4 . 


أكثرٌ الشائعات لا صحّة لها : 

يقول الحنرال جورج كروك - وهو را أعظم خارف هندي في التاريخ الأمريكي - 
في صفحة 77 من مذكراته : « إن كل قلق وتعاسة اهنود تقريباً تصدرٌ من مخيلتهمٌ وليس من 
الواقع » . 

قال سبحانةُ وتعالى: « يَحْسَبُونَ كل صَيْحة علَْهم 4 ط لو حرجو فیکم ما زاذ و كم 
إلا حَبَالاً ولأَوْصَعُواً خلالكُم 4 . 

10 الأستاذ هوكس - من جامعة « كولومبيا » - إنه اتخذ هذهو الترنيمة وعد ان 
ر ولک عات الس ريو علا ارلا یر بدا إن كان يويد غلا 
حاول أن تحده » وإن اک وو ا و 

وفي حديثٍ صحيح : (( ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء علمةُ من عَلِمَهُ وجهلَة 
مَنْ جهلهُ )» . 
الرفق يجنبك المزالق : 
قل أسعاد يابا لتلاميذو : « الانحناء مثل الصفصاص ؛ وعدم او ا » . 

وني الحديث : (( المؤمنْ كالخامةٍ من الزرع . تفيئها الريحٌ يَمْنَة ويَمْرَةَ )» . 

والحكيم كالماءء لا يصطدمٌ في الصحرة, لكنه يأتيها يَمْنَهَ ويسرَة ومِنْ فوقها ومِنْ تحتها. 

وفي الحديث : (( المؤمنُ كالجمل الأنف , لو أنيخ على صخرة لأناخ عليها )) . 
ما فات لن يعود : 

. » كيلا تأسًَا عَلَى ما فاككُم‎ ١ 

زق الد کر بون براندون » وألقى بزجاجة حليب إلى الأرض » وهتف قائلاً : « لا 
تبك على الحليب الُراق » . 
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وقالت العامّة : الذي لم يُكْتَبْ لك عسيرٌ عليك . 

وقال آدم لموسى عليهما السلامٌ : أتلومئ على شيء كتبة الله علي قبل أن يخلقنيٍ 
بأربعين عاماً ؟ قال رسول الله كل : (( فحجٌ آدمٌ موسى . فحجّ آدمُ موسى . فحج آدم 
موسى )) . 
وابحث عن السعادة في نفسك وداخلك لا من حولك وخارجك . 

قال الشاعرٌ الإنحليزي ميلتون : (( إن العقل في مكانه وبنفسه يستطيعٌ أن يجعل الجنة 
جحيماً ‏ والجحيم جنة )) ! 

قال المتبي : 

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله ‏ وأحو الجهالة في الشقاوة ينعم 


فالحياة لا تستحقٌ الحزن : 

ل رن نات لين جز لم أعرف ستة أيام سعيدة في حياقٍ » !! 

قال هشام بن عبدالملك E‏ عددت أيام 000 فوجدثها لا ع وما « 

وكان أبوه عبدالملك يتأوّه ويقول : « يا ليتئ لم أتول الخلافة » . 

قال سعيدٌ بِنُ المسيب : الحمدُ لله الذي حعلهُمٌ يفرّرون إلينا ولا نفرٌ إليهم . 

و ا ع ا ها زود بوطاني دق ا ا 
E TT‏ 
نعم . فلمّا شرا » قال : لو منعت إحراحها » أتدفع نصف ملكك لتخرّج ؟ قال : نعم . قال 
ابن السماك : فلا حير في ملك لا يساوي شربة ماء . 


إن الدنيا إذا حلت من الإبعان فلا قيمة لها ولا وزن ولا معن . 
يقول إقبال : 
إذا الإبعان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن م ا 


ع 
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قال أمرسون في هاية مقالته عن ( الاعتمادٍ على النفس ) : « إِنّ النصر السياسي , 
وارتفاع الأحور » وشفاءك من المرض » أو عودة الأيام السعيدةٍ تنفتح أمامك . فلا تصدّق 
ا ولاش علي لك الطماية إلا شتف )د 

«يَا يها النَفْس الْمُطمَئِئّة(127 ازجعي إِلَى رَبّكِ رَاضِيَة مَرْضِيّة 4 . 

حدر الفيلسوف الروائي أبيكتويتوس : « بوجوب الاهتمام بإزالة الأفكار الخاطئة من 
تفكيرنا » أكثر من الاهتمام بإزالة الورم والمرض من أحسادنا » . 

ولعي أن التحذير من المرض الفكري والعقائدي في القرآن أعظم من المرض 
الجسماني , قال سبحانه : ١‏ في قلوبهم مرَضْ قَرَادَهُمْ اللَهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابْ ليم بَا 
كَانُوا يَكِْبُونَ 4 « قَلَمّا رَاعُوا أَرَاعَ اللَهُ قلَوبَهُمْ 4 . 

تبنّى الفيلسوفٌ الفرنسيٌ مونتين هذه الكلمات شعاراً في حياته : « لا يتأثرُ الإنسان يما 
ديد اننا زرا ل ع 

وفي الأثر : (( اللهم رصني بقضائك حى أعلم أن ما أصابني لم يكن ليخطنني » 
أخطأن لم يكن ليصيبني )) . 


هو هو 


وففقفة 


لا تحزن : لأن الحزن يُزعجك من الماضي » ويخوفك من المستقبل » ويذهب عليك 


و 
لا تحزن : لأن الحزن ينقبضٌ له القلبُ » ويعبس له الوحة » وتنطفئ منهُ الروحٌ ع 
ويتلاشى معه الأمل . 


و 


لا تحرن ذك اميد الع LE‏ ل السو در E‏ 
عليك الحقائق 
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لا تحرن : لأنْ الحزن مخاصمة للقضاء » وتيرّمٌ باحتوم » وخروجٌ على الأنس » ونقمة 
لل الع 
لالقون م أن انقوف ديرد ا و و و د در و 
لا تحزن : فالحرن من الشيطان والحرن ياس حالم » وفقر حاضر > وققوط دائ > 
وإحباط محققٌ » وإحفاق ذريع . 
ألم ترح لَك صّذرَك(1) وَوَصَعْنَا عنكَ وذرَك[2) الذي أَنقضّ طَفْرَك(3) 
ورفغتا لَكَ ذكرَكَ !14 قان مَعَ الْغسْر برا5 إن مع العسر ب يُسْرَا(16 فإذا فرغت 
فَانصّب[7) وإلَى رَبك فَارْعَبْ » . 


2 


لا تحرن ما دمت مؤمنا بالله 


إن هذا الإيمان هو سر الرضا والهدوء والأمن , وإِن المَيْرةَ والشقاء مع الإلحادٍ والشلكٌ . 
ولق رأيتُ أذكياء - بل عباقرة - حلت أفقدتُهم من نور الرسالة » فطفحت ألستتهم عن 
ار 

ESSN ا ا‎ N 

ويقول الرازي : نماية إقدام العقول عِقال . 

ويقول الحويي » وهو لا يدري أين الله : حيرف اممداني » حيري الهمداني . 

OSE aN E a O 

a 

حجنت لا أعلمُ مِن أبن ولكيٌ أتيت ولقد أبصرت قدَامي طريقاً فمشيت 


ال د 
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فعلمت أنه بحسب إمان العبدٍ يسعدُ » وبحسب حَيْرقِهٍ وشكه يشقى » وهذه 
الأطروحات المتأخرة هات فلك الكلجات ا د القت و انحر الأثيم فرعون قال : 
ما عَلِمْت لكم من إِلَهِ غَيْرِي 4 . وقال : ل أنا ربكم الأغلَى » 

HEE a 

قر ل E SE E E E e a‏ 
كلما غيّر أفكاره إزاء الأشياء والأشخاص ا و 
بدورهِمْ .. دغ شخصا ما يغيّرُ أفكارة » وسندهش للسرعة الي ستتغير كما ظروفف حياته 
المادية » فالشيءٌ لمقدّسُ الذي يشكل أهدافنا هو نفسنا .. » 

وعن الأفكار الخاطئة وتأثيرها » يقول سبحانه: بل نّم أن لن يقب الرَسُول 
َالْمُؤْممُونَ إلى أَهلِيهم أبدا وَيّنَ ذَلِكَ في قلوبكم وَظَنَسْمْ طَنَّ السسّوء وَكشم قَوْما بُوراً 4 . 
« يَظْنُونَ باللّه غَيْرَ الْحَقَّ ظَنَّ الْجَاهِاِيُةِ يتقو لون هَل لَنَا مِنَ الأَمْرِ مِن شيء قل إِنَ الأَمرَ كله 
لله 4 . 

ويقول جامس ألين أيضاً : « وكل ما يُحققه الإنسان هو نتيجة مباشرة لأفكاره 
الخاصّة .. والإنسان يستطيع النهوض فقط والانتصارَ وتحقيق أهدافه منْ خلال أفكارو , 
وسيبقى ضعيفاً وتعساً إذا ما رفض ذلك » . 

قال سبحانه عن العزيمة الصادقة والفكر الصائب : وَلَوْ أَرَادُواً الْخْرُوج لأَعَدُوا لَه 
عُدَةَ ولكن كرة اللَهُ انبعَاتَهُمْ 4 . 

وقال تعالى ( ولو عَلم الله فيهم خَيْراً َأَمْمَعَهُمْ 4 . 

ss وقال‎ 


لا تحزن yT‏ الدنيا بأسرها تافهة 
رمي أحد الصالحين الكبار بين براثن eA‏ لقال ت 
تفكّر ؟ قال : أفكّر في لعاب الأسدٍ» هل هو طاهرٌ أم لا 11 . وماذا قال العلماء فيه . 
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ولقد ذكرت الله ساعة خوفه ‏ للباسلين مع القنا الخطار 
فنسيث كل لذاقلٍ جياشة. يوم الو لواح اهار 

إن الله - جل في علاه - مايز بين الصحابة بحسب مقاصدهم » فقال : « منکم م 


و 
سه وړ ارات 


يُرِيدُ الدنيًا وَصكم من يُرِيدُ الآخرة 4 . 
ذكر ابن القيم أن قيمة الإنسان همه » وماذا يريد ؟! . 
وعأل انعد الشكناء + انع و مدن اماد E‏ و 

ا و و ا کات ای س ا 
وقال آحرٌ : 

فعادوا الحا وبالمطايا وعلناباللوك ر 
انقلب قارب في البحر » فوقع عابدٌ في الماء » فأخذ يوضّئ أعضاءه عضواً عضواً , 
ممعي ووس ونا عرو ١‏ رعق لاني لل رق E‏ ار ا 
اموت لأكون على طهارةٍ . 

ات ا ا وو و ااب 


ادك ا رمت عو ر قي ساعة والموت قي الأهداب 
الإمام أحمد في سكرات اموت يشير إلى تخليل لحيته بالماء وهم يوضكونه !! 


« فَاتَاهُم الله ثوّاب الدّنيًا وَ وَحُممْنَ ثُوَّاب الآخرة »4 . 


العفو العفو 
فإنك إن عفوت وصفحت نلت عر الدنيا وشرف الآحرة : قَمَنْ عَفَا وَأَصلّحَ فَأَجْرْهُ 
عَلى الله 4 . 
ل کی و ن كيرا ا ق 
فقل للعيون الرمدٍ للشمس أعين تراها بحقّ في مغيب ومطلع 


E 0‏ ع و 
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وقال ف ا و ف ی عو ا ا ی ك ر ماقا :ا 
عرف إلا أنت . 

قال أديب أمريكي” : « يمك أن تحطم العصي والنجارة عظامي ٤‏ لكنلن قستطيغ 
الكلمات النيل مئ » . 

قال رجل لأبي بكر : والله لأسبنّك سبَاً يدحل معك قبرك ! فقال أبو بكر : بل يدل 
معك قبرك أنت !! . 

وقال رجحل لعمرو بن العاص : لأتفرغن لحربك . قال عمروٌ الآن وقعت في الشغل 
الشاغل . 

يقول الحنرال أيزنهاور: «دعونا لا نضح دقيقة من التفكير بالأشخاص الذين لا خُبُّهم» 

قالت البعوضة للنخلة : تماسكي » فإن أريدُ أن أطير وأَدَعَكٍ . قالت النخلة : والله ما 
شعرت بك حين هبطت علي » فكيف أشعرٌ بك إذا طرت ؟! 

قال حاتم : 

وأغفرٌ عوراء الكرم ادحاره وأعرض عن شتم اللثيم تكرّما 

قال تعالى :ط وَإِذَا مَرُوا باللغر مَرُوا كرام 4 . وقال تعال : طوإذا حاطهم 
الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً 4 . 

O BSA EES قال‎ 

وني الحديث : (( لا تغضب » لا تغضب › لا تغضب )) . 

وفيه : (( الغضب جمرة من النار )) . 

إن الشيطان يصرع العبد عند ثلاث : الغضب »ء والشّهوةٍ » والكفلة . 
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العالم خلِق هكذا 


يقول ماركوس أويليوس - وهو من أكثر الرجال حكمة من حكموا الإمبراطورية الرومانية - 
ذات يوم : « سأقابل اليوم ااا مكلوق كدر 6 اشحاضا ناکد وغ ن 
أنفسهم؛ لكن لن أكون مندهشا أوسرعجا من ذلك لأنى لا أتخيل العالم من دون أمثاهم »! 

يقول أرسطو : « إن الرجل المثالي يفرح بالأعمال الي يؤديها للآخرين » وبخجل إن 
أدى الآخرون الأعمال لهُ » لأن تقدم العطف هو من التفوق » لكن تلقي العطف هو دليل 
الفشل » . 

وفي الحديث : (( اليد العليا خيرٌ من اليدٍ السفلى )) . 

والعليا هي المعطية » والسفلى هي الآخذة . 


لا تَخْرّن إذا كان معك كسثرة خُبْر 
وغرفة ماء وثوب يسرك 


ضل أحدٌ البحارة في المحيط الحادي وبقي واحداً وعشرين يوماً » ولما بحا سألهُ الناس عن 
أكبر درس تعلّمه » فقال : إن أكبر درس تعلمتّه منْ تلك التجربة هو کان تنوف الماك 
الصافي » والطعام الكاق بحب أن لأ دمر أبداً ! 

o‏ وما قي م 

ENS 

مُلْلكُ كسرى عنةُ غي كسرة ٠‏ وعن البحر احتزاء بالوشل 

E‏ : « إن أفضل الأطباء في العالم هم الا كور و رالا ار 
هادئ » والدكتورٌ مرح » وإن تقليل الطعام مع الحدوء والسرور علاجٌ ناحمٌ لا يسأل عنه » . 

قلت : لأن السمنة مرضٌ مزمنٌ » والبطنة تُذهبُ الفطنة وا هدوء متعة للقلب وعيكٌ 
للروح » والمرح سرورٌ عاجل وغذاء نافعٌ . 
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° و 
لا تحرّن من محنةٍ فقد تكون منحة 
5 كك 9 
ولا تحزن من بلية فقد تكون عطية 


قال الد كتور ضموئيل حونسون : « إن عادة النظر إلى الجانب الصاح من كل حادثة » 
ف هو اول عا آل اخ ف ال 

ارلا يرون نهم يفون في کل عام مَرَة أو مرن ثم لا يَكُوبُونَ رلا هم يذ كرون). 

ل ال يول الندى :+ 

ليت الحوادث باعتئ الي أحذت مي بحلمي الذي أعطت وتحريبي 

وقال معاوية : لا حليم إلا ذو بحربة . 

قال أبو تمام في الأفشين 

ee a‏ ا وسر 

قال أحدٌ السسّلفي لرجل من المترفين : إن أرى عليك نعمةً » فقيذها بالشكر . 

قال تعالى : « لين شَكَرتمٌ لأزيدككم وَلَيِن كفرثم إن عَذَابِي لَشَدِيدٌ 24 « وضرب 
الله ملا قَريَةَ كات آينة مُطْمَة ايها رها وعدا ى كَل مَكَانٍ فَكَفْرَتَْ العم الله 


أَذَاقَهَا الله لِبَاسَ الْجُوع وَالْحَوْف بمّا كالوا يَصْتَعُونَ 4 . 


کا 


يقؤل الد كتور خاعس غوردون غليلكى : « إن مشكلة الرغبة ف أن تكون نفسك» 
هي قدية قَِدَمَ التاريخ » وهي عامّة كالحياة البشرية . كما أن مشكلة عدم الرغبة هي في أن 


تكون تفسك هي مصدرٌ الكثير من التوتر والعْقدٍ النفسية » . 
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وقال آخر اإذات ق القليقة كت ءاه لا يسيهك اعد ول ا اد E‏ » لأن 
ا خالق - جل في علاه - مايز بين المخلوقين » . قال تعالى : « إِنْ سَعْيَكُمٌ لَشتَّى 4 . 

كتب إبحيلو باتري ثلاثة عشَر كتاباء وآلاف المقالات حول موضوع «تدريب الطفل» 
وهو ول :و لن ن خا ون كلدي رصيو إل أن يكو عار افو و وي ية 
وتفكيره » . 

قال سبحانه وتعالى : « أنرّل مِنَ السسّمَاء ما ء فَسَالت أَؤْدِيَة بقدَرها 4 . 

. ب اح في أحدٍ‎ N a 

ENG Gy 

إنكَ خُلقت بمواهب محدَّدةٍ لتودي عملاً محدّداً » وكما قالوا : اقرأ نفسكَ » واعرف 
ماذا تقدم . 

قال أمرسون في مقالته حول « الاعتمادٍ على النفس » : « سيأتي الوقتُ الذي يصل 
فيه علمٌ الإنسان إلى الإعان r E Na E ACS‏ 
الحالج ا 
فف غ هة رال هة رر فو غا ور ا فی کا و 
EG a a‏ 

« وَقَلٍ اعْمَلواً فَسَيْرَى اللَهُ عَمَلَكُمَ وَرَسُولَهُ وَالْمُوْممُونَ 4 . 

وا 

هذه آيات تقوّي من رحائك » وتش عَضدَك » وتحسن ظنّك بريّك . 

( قل يا عِبَادِي الذِينَ أُسرَُوا على أنفسهم لا تقتطوا من رَحمة الله إن الله يَغفِرٌ 
الذئوب ب جَميعا إل هُوَ الَْفُورُ الرّحِيمُ 4 . 
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١‏ وَالْذِينَ إذَا فعَلُوا َاحِسَة أَْ طَلَمُوا لهم ذكروا الله َاسغفَرُوا لوبهم ومن 
يقر الوب إلا الله َم يُصيروا علَى ما علوا وهم يَْلمُونَ 4. 

« وَمَن يَعْمَل سُوءاً أو يَظْلِحْ نَفْسَهُ : ثم يَسْتَغفِرٍ الله يَجدِ الله غفورا رجيم خا 4 

وَِذا سأك عِبَادِي عَٿي فاي قريب أجيب دَعْوَة الداع إذا دَعَانِ فلْيَسْتَجِيبُوا لي 
وَلْيُؤْمنُوا بي لَعَلْهُم يَرْشْدُونَ 4. 

طمن يجيب الْمُضْطْرٌ إذا دَعَاةُ وَيَكُشِف ف السُوء وَيَحْعَلَكُمْ خلقاء الْأَرْض يلمع 
الله فيلا ما َذَكُرُونَ » . 

١‏ الّْذِينَ قَالَ لَهُمُ الاس إن الاس قذ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ | ااا 
حستتا الل وغم الوكل[173] انكو بعغمة م الله وقطضل لم يْسَسهم سء واو لّوا 
روان الله الله ذو قصل عَظِيمٍ ) . 

. وَأقوّض أَمْرِي إِلَى الله إِنْ الله بَصيرٌ بالْعبّادِ(44] قَرَقَاُ اللَّهُ سينات ما مكروا)‎ ١ 


رب ضارة نافعة 


يقول وليم جامس : « عاهاتنا تساعدنا إلى حدٌ غَيْرٍ متوقع» ولو لم يعش 
دوستيوفسكي وتولستوي حياةً أليمة لا استطاعا أن يكتبا رواياتهما الخالدة » فاليْنمُ » والعمى 
قري جر انفد انكو ما للنبوغ والابحاز » والتقدم والعطاء » . 

قد يعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم 

إن الأبناء والثراء » قد يكونون سبباً في الشقاء : « قلا جيك أَمْوَالَهُمْ وَلاَ أَوْلآَدْهُمْ 
لما يريد الله لبهم بها في الْحياةٍ اليا » . 

اا الأثير كتبة الرائعة » ك : «جامع الأصول»» و «النهاية»» بسبب أنه ا 

و ارخ كاه الو و ايمر سه ره يوم الدب 

وكتب ابن القيم ( زاد المعاد ) وهو مسافرٌ ! 
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وشرح القرطي ( صحيح مسلم ) وهو على ظهر السفينة ! 
وجل فتاوى ابن تيمية كتبها وهو محبوسٌ ! 
وجمع الحددّثون مئات الآلافي من الأحاديث لأهمٌ فقراء غرباء . 
aa E E,‏ كله نوقر ا اريقف خلدا ! 
وأملى أبو العلاء المعري دواوينه وكثه وهو أعمى ! 
وعمي طه حسين فكتب مذ کراته ومصتفاته ! 
وكم من لامع عرزل من منصبه » فقدّم للأمة العلم والرأي أضفاف ما قدّم مع المنصب . 
يقول فرانسيسٌ بايكون : « قليل من الفلسفة يجعل الإنسان يميل إلى الإلحادٍ » لكل 
التعمق في الفلسفة يقرب عقل الإنسان من الدّينِ » . 
٠‏ ومَا يَعْقِلَهًا إلا الْعَالِمُونَ > . « إِنَمَا يَحْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء 4 . 
( وَقَالَ الْذِينَ أوثوا الْعِلمَ وَالِْعَانَ لََد لَبنْكمْ في كتَاب اللّهِ إِلَى يَوْمِ البَغث 4 . 
« قل إِنَمَا أَعِظْكُم بوَاحِدَةٍ أن تَقَومُوا لَه شتی وَفْرَادَى ثم تتََكَرُوا ما بصّاحِبكُم مّن 
4 
يقول الدكتورٌ أ. أ . بريل : « إن أي مؤمن حقيقي لن يُصاب .عرض نفسي » . 
« إن الَذِينَ آمنُوا وَعَِلُوا الصّالِحَات سَيَجْعَلْ لَّهُم ارّحْمَْ وا 4 . 
ل مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مّن ذَكَرِ أَوْ أنتى وَهْوَ مُوْمِنْ َيه حياة ية 4 . 
«وَإِنَ اللَهَ لَهَادٍ الْذِينَ آمَنُوا إلى صراط مُستقيم » . 


2 


3 


x 
٠ 
١ ٠ 


الإعان أعظم دواء 


يقول أبرز أطباء النفس الدكتورٌ كارل جائغ في الصفحة (4 6 2) من كتابه « الإنسان 
الحديث في بحثه عن الروح » : « خلال السنوات الثلاثين الماضية » حاء أشخاص من جميع 
أقطار العام لاستشارت » وقد عالجت مئات المرضى » ومعظمهم في منتصف مرحلة الحياة › 
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أي فوق الخامسة والثلائين من العمر» ولم يكنْ بينهمٌ من لا تعودٌ مشكلّه إلى إِيجادٍ ملحأ دي 
يتطلّع من خلاله إلى الحياةٍ » وباستطاعي أن أقول : إن كلا منهم مرض لأنهُ فقد ما مّبحَه 
الدينٌُ للمؤمنين » ولم يف من لم يستعد إمانه الحقيقي » . 

ل وَمَنْ عرض عَن ذِكْرِي فَإنَ لَه مَعِيِشَة ضكا » . 

. 4 سَْلقِي في قلوب الَذِينَ كفَرُوا الرّعْب بمَا أشركواً باللّه‎ ١ 

١‏ ظَلْمَاتُ بَعْضْها قَوْقَ بَعْض إِذَا روي لجع عرق لم لفل الل له نور 
فما له من ور 4 . 


الله يجيب المضنط" 


كاد المهاتما غاندي کار اندي بعد بوذا - ينهارٌ لول أنه اين الإلهام من القوة 
الى تمنحُّها الصلاة » وكيف لي أن أعلم ذلك ؟ لأن غاندي نفسة قال : لو لم أصل لأصبحت 
بحنوناً منذ زمن طويل . 

هذا وغاندي ليس مسلماً » وإنما هو على ضلالةٍ » لكنهُ على مذهب : « فإذا رَكْبُوا 
في الفلك دَعًَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ أ له الدّينَ 4 . « أَمّن يُجِيبْ الْمُضْطَرٌ إذَا دَعَاُكُ . « وَطَنُوا 
َنْهُمْ أجيط بهم دَعَرا الله مُخْلِصِينَ أ له الدين 4 . 

سبرت أقوال علماء الإسلام ومؤرحيهم وأدبائهم في الجملةٍ » فلم أجد ذاك الكلام عن 
القلق والاضطراب والأمراض الوب زربي عادر من دينهم في أمن وهدوءء 
و ا ا فو ادو : « وَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالْحَات وَآمَنُوا با 
رل على مُحَمَّدِ وَهُوَ الْحَق من رَبّهم كفرَ عَنهم سياتهم وأصْلّحَ بَالَهُمْ 4 

امع قول أبي حازم » إذ يقول : « إا بيني وبين الملوك يوم واحدٌّ » أما أمس فلا 
EGE A EEE E‏ 

وني الحديث: (( الهم إني أسالك خَيْرَ هذا اليوم : بركته ونَصرَةُ ونُورَه وهدايقة )». 
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يا يها الَذِينَ آمَنُوا خذوا جذركم 4 وقول تعالى  :‏ ولْيعلَطْفْ ولا يُشْعِرنَ بكم 
4 

وقال الشاعر : 

فإن تكن إلأيام قينا دلت ببۇسى وتُعْمَى والحوداث تفعل 
با حي يا فم سداد ا ك0 
ولك رحلناها نفوساً كرمة بتُحمّل مالا يُستطاعٌ تحمل 
وقيّنا بحسن الصبر منّا نفوسنا وصحَّت لنا الأعراضٌ والناسُ هُرّل 
ل وَمَا كان قَوْلَهُمْ إلا ان الوا ربا اغفر لَنا ذُْوبَنَا وَإِسْرَاقنَا في أَمْرَِا وكَبّت 
وانصرا عَلَى الْقَوْم الكافِرين(147) فآاهُمُ اللَهُ تَوَاب الدّنيَا وَحْسَْ توَاب الآخرة 4 . 


-ه 


حد 


لاسا 


۱ 


o2 
أقدا‎ 


قدامتا 


لا تحزن فالحياة أقصرٌ ما تتصوّز 


ذكر دايل كارنيجي قصّة رحل أصابَتُه قرّحة ف أمعائه » بلغ من حطورتها أن الأ الأطباء 
N E EOS‏ حير كفنة . قال : وفجأة اتخذ « هان » - اسم 
SS 2‏ 
ا ا ا د 
أطباؤه » وقالوا له : إننا نذّرّك » إنك إن أقدمت على هذو الرحلة فستدفنٌ في قاع البحر !! 
لكنه أحاب : كلا ل يحدث شيء من هذا , قد وعدت أقاربي ألا يدفن جثماني إلا في مقابر 
الأسرةٍ . وركب « هان » السفينة » وهو يتمثل بقول الخيام : 
تال توف كد كدي ونقطع العمرّ بخلو السمَر 
فما أطال النومٌ عمرا وما فصر ي الا عفار طول الصدير 
وهذه أبيات يقوها وتْنّي غير مسلم . 
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وبدأ الرحل رحلة مشبعة بالمرح والسرور » وأرسل خطابا لزوحتهِ يقول فيه : لقد 
شرفت وأكلت ما لذ وطاب على ظهر السفينة » وأنشدت القصائد » وأكلت ألوان الطعام 
SES e‏ ثم ماذا؟! 
ا E‏ 
إني لا أوافق على أبيات الحيّامِ » لأن فيها انحرافاً عن النهج الرّباني » ولكنٌ المقصود من 
القصة : أن السرور والفرح والارتياح أعظم بكثير من العقاقير الطبيّة . 


اقنع واهداً 
قال ابن الرومي : 
كلاد هر كد لطر إنما الخرص مركب الأشقياء 
را ا ان شا بعل االات کل العضاء 
وما أَمْوَالكُم وا أواذكم بالتي قربُكم عندكا زُلْفى إِلَا مَنْ آمَنَ وقد ا 
وليك لَهُمْ جَرَاء الضّغف بما عَمِلُوا وَهُمْ في الْعُرْقَاتِ آممُونَ 4 . 
يقول دايل كارنيجي : « لقذ أثبت الإحصاء أنْ القَلَقَ هو القائل ( رقم 1) في أمريكا , 
ففي خلال سنّي الحرب العالمية الأخيرة » فيل من أبنائنا نحو ثلث مليون مقاتل » وفي خلال 
هذه الفترةٍ نفسها قضى داء القلب على مليوني نسمةٍ . ومن هؤلاء الأخيرين مليون نسمةٍ كان 
مرضهُمْ ناشئاً عن القلق وتو الأعصاب » . 
ف إن قرط الب من الات الرئيسية الى حدت بالك كمون بأو الكسمن كاريل © 
على أن يقول: «إن رحال الأعمال الذين لا يعرفون كيف يكافحون القلق » بموتون بكري 
والسببُ معقولٌ » والأحل مفروعٌ منه : ٠‏ وَمَا كان لِنَفْس أَنْ كمُوت إلا بإِذْن الله 
كتَاباً مُوَجلاً 4 . 
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وقلّما بمرضٌ الزنوج في أمريكا أو الصينيون بأمراض القلب » فهؤلاء أقوامٌ يأحذون 
ا ا > وإنك لترى أن.عدد الأطباء الذين يوتون بالسكتة القلبية يزيد 
عشرين ضيعفاً على عدد الفلاحين الذين يوتون بالعلّة نفسها » فإن الأطباء يحيوّن حياة متوترة 
غنيفة » .يذفعون لمن غالا : طيتب يذاوي الاس وهو غليل > !! 


5 


الل ن 


الرضا عا حصل يذهب الزن 


وثي الحديث : (( ولا تقول إلا ما يُرضي ربّنا )» . 

إن عليك واحباً مقدّساً » وهو الانقيادٌ والتسليمٌ إذا داهمك المقدورٌ» لتكون النتيجة في 
صاليك » والعاقبة لك ؛ لأنك يهذا تنجو من كارئة الإحباط العاحل والإفلاس الآحل . 

ااا 

ولا رأيت الشيّب لاح بعارضي ومفرق رأسي قلت للشيب مرحبا 

ولو فت أن إن كففت تحيي تكن غي زتسن ا 

ولكي | انماتعد E‏ ال ون 1316 و 

لا مفرٌ إلا أن تؤمن بالقدر » فإنهُ سوف ينفذ » ولو انسلحت من جلك وخرحت من 
ثيابك !! 

لقن عو فوسوة :فق ا واد ع اا اننال و و ا 
الك ا ال 0 ا م اهاب و الات لق اا 
الرحال أو عظماءهم ؟ إن الأمر على العكس » فالذين اعتادوا الرثاء لأنفسهم سيواصلون 
الرثاء لأنفسهم ولو ناموا على الحرير » وتقلّبُوا ي الدمقس . والتاريح يشهدُ بأن الل 
E E e SE AN‏ ا 
حملوا المسؤوليات على أكتافهم » ولم يطرحوها وراء ظهورهم » . 

إن الذين رفعوا علم الحداية الربائيّة في الأيام الأولى للدعوة المحمدية هم الموالي والفقراء 
والبؤساء » وإن حل الذين صادمُوا الزحف الإيماني المقدّس هم أولئك المرموقون والوجهاء 
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والمترفون : ظ وَإذا شى عَليّهم ياتا بات قال اين كفَرُوا لِلّذِينَ آمَنُوا أي الْمَريقين حير 
مَقَاماً وَأَحْسَنْ كديّاً 4 . « وَقَالُوا ؟ نحن أَكْْر أَمْوَالاً وَأولَاداً وَمَا نحن بمُعَدَيينَ 4 . «أمؤلاء 
ن الله علَيْهم عن تيا لس الله بعلم بالشّاكرين » . « وَقَالَ الذين كفروا لِلّذِينَ آمَنُوا 
لَوْ کان حيرا ما سفوا إِلَيْهِ 4 . « قَالَ الْذِينَ اسَكْبرُوا إِنَا الذي آمَسُمْ به كَافِرُونَ > . 
( وَقَالُوا لوا بزل هذا الفرآن عَلَى رَجُلٍ مَّنَ ارين عَظِيم[31) أَهُمْ يَقَسمُونَ رَحْمَة 
رَبك 4 . 

وإ لأذكر بيتا لعنترة » وهو يخبرنا أن قيمته في سجاياه ومايْرهِ ويله لا في أصله 
وعنصرو » يقول : 


إن كنل ركان سي EONS a‏ 


فقد بق بقيت لك جوارح 


ابن عباس : 
إِنْ يأخذٍ الله من عي نورهمها ففي لساني وسمعي منهما نور 
ی دک وعقلي غير ذي عوج وقي فمي صارمٌ كالسيفي مأثور [ 
ولعلّ الخير فيما حَصَّلَ لك من الصاب » لإوَعَسى أن تَكرهُواً شينا وَهُوَ خَيْر لكم4. 
يشول يقار ين :: 
وعيرن الأعداء والعيبُ فيهمو فليس بعار أن يقال ضرير 
إذا أبصر المرء ا والقسى فان عمى العينين ليس يضير 
رأيتُ العمى أجراً وذخراً وعصمة وإني إلى تلك الثلاث فقير 
انظرْ إلى الفرق بين كلام ابن عباس وبشنّارٍ » وبين ما قاله صا بن عبدالق دوس نا 


على الدنيا السلام فما لشيخ ضرير العين في الدنيا تنصيب 
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عوث المرء وهو يُعَدُ حَيَا ويُحلِفُ ظََّهُ الأمل الكذوبُ 
موا اي فإن البعض مِن بعض قريب 

n E SS Oy 
. وهذا يأثم ويشقى‎ 
كتب عمرٌ بن عبدالعزيز إلى ميمون بن مهران : كتبت تعزّيئ على عبدالملك » وهذا‎ 
. أمرّ لم أزل أنتظرةٌ » فلمًا وقع ل أُنكِرْهُ‎ 
وم‎ 0 
0 الأيام‎ 
يُروى أن أحمد بن حنبل - رحمه الله- زار بقيّ بن مخلدٍ في مرض له فقال له : « يا أبا‎ 
ANG O عبدالر فو تورات رذع اذ‎ 
والمعى : أن أيام الصحة لا يعرض المرض فيها بالبال » فتقوى عزائم اا و‎ 
أا وق ل ر . وأيامُ المرض الشديدٍ لا تعرضٌ الصحة بالبال » فيخيّم على النفس‎ 

عبت الامر يوا انقااس ا I A e‏ 

لوين اذا الإْسّان مِنَا رَحْمةَ ثم كرَعْنَاهَا من إِنّهُ لَيَوؤُوس كرو وَلَئْنْ أَذَقَْاُ تَعْمَاء بَعْدَ 

ضَرّاء مَسَنْهُ لبون ذَهَبّ | لمات عي إل فرح فَحُورٌ[10) ! إلا الْذِينَ صَبَروا وَعَمِلُواً 

الصّالِحَات أُؤْليْك لَهُم مَغْفِرَة وأَجْرْ كَبيرٌ » . 

ال ا وو ا ق وا کک 
المشائع اللأسيداني] نيزا eg O o a‏ 
له ياس وقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل » وكفرٌ وجححودٌ لماضي ال حال » كأنه لم ير خيرا 

ور ف 6 

رفا إن صا هته بدت :وا فول ذهب السات عى . 
أي يقول : ما ينالي بعد هذا ضيمٌ ولا سوء » ٠‏ إِلَهُ فرح فَخُورٌ » . 
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أي فرح يها في یدو » بطر فخور على غيره . قال: الله تعالى : }لا اللي صو 
sS‏ 


سيروا في الأرض 


قال أحذهم : السفر يذهب الهموم.. 

ل ل 
العلم والمتع الحاصلة بما , ردأ على من كره الرحلة وعابما ما يلي : 

« ولو عَرَفَ الطاعنُ على أهل الرّحلةٍ مقدار لذَةٍ الرّاحل في رحلتِه ونشاطِه عند فصوله 
ا 
وتصفح الوجوه » ومشاهدة ما ۾ ير مڻْ عجائب البلدان » واحتلاف الألسنة والألوان › 
والاستراحة في أفياء الحيطانٍ » وظلال الغيطانٍ » والأكل في المساحدٍ » والشرب من الأودية › 
والنوم حيث يدركة الليل » واستصحاب من جب ني ذات الله بسقوط الحشمة » وترك الصتم 
» وكل ما يصل إلى قلبه من السرور عن ظفره ببغيته » ووصوله إلى مقصدِه » وهجومِه على 
SS‏ 
المشاهدٍ » وحلاوةٍ تلك المناظر » واقتناص تلك الفوائدٍ » الي هي عند أهلها می من زهر 
الربيع » وأنفسُ من ذخخائر العقيان » من حيث حُرمها الطاعنُ وأشباهةُ » . 

رض حيامك عن ربو أت بو ٠‏ وحانب الذل إن الل يُحِتَتَبْ 


هو 


وففقفة 


((إن الله إذا أحبً قوما ابتلاهم» فمن رضي فله الرّضاء ومن سخط فْلَهُ السّخط)) . 
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(( أشدُ الناس بلاء الأنبياء > ثم الأمثل فالأمثل يُبتلى الرجل على قدر دينه » فإن 
كان في دينه صلابة أشتدٌ بلاؤه , وإن كان في دينه رقة ابثلي على قدر دینه » فما يبرح 
البلاء بالعبد » حقى يت ركه بمشي على الأرض وما عليه خطيئة )) . 

(( عجبا لأمر المؤمن إن أمرَهُ كله خير !! وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن » إن أصابثه 
سرًاء شكر فكان خيراً له , وإن أصابتةُ ضرًاء صبر فكان خيراً له )) . 

(( واعلمٌ أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبْ 
اله لك » وإن اجتمعوا على أنْ يضرُوك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبة الله عليك )». 

(( يُبتلى الصالحون الأمفل فالأمثل )) . 

(« المؤمن كالخامة من الزرع تفيّئها الريحٌ يَمنْة ويَمْرة )» . 


حتَّى في سكرات الموت تبسّم 

فهذا أبو الريحان البيروني ( ت440 ) » مع الفسحة في التعمير فقذ عاش 78 سنة 
مُكبَاً على تحصيل العلوم » مُنْصبَاً إلى تصنيفي الكتب » يفتحٌ أبواما ويحيط بشواكلها وأقرابها 
- يعن : بغوامضيها وحليّاتها - ولا يكادُ يفارق يده القلم » وعينه النظر » وقلبه الفكرٌ , إلا 
فيما تمس إليه الحاجة في المعاش من بُلّغة الطعام وعلقة الرياش » ثم هِجَيراةُ - أي دَيْدنُهُ - في 
سائر الأيام من السنة : علمٌ يُسفرٌ عن وجهه قناع الإشكال » ويحسرٌ عن ذراعيّة أكمال 
الإغلاق . 

سحي اجو ا كبسحا مويك 

- أي وهو في نرّع الروح قارب الموتَ - قد حشرحت نفسة » وضاق يما صدرة » 
فقال لي في تلك الحال كف قات ل زوم عنسان ا ات افا ای ارات وي 
الى تكون من قبل الأمّ » فقلتُْ له إشفاقاً عليه : أفي هذو الحالة ؟ قال لي : يا هذاء أودّعٌ 
الدنيا وأنا عا يهذو المسألة » ألا يكون خبراً من أن أخليها وأنا جاهلٌ بما ؟! فأعدتُ ذلك 
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عليه » وحفظ وعلمي ما وعد » وحرجتُ من عندو فسمعتُ الصراخ!! إنها الحمم الى تحتاح 
و ع فشك اهل للك + اک ا 


صلاته آم لا ؟! . 


وسعد بن الربيع في (( أحد)) مضرج بدمائه » وهو يسأل في آخر رَمّى عن الرسول كَل 
» إفها ثباتة الجأش وعمارٌ القلب ! 


رواسا نو اعفد رع قفي كأنك في حفن الردى وهو نائم 
عر بلك الأبطال کے ھک ووحهك وضاحٌ وثغرّك باسم 


قال إبراهيم بن الجراح : مرض أبو يوسف فأتيته أعوذه » فوحدثه مُعْمىَّ عليه » فلمّا 
أفاق قال لي : ما تقول في مسألة ؟ قلت : في مثل هذه الحال ؟! قال : لا بأس ندرسُ بذلك 


لعله ينحو به ناج . 
ثم قال : يا إبراهيمٌ » أيّما أفضل ف رمي الحمار A Ee‏ راكنا » 
لت راک :قل + اعطات. اقلت #ماغيا ١‏ قال : أحظاك ‏ قلت + أنهما أفضر ؟ قال 


وان قن كمه قالطا أن وريه ماه جاو اناه ا رد برقن عمد وال سس أن 
مر اع ا ل عليه وإذا هو قد 
قال اح الاب المعاصرين وكاو ايه عام دو رار لحيو بم 
a,‏ قي اق E e‏ بصنا أذ 
أفاق من غشيته لحظات » تساءل عن بعض مسائل العلم الفرعيّة أو المندوبة » ليتعلمها أو 
ليعلمها » وهو في تلك ال حال الي أحذ فيها اموت منه الأنفاس والتلابيب . 
في موقفي نسي الحليم سداده ويطيشُ فيه النابة البيَطار 
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يا لله ما أغلى العلم على قلوبهمٌ !! وما أشغل خواطرهُمٌ وعقولَهُمٌ به !! حن في ساعة 
النزع والموت » لم يتذكروا فيها زوجة أو ولداً قريباً عزيزاً » وإنما تذكروا العلم !! فرحمة لله 
تعالى عليهم . فبهذا صاروا أئمة في العلم والدين . 


أسرارٌ الشدائد 


أورد المؤرحٌ الأديبُ أحمدُ بن يوسف الكاتبُ المصريُ في كتابه المعحبُ الفريك 
(المكافأة وحسنٌ العقى ) فقال : وقد علم الإنسان أن فور الخالة آي اناف اله 
والشدّةٍ - عن ضدّه »> حَنْمٌ لابدٌ منه » كما علم أن انحلاء الليل يسفرٌ عن النهار » ولكنّ خور 
الطبيعة أشدٌ ما يلازمٌ النفس عند نزول الكوارث » فإذا لم عاج بالدواء» اشتدّت العلة » 
وازدادت الحنة » لأن النفس إذا لم تُعَنْ عند الشدائد ما دد قواها » تولى عليه ا الاس 

وال E ee E‏ ا 
العقى - ما بشع النفس » ويبعثها عن ملازمة الصبر وحسن الأدب مع الرب عر ومحل » 
بحسن الظن في موافاة الإحسان عند ماية الامتحان . 

وقال أيضاً - في آخر الكتاب - : « خاتمة : قال يُرُرْجمْهَُ : الشدائدُ قبل المواهب » 
تشبهُ الجوع قبل الطعام » يحسٌ بو موقعُةُ » ويلذ معه تناولة . 

وقال أفلاطون : « الشدائدٌ صل من النفس عقدار ما تفس من العيش ٠‏ والترْف - 
أي الترفٌ والترفه - يفسدُ من النفس بعقدار ما يصلح من العيش » . 

وقال أيضا ٠‏ ««احافظ غك كل ضديق أهلثه إليك السذافة » والدعن كل صديق 
أهذثة إليك التعمة © . ٠ ٠‏ 

ركان E E Ye AS EAST‏ ار 
ترى فيها سعيك وسعي غيرك » . 

Ss O‏ لطر ملسي 








اار6 124 

وتقول أيضا 2 ومِلاكُ مصلحة الأمر في الشْدَةٍ فيان اعم عااقره E‏ 
على ما ينوبه » وأعظمها حَسّن تفويضه إلى مالكِهِ ورازقه » . 

وإذا صَّمّدَ الرحل بفكرو نَحْوَ حالقه » علم أنه لم يمتجِنه إلاما يوحبُ له مثوبة » أو 
بخص عنه كبيرة » وهو مع هذا من الله في أرباح متصلةٍ » وفوائد متتابعة . 

فأما إذا اشتد ذ ابام للشو كينا للق أ وا د نميو طايه قينا 
عن تأمّلِ » واستطال من المحن ما عسى أن ينقضي في يومِه » وخاف من المكروو ما لعله أن 

وإنما تصدق المناحاة بين الرحل وبين ربّهِ » لعليه ما قي السرائر وتأييده البصائر » وهي 
بين الرحل وبين أشباهِه كثيرة الأذية » حارجة عن المصلحة . 

ولله تعالى روح يأ عند اليأس من » يُصيبُ به من يشاء من خلقِه » وإليه الرغبة في 
تقريب الفرج » وتسهيل الأمر » والرحوع إلى أفضل ما تطاول إليه السّؤل ؛ وهو حسبي ونعم 
ال کل 


طالعت كتاب ( الفرجٌ بعد الشدة ) للتنوحي » وكرّرت قراءته فحرحت منه بثلاث 


8: 2 


فوائك : 
الأولى : أن الفرج بعد الكرب سنّة ماضية وقضية مُسلمة » كاليح بعد اليل » لا شك فيه 
ولا ریب . 
الثانية : أن لملكاره مع الغالب أجمل عائدة » وأرفعٌ فائدة للعبدٍ في دينه E RY‏ 
الغالة : أن جالب النفع ودافع الضرّ حقيقة إنما هو الله حل في علاه » واعلمٌ أن ما أصابك ۾ 
يكن ليخطقك وما أخطأك لم يكن ليصيبك . 


حقارة الدنيا 


يقول ابن المبارك العالم الشهير : قصيدة عدي بن زيدٍ أحبُ غلي من قصر الأمير طاهر 
وكين لر انا ل 
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وهي القصيدة الذائعة الرائعة » ومنها : 
0000 | الحط 0 لك ا ا 
م لديك العهدٌ الوثيق من الأ بام بل أنت حاهل مغرورٌ 
STG‏ 
أم هل منحتّك الأيامٌ ميئاقاً لسلامتك من الكوارث وامحن ؟! فلماذا الشماتة إذن 
ERGO oe‏ 
كافرأ منها شربة ماء )) . إن الدنيا عند الله تعالى أهون من جناح البعوضة » وهذه حقيقة 
قيمتها ووزنها » فلم الجزع واملع عليها ومن أجلها ؟! 
السعادةٌ : أن تشعر بالأمن على نفسك ومستقبلك وأهلك ومعيشتك › وهي مجموعة 
في الإبمانٍ والرضا الله وقضائه وقدره » والقناعة : الصبرٌ . 


قيمة الإبمان 


هو 


ټل الله يَمْدُعَليكُمْ أن هَدَاكُمْ لان م . 

من النغيم الذي لا يذركة إلا الفطتاء : اقظر المسلم إلى الكافر .وقد كر تعسة الله في 
الحداية إلى دين الإسلام » وأن الله عرّ وحل ل يقدّرْ لك أن تكون كهذا الكافر في كفره بربّه 
وتمرّده عليه » وإلحاده في آياته » وجحودٍ صفاته » ومحاريته لمولاهُ وحالقه ورازقه » وتكذييه 
لرسله وكتبه » وعصيانه أوامرهُ » ثم تذكر أنت أَنّك مسلمٌ موحّدٌ » تومن بالله ورسوله واليوم 
الآحر » وتؤدّي الفرائض ولو على تقصير » فإن هذا في حدّ ذاته نعمة لا تُقدّر بغمن ولا تُباعٌ 
عال » ولا تدورٌ في الحسبان » وليس لها شبيةٌ في الأعيان : « أَقَمَن كان مُؤْمِناً كَمَن كَانَ 
فاميقاً لا يَسْتَوُونَ 4 . 
حي ذكر بعض المفسرين أن مِنْ نعيم أهل الحنّةِ نظرهم إلى أهل النار » فيشكرون ربّهم على 


هذا النعيم » وبضدها تتميزٌ الأشياء » . 
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سمو ا الله سان وها قر NS An‏ 
وهي صفات الكمال . 

روح هذه الكلمة وسرّها : إفرادُ الربّ - حل ثناؤه وتقدّست أسماوه » وتبارك اسه » 
وتعالى جحده » ولا إله غيرة - بالمحبة والإحلال والتعظيم » والخوفب والرحاء » وتوابع ذلك من 
التوكل والإنابة والرغبة والرهبةٍ » فلا يحب سواه » وكل ما يُحبُ غيره فإها يُحبُ تبعاً محيته 
> وكونه وسيلة إلى زيادةٍ محبته » ولا حاف سواه ولا يُرجى سواه » ولا يُتوكل إلا عليهو, 
ولا يرغب إلا إليه » ولا يرهب إلا منه » ولا يحلف إلا باسمه » ولا ينذرٌ إلا له » ولا يتاب إلا 
إليه » ولا يُطاعٌ إلا أمرّه » ولا يتحستّبُ إلا به » ولا يُستغاث في الشدائدٍ إلا به » ولا لتحا 
إلا إليه » ولا يسجدٌ إلا لهُ » ولا يُذبحٌ إلا له وباسمه » ويجتمع ذلك في حرفي واحدٍ » وهو : 


o 
ع‎ 


أن لا يُعبد إلا إياهٌ بجميع أنواع العبادةٍ . 


معاقون متفوقون 

في ملحق عكاظ العددٌ 10262 في 7 / 4 / 1415 ه ., مقابلة مع كفيف 
يدعى : محمود بن محمد المدني » درس كتب الأدب بعيون الآخرين » ومع كتب التاريخ 
حي صار مرجعا في الأدب والطرفب والأخبار . 

كتب مصطفى أمين في زاوية ( فكرة ) في الشرق الأوسط كلاما » منه : اصبرٌ على 
كيد الكائدين » وظلم الظالمين » وسطوةٍ الحبابرةٍ » فإن السوط سوف يسقط , والقيد سوف 
ينكسر » وا محبوس سوف يخر ج » والظلام سوف ينقشع » لكن عليك أن تصبر وتنتظر . 

وَلَرْبّ نازلة يضيق بها الفين 2 ذرعا وعند الله منها المعحرجٌ 
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قابلت في الرياض مي ألبانيا » وقد سجن عشرين سنة من قبل الشيوعيين في ألبانيا مع 
الأعمال الشاقةٍ » والحبس والكيدٍ » والنكال والظلم » والظلام ومحوع ear‏ 
الصلوات الخمس في ناحيةٍ من دورة المياه خوفاً منهمْ » ومع هذا صبرَ واحتسب حي جاءةُ 
الفرج » ظ فانقلبُوا بنغمَةٍ مَنَ الله وَفَضْل 4 . 

هذا ( نلسون مانديلا ) رئيس جنوب أفريقيّة » مجن سبعا وعشرين سنة » وهو ينادي 
حرية مته » وحلوص شعبه من القهر والكبت والاستبدادٍ والظلم ؛ وهو مُصيرٌ صامدٌ مواصل 
ر ی ا لوف لزي اغا ھا ون کر تان 
إِنّهُمْيَألمُونَ كما تألمون وَكرْجُونَ مِنَ الله ما لا يَرْجُون 4 . 

وأشجعٌ مني كل يوم سلامي وما ثبت إلا وفي نفسها أَهْرٌْ 
«إن يَمْسَكُمٌ قَرْحٌ قَقَدْ مَسَ القَوْم قرح مله 4 . 


لا تحزن إذا عرفت الإسلام 


ما أشقى النفوس الي لا تعرفُ الإسلام » ولم تد إليه » إن الإسلام يحتاجُ إلى دعاب ة 
من أصحابه وحَمَّلتِهِ » وإعلان عالميٌ هائل » لأنهُ نبأ عظيمٌ » والدعاية له يحب أن تكون راقية 
ذبة EY N a E E‏ الدين الحقّ الخالدٍ » ط ومن يبغ غير 
الإسملام دين فَآَن يُقَبَلَ مِنْهُ 4 . 

سكن داعية مسلمٌ شهيرٌ مدينة ميونخ الألمانية » وعند مدخحل المدينة تُوحِدٌ لوحة إعلانية 
كر ع قينا كلاق عرو حك التق نا كلد NR NI TE‏ 
بده ا اللوحة كتب عليها : « أنت لا تعرفُ الإسلام » إن أردت معرفتة › 
انه نما قل هانق E N‏ كران عر كا عدي 


الل نف 
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إن البشرية حائرٌ بحاحة ماسّة إلى هذا الدين العظيم » ليرد إليها أمنها وسكينتها 
وطلمأنينتها  »‏ هدي به الله م ابع رضوائة مل للام وُخرجُهّم من اللات إلى 
الثور ياذنه ديهم إلى صراط مسقي . 

Ea SEE 

لكن ١‏ وَقَلِيل مَّنْ عِبَادِيَ الشكورٌ 4 » ط وإن طع أكثرَ من في الأرْض يُضِلوك عن 
سَبيل الله إن يَتبعُونَ إلا الَنَ وَإِنْ هُم إلا يَخْرْصُونَ 4 » ط وما أكثر الاس وَلَوْ حرصت 

وتنب شرن أعدذ العليناك اق موة ذا اشدلما "قدبين الباقية اا موه ف 
أثناء الاستعمار الإنكليزي » فرأى رجل مرور بريطائياً ني وسط المدينة » فسأل هذا المسلم : 
e E By UAE E AE E Ea‏ 
فأمسك على بطنه ثم تقيّا ما سمع ورأى » ثم عاد إلى البادية . « قَمَا لَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ 4 .! 

يقول الأصمعي : سمع أعرايٌ يقرأ : « قَوَرَبّ السّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَهُ لْحَقَ مُثْل مَا ألَكم 
تنطقون 4 » قال الأعرايً : سبحان الله » ومن أحوج العظيم حن يقسم ؟! 

إنه حسنْ الظن والتطلع إلى كرم المولى وإحسانه ولطفه ورحته . 

وقد صح في الحديث أن الرسول بي قال : (( يضحك ربا )) . فقال أعراي : لانعدامُ 

ط وهو الذي يرل الث من بعد ما قتطوا ) » ط إن رَحْمَت اله قريب من 
الْمُحْسنِينَ 4<« ألا إن صر الله قريب 4 . 

من يقرأ كتب سير الناس وتراجم الرحال يستفيدٌ منها مسائل مطردة ثابتة منها : 

1. أن قيمة الإنسان ما بحسن » وهي كلمة لعليّ بن أبي طالب » ومعناها : أن علم 
الاق اننا صاقنا ار كي اق ساناي ب الشف ان وليه 
صورئه أو هندامُةُ ومنصبّهُ : « عبس وَتوَلَى[1] أن جَاءهُ الَْعْمَى » . « وَلَعَبْدُ 
وين حبر من مرل وو جم 4 . 
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2. بقدر همةٍ الإنسانٍ واهتمامِه وبذلهِ وتضحيئّه تكون مكالته » ولا يعطى له الد 
ا ٠‏ 
لا تحسب امجد تمراً أنت آكلَة .. 
١‏ وَل أرَادُواً الْخْرُوج لأَعَدُوا لَهُ عُدَةَ 4 . ١‏ وَجَاهِدُوا فِي الله حَقَّ جاده 4 . 
3 الإنسان هو الذي يصنعٌ تاريخه بنفسه بإذن الله » وهو الذي يكتبُ سيرتة 
بأفعاله الجميلة أو القبيحة : « وَكْتْبْ ما قَدَمُوا وَآثَارَهُمْ 4 . 
4. وإِنْ عمر العبدٍ قصيرٌ ينصرمُ سريعاً » ويذهبُ عاحلاً » فلا يتقصره بالذنوب 
ولمحموم والغموم والأحزان : ط لم يبوا إلا عَشية أو ضُحَاهًا 4 . « قَالُوا 
بنا وما أو بَعْض يوم فاسأل الْعَادَينَ 4 . 
کفی حزنا EET‏ ولا عمل يرضى به الله صالح 
© من أسباب السعادة : 
1) العمل الصاح : ١‏ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً من ذَكَرٍ أَْ أنتى وَهْوَ مون نه حا طَيَْةَ 4. 


و 


م 
مه لکا مه 


2 الروجة الصاحة : ظ رتا َب نا ِن أزواجتا وذراتتا ره أَعيْنٍ 4 . 
3 البيت الواسع : وقي الحديث : (( اللهمّ وسّعْ لي في داري )) . 
4 الكسلب الطيبْ : وني الحديث : (( إن الله طيّبْ لا يقبل إلا طيّبا )» . 
5) خسن الق والتودّدُ للناس : ١‏ وَجَعَلسي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كنت 4 . 
6) السلامة من الدَيْن » ومن الإسراف في النفقة : ٠١‏ لَمٌ يُسْرِفُوا ولم قروا 4 . ط ولا 
© مقومات السعادة : 
تأنه Ma E O‏ 
وعليك بالشكر عن النعم والصبر عند النقم والاستغفار من الذنوب . 
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لو جعت لك علم العلماء » وحكمة الحكماء » وقصائد الشعراء عن السعادةٍ » لما 
وحدتها حن تعزم عزيعة صادقة على تذوّقها وحَلبها » والبحث عنها وطرَدٍ ما يضادّها : « منْ 
أناي يكشي أتيتة هرولة » . 

ومن سعادة العبدٍ : كتم أسراره وتدبيره أموره . 

ذكووا أن ا و ع ا ع غ ا ر ار وخب 
إل صاحب الدنلنير » وردّها عليه مقابل أن يفشي السرّ » لأن الكتمان يحتاج إلى ثباتٍ وصبر 
وعزعة : « لا تقصّص رُؤْيَاكَ على إخوتك 4 » لأن نقاط الضعف عند الإنسان كشف أوراقه 
للناس » وإفشاء أسراره لهم » وهو مرض قددمٌ » وداء متأصّل في البشرية » والنفس مُولعة 
بإفشاء الأسرار » ونقل الأخبار . وعلاقة هذا موضوع الاد س اف اك 
عليه أن يندم ويحزن ويغتم . 

وللجاحظ في الكتمان كلامٌ حلب في رسائله الأدبية » فليعُدْ إليها من أراد . وفي 
القرآن ( وَليتطف وا يمرن بكم أحَدأ 4 , وهذا أصل في كتمان السرّ » والأعراي يقول 
: وأكتمُ الس فيه ضربة العنق . 


لن تموت قبل أجلك 

2 فإذا جاء أجَلْهُم لأ يترون سناعة ولا يَستقَِمُون » . 

هذه الآية عزاء للجبناء الذين بموتون مرات رة فل اموت ¢ فوا أن هناك احلا 
مسمى » لا تقدتم ولا تأخيرء لا يعبَخُل هذا الموت أحدٌ » ولا يوجُله بشرٌ > ولو اجتمع أهل 
الخافقيّن » وهذا في حدّ ذاته يلب للعبدٍ الطمأنينة والسكينة والثبات : « وَججَاءت كه 
الْمَوْتِ بالْحَقَ 4 . 

واعلمٌ أن التعلق بغير الله شقاءً : « قَما كَانَ لَهُ مِن فْنَةِ يَنصْرُوئَهُ من دُونِ اللّهِ وَمَا 
کان ِن المتصِرينَ ‏ . 
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( سير أعلام النبلاء ) للذهي ثلاثة وعشرون جلد » ترجم فيها للمشاهير من العلماء 
والخلفاء والملوك والأمراء والوزراء والأثرياء والشعراء » وباستقراء هذا الكتاب جحد حقيقتين 
مهمتين : 

الأولى : أن من تعلّق بغير الله من مال أو ولدٍ أو منصب أو حرفةٍ » وكله الله إلى هذا 
الشيء » وكان سبب شقائه وعذابه وحقه وسحقه : « وَإنْهُمُ ل صدوتهم عن السّبيل 
وَيَحْسَبُونَ أَلَهُم مُهْتَدُونَ 4 . فرعون والمنصِبُ قارون ولمال » وأميّة بن حلفي والتحارة » 
والوليدٌ والولدُ : « ذَرْنِي وَمَنْ حَلَقَتُ وَحِيداً 4 . 

أبو جهل والحاةُ » أبو لحب والنسبُ » أبو مسلم والسلطة » المتنبئ والشهرة » والحجّاج 
ولع ن الأرض » اي الفرات والوزاة . 

0 2 O a I o 
CNOA ORS E E O a 
. 4 عطاء والعِلم > وَجَعَلَ كَلِمَةَ الْذينَ كفرُوا السفلى وكَلمَة الله هي الْعليَا‎ 


« يا ذا الجلال والإكرام » 


صح عنه ل أنه قال : « ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام » . أي الزموها » وأكثرُوا منها 
؛ وداوموا عليها » ومثلها وأعظم : يا حي يا قيومٌ . وقيل : إنه الاسم الأعظمُ لربٌ العالمين 
الذين إذا ذعر به أججاب "+ وإذا سعل به أعظى , قمنا للعيك إلا أن يهقف :ها وإيعادي و سنيف 
ويدمن عليها » ليرى الفرَج والظفر والفلاح : ظ إذ تُستغِيفون ربكم فاستجاب لكم 4 . 

في حياةٍ المسلم ثلاثة أيام كأنها أعيادٌ : 

يوم يودي فيه الفرائض جماعة » ويسّلم من المعاصي: ١‏ استجيبوا لله وَللرَسُول إذا 


دعَا كم 4 . 
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ويومٌ يتوب فيه من ذنبه » وينخلعٌ من معصيته » ويعودٌ إلى ربه : « ثم تاب عليهم 
ليتوبوا 4. 


ي ا ر £ له ويه ل اع 2 
ويومٌ يلقى فيه ربه على خاتمة حسنةٍ وعمل مبرور : ((مَن أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءة )) . 
شرت آمالي بشخص هو الورى ودار هي الدنيا ويوم هو الدهر 


قرأت سير الصحابة - رضوان الله عليهم - » فوجدت في حياتهدٌ “مس مسائل يرهم 
الأولى : اليمسْرٌ في حياتهمْ » والسهولة وعدم التكلف » وأحذ الأمور ببساطة » وترك 
التنطع والتعمّق والتشديد : « يسرك لِلْيُسْرَى 4 . 
الثانية : أن عِلّمهم غزيرٌ مبارلكٌ متصل بالعمل » لا فضول فيه ولا حواشي » ولا كثرة 
كلام » ولا رغوة أو تعقيد : 9 إِنَمّا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِِ اْعلَمَاءِ 4 . 
E OU.‏ القلوب لديهمْ أعظمٌ من أعمال الأبدان » فسندُم الإخلاص والإنابة 
والتوكل والمحبة والرغبة والرهبة والمخئنية ونحوها » بيئما أمورهم ميسرة في نوافل الصلاة 
والصيام » حي إن بعض التابعين أكثرٌ اجتهاداً منهمٌ في النوافل الظاهرةٍ : 8 فَعَلِمَ ما في 
الرابعة : تقللهم من الدنيا ومتايها » وتخففهم منها ء والإعسراضُ عن بمارحها 
وزحارفها » ما أكسبهم راحة وسعادة وطمأنينة وسكينة : 9 وَمَنْ أَرَادَ الآخرَة وَسَعَى لَهَا 


ا ر د 


سعيها وهو ممن 4 . 

الخافسة تغليبً الجهاد على غيره من الأعمال الصالحة » حن صار بيمة هم » ومثلما 
وشعارا . وبالجهادٍ قضوًا على *مومهم وغمومهم وأحزانهم > لأن فيه ذكراً وعملاً وبذلا 
وحركة . 

قساف ى سا الله فن سحت الاس غا را ق 
وَالَذِينَ جَاهَدُوا فيا لَْدِيتَهُمْ سبلا وإن الله َمعَ المُحْسِنِينَ 4 . 
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في القرآن حقاقق وسن لا ترول ولا وؤل» آذك ما يتعلقٌ منها بسَعَادة العبد وراحة 
باله » من هله السنن الثابتة : 

أن من استنصر بالله نَصّرّهُ : « إن تنصُرُوا الله صر كم وَيُكبْت أَقْدَامَكُمْ 4 . ومر 
سألهُ أجابة : « الذغوني أمنتجب لَكُمْ 4 . ومن استغفره عَمَرَ له : ٠‏ فَاغْفِرْ لي فَعَفْرَ لَهُ 4 
. ومن تاب إليه قبل منه : ط وَهُوَ الَذِي يَقبَل التوََْ عن عبَاوِ 4 . ومن توكل عليه كفاة : 
( وَمَن يَعَوَكَل عَلَى الله فهو حه 4 . 

وأن ثلاثة يعجّلّها الله لأهلها بنكالها وجزائها : البغئ : ١‏ إِنَمَا بَغْيَكُمْ عَلَى أنفسكم » 
» والتكث : ل فَمَن نكت فَإِنْمَا يَبكث عَلَى نفس 4+ ولك وا يحيق المكر الم 
لَا بأَهلِهِ 4 . وأنّ الظالم لنْ يفلت من قبضة الله : ل قَتلْك بُيُونَهُمْ حَاويَة با ظَلَمُوا 4 . وأن 
رة العمل الصالح عاحلة وآجلة » لأن الله غفورٌ شكورٌ : ١‏ فَآنَاهُمْ اللَّهُ تَوَاب ادنيا وخسن 
واب الآخرة 4 » وأن من أطاعه أحيّه : < فَانبعُوني يُحْببْكُمْ اللّهُ 4 . فإذا عَرَفَ العبدٌُ ذلك 
سعد ور » لأنه يتعامل مع رب يرزق ويَنْصْرُ : إن اللّة هُوَ الرَّراقَ 4 , ١‏ وَمَا النَصْرُ إلا 
من عند الله 4 » ويغفرٌ : « وَإنَّي لَعَفَارَ لَمَن كاب 4 , ويتوب : < إِلّهُ هُوَ اواب الرّحِيمْ 4 
» وينتقمٌ لأوليائه من أعدائه : « إِنَا مُسَقِمُونَ 4 , فسبحانه ما أكملهُ وأحلَهُ : © هَل تَعْلَمُ لَه 
سا 4 ؟! . ٠‏ 

للشيخ عبدالرحمن بن سعديً - رحمة الله = رسالة قيّمةَ اممّها ( الوسائل المفيدة في 
الحياةٍ السعيدة ) » ذكر فيها : « إن من أسباب السعادةٍ أن ينظر العبدُ إلى نعم الله عليهء 


کڪ 


EEN Es e E a 
أقول : حى في الأمور الدينيّة مع تقصير العبد » يد انه أعلى منْ فئام من الناس في‎ 
اع ا ا ر ا و و‎ 

شن : ووَأسبَع عَلَِكُمْ نمه طاهِرة وبَاطِنَة 4 . 
وقد ذكر الذهي عن الحدّث الكبير ابن عبد الباقي انه : استعرض الناس بعد خروجهم 
من جامع ( دار السلام ) ببغداد , فما وَيَدَ أحداً منهمٌ يتمنّى أنه مكانه وفي مسلاخه . 
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SS‏ و حَلَقنَا تفطييلا » . 


37 
عن أسماء بنتٍ عُمِيْسِ - رضي الله عنها - قالت : قال لي رسول الله 2 : 
(( ألا أعلّمك كلمات تقولينهن عند الكرب . أو في الكرب . ؟ : الله الله بي لا 
أشرڭ به شيئاً » . 
وني لفظر : (( من أصابةُ هم أو غم أو سقمٌ أو شِدّة » فقال : الله ربي , لا شريك له 
. كشف ذلك عنه ) . 
« هناك أمورٌ مظلمة توردُ على القلب سحائب متراكماتٍ مظلمة » فإذا فر إلى ربو » 
وسلم أمره إليه » وألقى نفسةٌ بين يديه مِنْ غير شركة أحدٍ من الخلق » كشّف عنه ذلك » 
فأمّا من قال ذلك بقلب غافل لاه » فهيهات » . 
قال الشاعر : 00 
وها تال د ازو اا یف عا فقدناة مِنْ مال ومِن شب 
فالمال مكنسية وال إذا التفوس وقاها الله مِنْ عَطّب 


من خاف حاسدا 


ل والدعاء عموما : « وَمِن شر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 4 . 
2. كتمان أمرك عن الحاسيد Yb:‏ دحلو من باب واحد واذخلوا د يِن اواب 


- 
ر 


رة 4 . 
3.لابتعاد عنه : ل وَإن لم منوا لي فاغتزلون 4 . 
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4. الإحسان إليه لكف أذاةٌ : « اذفع بالتى هى أَحْسَنْ 4 . 


بي و 
9 ¢ هه م 
حسن خلقك 


حُسْنُ الخلق يُمْنّ وسعادة وسوء الخلق شوم وشقاء . 

(« إن لمرء لَيبْلغْ بحسن خلقه درجة الصائم القائم)) . (ألا أنبئكم بأحبكم وأقربكم 
منّي مجلساً يوم القيامة ؟! أحاسئكم أخلاقا) . « وَإِنَكَ لَعَلى خلق عَظِيم 4. « قَبِمَا رَحْمَةٍ 
مّنَ الله لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت قَطَا غلِيظ القَلْبِ لأنفَضُوا من حَوْلِكَ 4 . « وقولوا لئاس 
خسنا 4 . 

وتقول أمٌ المؤمنين عائشة بنتُ الصديق - رضي الله عنهما - في وصفها المعصوم عليه 
صلاةٌ ربي وسلامُه : (( كان خُلْقَهُ القران )» . 

إن سعَةَ الخلق وَبَممْطَهَ الخاطر : نعيمٌ عاحل وسرورٌ حاضرٌ لمن أراد به الله خيراً » وإن 


سرعة الانفعال والِدَةٍ وثورة الغضب : ككدٌ مستمرٌ وعذابُ مقيمٌ . 


دواء الأرق 
E‏ بالأرق ؟ 
الأرقّ تعسّرُ النوم » والتململ على الفراش . 
1.الأذكارٌ الشرعيّة : « ألا بذِكر الله تَطْمَئِنُ القلوب 4 . 
2هَحْرُ النوم بالنهار إلا لحاجة ماسسةٍ ٠:‏ وَجَعَلَْا النهَارَمَعَاشاً 4 . 
E‏ والكتابة حن النوم : 9 وَقل رب زذني عِلْما 4 : 
4 . إتعاب الجسم بالعمل النافع مارا : « وَجَعَلَ النَهَارَ نشوراً 4 . 
5 القلئل مو شري الات اهرودو الغا 
E‏ عاد طول لتنا فقالوا لنا ما أقصر الليل عندنا 
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وذاك بأن النوم يُغْشي عيوفهم 20١‏ يقينا ولا يُشي لنا النومٌ أ 
مرارة الذنب تنافي حلاوة الطاعة » وبشاشة الإبان » ومذاق السعادة . 
يقول ابن تيمية : المعاصي تمنعٌ القلب من الجولان في فضاء التوحيدٍ : « قل انظروا 
مَاذَا في السَّمَاوَات وَلأَرْض 4 . 


0 


عواقب المعاصي 


1.حجابٌ بين العبدٍ وربّه : <« كَل إِنهُمْ عن رَبهِمْ يَوْمَذٍ لْمَحْجُوبُونَ 4 . 
2.يُوحشُ المخلوق من الخالق : إذا ساء فعل المرء ساءت ظنوه . 

3.كابة دائمة : < لآ يرال نالُم الذي بوا ريبة في قُلُوبهِمْ » . 

4. وف في القلب واضطرابُ : « مسقي في قلوب الذِين كفرُوا لعب با 
أشْ ركو باللّه 4 . 

6.قسوةٌ في القلب وظلمة : « وَجَعَلَنا قلوبَهُم قَامِيَة 4 . 

7سوادٌ في الوجه وعبوسسٌ : « فَأماالَذِينَ اموت وُجْوهْهُمْ أكفركم > . 

8 بغضٌ في قلوب الخلّق : (( أنتم شهداء الله في أرضيه )) . 

9ضيقٌ في الرزق : ل وَلَوْ أَنَهُمْ أَقَامُوا الورَاة وَالإنجيل وَمَا أنزل إلَيه من رهم 
لأكلوا من فَوْقِهِمْ وَمِن تخت أَرْجُلِهِم > . 

0 غضب الرحمن » ونقصٌ الإبمان » وحلول المصائب والأحزان : « قَبَآَوُوا 
بصب عَلَى عضب 4 .ل بَل رَانَ عَلَى قلوبهم ما كانوا يَكْسبُون » . «وقالوا 
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اطلب الرزق ولا تحرص 


سحي مہ 


الدودة في الطين 00 رب العالمين: وما من دَآبَة في الأرْض إلا عَلَى الله رزقهًا). 

الطيور في الوكور د يطعمُها الغفورٌ الشكورٌ : (( كما يرزق الطيرّ » تغفدو خماصا 
وتروحٌ بطاناً )» . 

السملكُ في الماء يرزقه رب الأرض والسماء : « يُطْعِمُ وَلاَ يطعم 4 . 

وأنت أزكى من الدودةٍ والطير والسمك » فلا تحرن على رزقك . 

عرفت أناساً ما أصابَهُمُ الفقر والكدرٌ وضيقٌ الصدر إلا بسبب بعادهم عن الله عرّ وجل 
» فتجدٌ أحدهم كان غنياً » ورزقه واسمٌ وهو في عافية منْ ربّه وفي خير منْ مولاه » فأعرض 
عن طاعة الله » وتماون بالصلاة » واقترف كبائر الذنوب » فسلبة ربه عافية بدنه وسعة رزقه ) 
وابتلاه بالفقر وهم والغم » فأصبح منْ نكدٍ إلى نكدٍ » ومن بلاء إلى بلاء : #8 وَمَنْ أغرّض 
عن ذكْرِي فَإن له ميشة طتدكاأ » ١‏ ذَلِك بن الله لَمْ َك ميا ْم ألْعَمَهًا عَلَى قَؤْم 
توراه اسن فيوره افك ىتفيف بم كين الوك واس فر 
كثير 4 . ط وألو استقامُوا عَلى الطريقة لَأسْقَيتاهُم مَاء غَدقا 4 . 

٠‏ أتبكي على ليلى وأنت قتلتها 9 ك 


sS‏ ا ا 


سر الهداية 


ولن يهتدي للسعادةٍ ولن يجدها ولن ينعم بها » إلا من اتبع الصراط المستقيم الذي 
تركنا محمد ول على طرفه ن وطرفه الآخُ في جنات النعيم : ريتاهم راطا مُستقيما». 
باه باع العراط البسني ال N e E E‏ 
ساكنٌ إلى موعود ريّهِ » راض بقضاء مولا » مخبتُ في سلوكهٍ هذا السبيل » » يعلمٌ ان له هاديا 
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يهديه على هذا الصراط » وهو معصومٌ لا ينطق عن افر ول بع ن غری »قرلا دة 
ا و ع ا وات ارو ان ا و ا 


و اله 0 o2‏ م o‏ ° ا 6 4 َو o£ o‏ 4 
معقبات من بین يديه ومن خلفه يحفظوكه من أمر الله » . 
0 وهو هوه مه را 2 رم هو 3 2 

د" 


وهذا العب جحد السعادة ني سلوكه هذا الصراط ؛ لأنهُ يعلمُ أن له ا e U‏ 
وببدِه کتابا » وف قلبه نوراً » وثي ليه » واعظاً » وهو ذاهبُ إلى نعيم » وعامل في طاعة » 
وساع إلى ير : ل ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَن يَشَاء 4 . 

ا E‏ إن قو اله :فی و فا ما ارا 


وها ضراطان ٠‏ معنوي وخسي + فالغدري ١‏ صراط اهداية الان الي ٠‏ 
الصراط على مثن جهنم > فصراط الإمان على من الدنيا الفانية له كلاليب من الشهوآت > 
والضراط الأ روي على من هق له كلوليت فر السعدانء ف اوز هذا التصراط 
SLED Eg E EA SS ak‏ 
Ere‏ 


a 55000 


1.حلسة في السّحر للاستغفار : 9 وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالأمْحَار » . 

2.وخلوة للتفكر : ١‏ ويتفكرُون في خَلقٍ السّمَاوَاتِ والأرْض 4 . 
3.وجالسة الصالحين : « وَاطبرُ تفسّك مع الَذِينَ يَلْعُونَ رنهُم 4 . 

4. والذكر : « اذكرُوا اللّهَ ذكرا كثيراً 4 . 

مر حجر a‏ 

6.وتلاوة بتدبر «أفلا يتَدِبّرُونَ القرآنَ 4 . 

7.وصيامٌ يوم شديد الحر : (( يدع طعامه وشرابه وشهواته من أجلي )) . 
8.وصدقة في خفاء : (( حتى لا تعلم شمالهُ ما تنفق ييئه )» . 
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9. وكش كربةٍ عن مسلم : (( من فرّج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج 
لله عنه كربة من كرب يوم القيامة )» . 
0. وزهد في الفانية : « وَالْآخِرَة خَيْرْ 
تللق عش : كاملة : 


- 
و4 


أَبْقى 4 . 

من شقاء ابن نوح قوله : ٠‏ سّآوي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمْي مِنَ الْمَاء 4 . ولو أوى إلى رب 
الأرض والسماء لكان أجل وأعرّ وأمنع . 

ودع اشقاء القمووق :قولة ل آنا اح جو اميك : قق ثوب ر لم ات 
عل لق تنيت وخا واب 

< فَأَحَدَهُ اللّهُ كال الآخرة وَالأُولَى 4 . 

شر حار ل وريد عار امور مدي علد E‏ 
ولشيله يفن :لذ نه إلا انم مد وفيول الله كل 

بعاد نىة فاقياب الأزطن ب ان قال لذت الشعنا EN GEE‏ 


ص ل ل موسا 


بالصدق وَصَدَّقَ به » . 

وسعادة منْ عمل بما : أن ينجو من الدمار والشنار والعار والنار : «وَبتجّي الله 
الَذِينَ اوا بمَفازتهم 4 . 

سا ع ا أن ق : وَإِنْ جندنا لَهُمُ اَْالبُونَ 4 . 

وسعادةٌ من أحبّها : أن يُرفع ويُكرَمٌ وير : < وَلِلّهِ الْعرَة وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُوْمِِينَ 4 . 

هتف بحا بلال الرقيقٌ فأصبح حرا : ط يُُخْرجُهُم من الظَلَمَات إِلَى الور » . 

وتلعئم في نطقها أبو لحب الحاشمي » فمات عبداً ذليلاً حقيراً : وَمَن يهن اللُّ فمَا لَه 
بن مُكْرِم » . 

نما الإكسيرٌ الذي يحول الركام البشريً الفاني إلى قمم لإعانية ربانية طاهرةٍ : « وَلَكِن 
جَعَلَْاةُ ورا لَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ بادا 4 . ۰ 
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eS 
والتّكال ينتظرّك : ما أغتى عي مَالية[28] هلك عي سلطانية 4 . إن رَبك‎ 
. 4 َبِالْمِرْصَادٍ‎ 

ولا تفرح بالولدٍ إذا أعرضت عن الواحدٍ الصمد » فإن الإعراض عنه كل الخذلانِ › 
و ا ان : وَطربت عَلَيْهِمُ الذلة والمَسلكة 4 . 

ولا تفرح بالأموال إذا أسأت الأعمال » فإن إساءة العمل محقّ للخاتمة وتبابٌ في المصير 
» ولعنة في الآخرة : « وَلَعَذَابْ الْآخِرَةٍ أَخْرَّى 4 وما أَمْوَالكُمْ ولا أَولَادُ كم بابي تقربكم 
عندنا زُلْفَى إِلَا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً 4 . 


وله 


ص 


(( يا حي يا قيومٌ برحمريك أستغيث )) : في رفع هذا الدعاء مناسبة بديعة » فإن صفة 
الحياة متضنة حميع صفات الكمال » مستلزمة ها » وصفة القيّومية متضمنة بحميع صفات 
الأفعال » وهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أحاب » وإذا سل به أعطى : هو اسم 
الحي القيوم اا تضادٌ جميع الأسقام والآلام لرطكاي كته ا أهلٍ الجنة » ١‏ 
يلحقَهُمْ هم ولا غم ولا حَرَنْ ولا شيء من الآفات . ونقصان الحياةٍ تضرٌ بالأفعال » وتنافي 
ا القيومية لكمال الحياةٍ » فالحي لطلق التامٌ الحياةٍ لا تفوئّه صفة الكمال ألبتة 
؛ والقيومٌ لا يتعذّرٌ عليه فعْل ممكن ألبتة » فالتوسل بصفة الحياةٍ والقومية له تأثيرٌ في إزالة ما 
و ن 

فال الفا : 

لعمْرّك ما المكروهٌ منْ حيث قي وتخشى ولا لمحبوبُ من حيث تَطْمَعْ 

وأكثرٌ خوفب الناس ليس بكائن فَحَاروَرك الم التق ليس ف 
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تعامّل مع الأمر الواقع 


إذا هوّنت ما قذ عر هان » وإذا أيمسّت من الشيء سلت عنةُ نفسّك : 9 تيا الله 
من فَضَلِه وَرَسُولَه إن إِلَى اللّهِ رَاغِبُونَ 4 . 

U NSS‏ سرف عق داعي الا سبي 
سورع سرد ارج كلاه امب اموا وي بأربٌ أصابع » يقول عن 
نفسه EE‏ ا ا 
ا و فی ع ماو رش ا مات وه 
ا 

وأعرفُ رجلا بترت يده اليسرى من الكتف لمرض أصابه » فعاش طويلاً ت 
ورزق بنين » وهو يقوذ سيارتة لاه + رودي ع ارا ورک لله لم يخلق له إلا يدا 
الإزارض عاقسم اله لك تكن أغئ الناس:6):. 
ما أسرع ما نتكيّف مع واقعنا » وما أعجب ما نتأقلم مع وضعنا وحياتنا » قبل خمسين 


2 
8 
6 


سنة كان قاع البيت بساطا من حصير النخل » وقربة ماء » وقدرا من فخار » وقصعة › 
وفلف :و إبريقا #وقافيك نماتنا واتكدرت عطقنا 4 لأنا رنظينا وسلبنا وفاكتنا إل عاقيا 
والنفسٌ راغبة إذا رغبتشها وإذا رذ إل قليل تقع 

E ET NS 
رماحهم » وهاحت الدائرة » وكادت الحماحم تفارق الأحسادً » وانسل أحدُ الناس من‎ 
المسجدٍ ليبحث عن المصلح الكبير والرحل الحليم » الأحنفي بن قيس » فوحده في بيته يحلب‎ 
» غنمه » عليه كساء لا يساوي عشرة دراهم » نحيل الجسم » نحيف البنية » أحنف الرجلين‎ 
فأخبروه الخبرَ فما اهتزت في حسمه شعرة ولا اضطرب ؛ لأنه قد اعتاد الكوارث » وعاش‎ 
5 , 5 ا ا 5 و ع‎ e 8 

الحوادث » وقال لمم : خيرا إن شاء الله » ثم قدم له إفطاره وكأن لم يحدث شيء » فإذا إفطاره 
رة من الخبز اليابس » وزيتٌ وملحّ » وكأسٌ من الماء » فسمّى وأكل » ثم حمد الله » وقال 
: بر من بر العراق » وزيستٌ من الشام » » مع ماء دجلة » وملح مرو ء إنها لنعمٌ جليلة . ثم لبس 
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ا كنوه لياس اشرأيّتْ إليه أعناقهم » وطفحت 
غليه عيوئهم » وأنصتوا لما يقول » فارتحل كلمة صح » ثم طلب من الناس التفرّق » فذهب 
Ee Meo EES‏ 
فيد و ا ا 
هني القصة دروس » منها : 
أن العظمة ليست بالأمة والمظهر » وأن قله الشيء ليست دليلاً على الشقاء » وكذلك 


السعادة ليست بكثرةٍ الأشياء والترفه : < فَأمًا الْإنسَان إذَا مَا اْلَاهُ رَبّهُ فأَكرَمَةُ وَتَعمَهُ 


فقول ر أكْرَمَن[15) وما إذا عله فَقَدَرَ غلئه رزقة فقول رق أهائن © : 

E yT 
ا اه :فل فياك‎ NE BU Se 
أَمْوَالِهُم وَل أُوْلادْهُمَ 4 « قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلغ اه ج ميا ما‎ 
. 4 يَجْمَعْونَ‎ 

عوّدُ نفسك على التسليم بالقضاء والقدر » ماذا تفعل إذا لم تومن بالقضاء والقدرء 
ال ل ل ير 

e 0‏ اقا تگولوآ بكم امسا وا حم في رادج رده 
3 و ع 3 و 
فيها الطبيب المختص ببتر يد أحي محمدٍ -- رحمه الله -- من الكتفي » ونزل الخبر على ”معي 
كالقذيفة » وغالبت نفسي » وثابت روحي إلى قول المولى : طا صاب من مُصبَةٍ إل بإذن 
الله وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدِ قَلبَهُ 4, وقوله : « وَبَشّر الصّابِرِينَ[155] الذين إذا أصَابَهّم 
مُصيبة قالوا إا لله وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعونَ » . 
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LEE a كافك‎ 

وليس لنا من حيلةٍ فنحتال . إنما الحيلة في الإبمان والتسليم فَحَسمْبُ » 8 أَمْ أَبْرَمُوا أمْرا 
إا مُبْرِمُونَ 4 « وَاللّهُ غَالِبْ عَلَى أَمْرِوِ 4 « وَإِذَا قَصَى أمْرا فَإِنمَا يتقو ل لَهُ كن فيُكون » . 

إن الخنساء النخعية ُخبرٌُ في لحظةٍ واحدةٍ بقتل أربعة أبناء لها في سبيل الله بالقادسية » 
نذا كان معي کا و الم ان ايار 
وحلول القضاء ؛ لأن هناك معيناً من الإمان » ورافداً من اليقين لا ينقطعٌ » فمثلها تشكرٌ 
اهر وا ف اا وا ر ودا "عل هذا كينا سو الكديل إذن 18 ال 
والتضحُرٌ والاعتراضٌ والرفضٌ » ثم خسارة الدنيا والآخرةٍ ! (( فمن رضي فله الرضا » ومن 
سخط فله السخط ) . 

إن بلسم المصائب وعلاج الأزمات » قولنا : إِنَا لله وإنا إليه راحعون . 

والمعنى : كلنا لله » فنحنْ تلق وفي ملكو ء وحن نعود إليه » فالبدأ منه » والمعادُ إليه » 
والأمر بيده » فليس لنا من الأمر شيء . 

نفسي الي تملكُ الأشياء ذاهبة ٠‏ فكيف أبكي على شيء إذا ذهبا 

كل شَيْء الك إلا وجه » مكل من علا فانم (إنكَ ميت وَإِنّهُم ميُُون)» . 

ت بخبرٍ صاعق باحتراق بيتك » أو موت ابنك » أو ذهاب مالك فماذا عساك 
ا ف وط فم ف ر ااا واا ج ا 
والقدر » سلْمٌ بالأمر » وارض بالقدر » واعترف بالواقع » واكتسب اخ ت لج 
أمامك إل هذا تم هاك تيار آل 4 ولكنه رديء احدرك مله زه ال ا صل 
والنقرت MIE CE a E el‏ 
سوف تنال غضب الربٌ حل في عليائه » ومقّت الناس » وذهاب الأجْر » وفادح الوزر» ثم 
لا يعودُ عليك المصاب » ولا ترتفعٌ عنك المصيبة » ولا ينصرفُ عنك الأمرٌ امحتومٌ : لقَلْيَمْدُذ 
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ما تحزن لأجله سينتهي 


فإن الموت مقدمٌ على الكل : الظالم والمظلوم » والقوي والضعيف » والغينّ والفقيرء 
فلست بدعاً من الناس أن تموت » فقبلك ماتت أممٌ وبعدك تموت أممْ . 

دكن ابن تطوظة أن ق الشمال مره ذفن الى ملك غلها لوح مرت فيهنا 

وا ا عم والرؤوس العظام صارت عظاما 

إن الأمرَ المذهل في هذا : غفلة الإنسان عن هذا الفناء المداهم له صباح مساء » وظه 
e‏ ال لکل س :يا 
آنا الاس الوا ر إن وَلَْلَةَ السّاعَةٍ شيء عَظِيمْ 4 ٠‏ « اقتَرب لِلئّاس حِسَابُهُم وهم 
في E‏ 

د 8 ع ر 7 6 ص 0 
هَل جس متهم من احا أو كمع لهم ركز 4 ؟! انتهى كل شيء عهم إلا ار 
والحديث:. 
وق .4 

دعاء الكرب : مشتيل على توحيدٍ الإلهية والربوبية » ووصف الربّ سبحانةٌ بالعظمة 
والجلم » وهاتان الصفتان مستلزمتان لكمال القدرةٍ والرحمة » والإحسان والتجاوز » ووصفه 
بكمال ربوبيته للعالم العلوي والسفلي والعرش الذي هو سقف المخلوقات وأعظمُها . 

والويوبية :التامة تستلزم توحيده » وأنه الذي لا تنبغي العبادة والح اندو ا 
والإحلال والطاعة إلا لهُ . وعظمئّه المطلقة تستلزمٌ إثبات كل كمال لهُ » وسلب كل نقص 
وتمثيل عنة ؛ وحلمة يستلزم كمال رحمته وإحسانه إلى خلقه . 
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فعلمٌ القلب ومعرضّةُ بذلك وجب محبيُةٌ وإجلالهُ وتوحيدٌةٌ » فيحصل له من الابتهاج 
واللذةٍ والسرور ما يدفعٌ عنةُ ألم الكرب والهمّ والغمّ » وأنت جد المريض إذا ورد عليه ما 
يسُرّهُ ويُفرحُه » ويُقرّي نفس » كيف تقوى الطبيعة على دفع المرض الحسي » فحصول هذا 
الشفاء للقلب أولى وأحرى . 


الاكتئاب طريق الشقاء 


ذكرت جريدة ( المسلمون ) عدد 240 في شهر صفر سنة 1410ه ., أن هناك 
0 مليون مكتثب على وجه الأرض ! 

الاكتئاب العالم!! لا يفرّق بين دولة غربية وأخرى شرقية ! أو غي وفقير . إنه سرض 
يصيب الجميع .. وفايئه في الغالب الانتتحارٌ !! 

الانتتحارٌ لا يعترفُ بالأسماء والمناصب والدول » لكّه يخافُ من المؤمنين » بعض الأرقام 
تؤكد أن ضحاياةٌ وصلوا إلى 200 مليون مريض في كل أنحاء العالم .. إلا أن آخر 
اعادو ا و ع كل عه افر تعن وهنا ارس تمان كنذا 
المرض الخطير !! 

و ر أنه لا يصيب الكبار ونا اک ا 
الجنين في بطن أمّه !! 
الاكتقاب بوابة الاتتحار : 

١لا‏ تقثلوا أنفسكم > . « ولا لقو بأنيكم إلى التهلكَةٍ » . 

تذكر الأخبارٌ الي تناقلها وكالات الأنباء أن مرض الاكتئاب قد تمكّن من الرئيس 
الفقايق: للو الايات المفدة الأمريكية وزو نال رصان وتعودٌ إصابة الرئيس الأمريكي بهذا المرض 
لتجاوزه سن السبعين في الوقت الذي لا يزال يتعرّضُ فيه لضغوط عصبية كبيرة . كر 
للعمليات الجراحية الي أجريت له على فتراتٍ متلاحقة : ولو كنم في بروج مُشَيّد يدو 4 . 
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وهناك الكثيرٌ من المشاهير وخاصّة مّنْ يعملون بالفنٌ » يداهمهمْ هذا امرض » وقد كان 
الاكتئابُ سبباً رئيساً - إن لم يكن الوحيد - في موت الشاعر صلاح جاهين » وكذلك يُقال 
: إن نابليون بونابرت مات مكتباً في منفا لإ وكزهق أَنفْسُهُمْ وَهُمْ كَافرُونَ » . 

وما زلنا نذكرٌ أيضاً الخبر الذي طيّرنُه وكالات الأنباء » احتل صدر الصفحات الأولى 
في أغلب صحف العالم » عن الجرعة المروّعة الي ارتكبثها أ ألمانية بقتل ثلاث من أطفالههاء 
واتضح أن السبب هو مرضها بالاكتئاب , ولحبّها الشديدٍ لأطفالها حافت أن تورثهم العذاب 
والضيق الذي تشعر به » فقرّرت « إراحتهم» !! من هذا العذاب بقتلهم الثلاثة .. ثم قتلت 
تقسبهنا 1!: ٠‏ 

وأرقام (منظمة الصحة العالمية) تشيرٌ إلى خطورة الأمر.. ففي عام 3 م کان عدد 
المصابين بالاكتئاب في العالم 903 » وارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 905 في عام 1978 م » 
كما أشارت بعضٌ الدراسات إلى وجود فردٍ أمريكي مصاب اک ق 
حين أعلن رئيس مؤتمر الاضطراب النفسيً الذي عُقد في شيكاغو عام 1981 م أن هناك 
100 مليون شخص ف العام يعانون من الاكتعاب » أغلبهم من دول العالم المتقدم » وقالت 
أرقامٌ أحری امم ماتا ملیون مکتعب!! طاولا يَرَوْنَ أَكَهُم يُفَُونَ في كل عام مر أو مركينِ» 

لل اكه لمكا امن بو ادر ف ليرا برقال لعلف فالس NE‏ 
الذي يستطيعٌ أن يزيد أرباحةٌ» لكنٌ الذكيً الذي يحول حسائره إلى أرباح «أوليك عَلَيْهِم 
صَلَوَاتْ من رَبّهِمْ وَرَحْمَة وأوليك هُمْ الْمُهْتَدُونَ 4 . 

وفي المثل : لا تنطح الحائط !! 

والمعنى : لا تعانذ من لا تستفيدٌُ منْ عنادو فائدة تعودُ عليك بير . 

إذا لم تستطع شيا فدَهْهُ | وحوثهإلى ا ا 

وقالوا : ولا تطحن الدقيق » ل فَأَنَابَكُمْ غماً بم لَكَبْلاَ تخزئوا عَلَى ما فاتكم» . 

والمعنى : أن الأمور الى فرغ منها واتتهت لا ينبغي أن عاد وتُكرّر ؛ لأن في ذلك قَلقا 
واضطراباً وتضبيعاً للوقت . 


C+: ® 
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وقالوا أيضاً - وهو مثل إنكليزيٌ - : لا تنشر النشارة . 
والمعنى : أي نشارةً الخشب ء لا تأت وتنشرها مرة ثانية » فق فرغ منها . 
يقولون ذلك لن يشتغل بالتوافه » واحترار الحموم » وإعادةٍ الماضي » « الْذِينَ قَالوا 
لإخوّانهم وَقَعَدُواً لو أَطَاعُوئًا مَا قتلُوا قل فَاذْرَؤُوا عَنْ أَنفسكُمْ الْمَوْتَ إن كسم صَادِقِينَ4. 
هناك جحالات للفارغين من الأعمال يمكنُ سدّها » كالتزود بالصالحات » ونفع الناس » 
وعيادةٍ المرضى » وزيارة المقابر » والعناية بالمساحدٍ » والمشاركةٍ في الجمعيات الخيرية, 
وججالس الأحياء » وترتيب المترل والمكتبة والرياضة النافعة » وإيصال النفع للفقراء والعحزة 
والأرامل , ( إِنَْكَ كَادِح إِلَى رَبك كَدْحاً فَمُلَاقِيه 4 . 
ولم أر كالمعروف أمّا مذاقة فحلوٌ وأماً وحَهُّهُ فجميل 
اقرأ التاريخ لتجد المنكوبين والمسلوبين والمصابين . 
وبعد فصول من هذا البحث سوف أطلعك على لوحةٍ من الحزنٍ للمنكوبين بعنوان : 
تعر بالمنكوبين . 
قرأ التاريخ إِذْ فيه الهِبرٌ ‏ ضل قوم ليس يدرون الخبر 
« ركلا نَقصْ عَلَيِكَ مِن أنباء الرْسْلٍ ما نُعْبّتُ به فَوَادَكَ 4 , « لَقَدْ كَانَ في 
قَصّصِهِمْ عِبْرَة 4 ١‏ « فاقصص الْقَصّص لَعَلَهُمْيتَفكْرُونَ » . 
قال عمرٌ : أصبحت وما لي مطلبٌُ إلا التمتّعُبمواطن القضاء . 
ومعن ذلك : أنه مرتاحٌ لقضاء الله وقدرهِ » سواء كان فيما يحلو له أو فيما كان مرا . 
وقال بعضّهمٌ : ما أبالي على أي الراحلتيّن ركبت » إن كان الفقَرُ لهم الصيرُ » وإن 
كان الغين هو الشكر .. 
وات ن وت ادل قانية :دن الآبتاف بالطافوق ق عام و لشن ادا عض أن يقول؟ 
2 نووم E‏ ۰ 
50 للشامتين كك أن لريب دعر امعد 
ا اھا ألفيق كل غيتة له فم 
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« ما أَصّاب من مُصِيبَة إلا يان الله 4 . 
ات وه 
إن يأخذٍ الله منْ عيبي نورها2 ففي فؤادي وقلبي منهما نور 
قلبي ذكيٌ غير ذي عوج 0 وټ فمي صارم كالسيف مشهو” 
وهو التسلي ما عنده من العم الكثيرة إذا فقد القليل منها . 
وبُترت رجل عروة بن الزبير » ومات ابنّه في يوم واحداً » فقال : اللهمّ لك الحمّد » إن 
كنت أحذت فق أعطيْت » وإن كنت ابتليْتَ فق عافيّت » منحتئ أربعة أعضاء » وأحذت 


ر ی 


عضواً واحداً » ومنحتني أربعة أبناء وأحذت ابنأ واحدا . (وَجَرَاهُم بها صَّبَرُوا جَنة 
وحريرا) » سَلامٌ عَليكم بما صَبرئم 
a‏ 
قذر المستطاع » ولكنٌ لا حيلة في القضاء » مات أحوه عبدالله فقال دري : 
وطاعنت عنه الخيل حى تبدّدسْ 2 وح علاني حالِك اللون أسود 


قات الرزة انون e‏ ويعلم أن الرء غبرٌ مخلد 
وخقفتُ وحدي أنني م أقل له كذبك وم أعخل هااملكت يدي 
ويروى عن الشافعي - واعظاً وا للمصابين - : 
دع الأيام تفعل ما تشاء 2 وطِبْ نفساً إذا حكم القضاء 
إذا نزل القضاء بأرض قوم فلا أرضٌ تقية ولا سماء 
وقال أبو العتاهية : ۰ 
كم مرة حفت بك المكاره جات الك انه وان ره 
كم مرو خفنا من الموت فما متنا ؟! 
كم مرةٍ ظننا انها الاد واا النهاية » فإذا هي العودة الد وا واو ٢‏ 
كم مرةٍ ضاقت بنا السبّل » وتقطّعت بنا الحبال » وأظلمت في وجوهنا الآفاق » وإذا 


هو الفتخٌ والنصرٌ والخيرٌ والبشارة ؟! « قل الله يُتَجّيكم مَنْهَا ومن كل كرب 4 . 
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كم مرةٍ أظلمت أمامنا دنيانا » وضاقت علينا أنفسنا والأرض عا رحبت » فإذا هو الخير 
العميمٌ واليسرٌ والتأييدٌ ؟! « وَإن يَطْسَلْك الله بضر فلا كاشِف لَهُ إلا هو 4 . 

من عله أن ال غالب على أمرة ع كبش حاف انر غيزه ؟1 من عل أن كل كن دون 
an‏ سسا ونه aE a OE a‏ 
١‏ فلا تَحَافُوهمْ وَحَافُونِ » . 

مع سبحائه العزة » والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين . 

معه العلبَّة « وَإِنَ جُندكا لَهُمُ الْعَالبُونَ 4 , ط إلا صر رُسُلَنَا وَالّْذِينَ آمَنُوا في الْحيَةٍ 
الدُنيًا وَيَوْمَ يَقَومُ الْأَمْهَادُ » . 

ذكر ابن كثير في تفسيره أثراً قدسيّاً : (( وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبدٌ » فكادت 
له السماوات والأرضُ , إلا جعلت له من بينها فرجاً ومخرجاً . وعرِّتٍ وجلالي ما اعتصم 
عبدي بغيري إلا أسخت الأرض من تحت قدميٍ )) . 

قال الإمام ان عا تر نشول وله 2 6 0 م ا اکان و کا 
الأقوال وبال شرف الأخرال.: 

فالزمها أي العبدُ ! فإنما كاز منْ كنوز الجنة . وهي من بنودٍ السعادةٍ » ومن مسارات 


الراحة » وانشراح الصدر . 


الاستغفار يفتح ة الأقفال 


يقول ابنُ تيمية : إن المسالة لتغلق علي » فأستغفرٌ الله ألف مرةٍ أو أكفر أو أقل › 
ل فلت ایروا رکم إل كن عفار 4 . 
ا ا راحة البال » استغفار ذي الجلال . 


8 و و 
E ES‏ 1 
رب ضارةٍ نافعة » وكل قضاء خيرٌ حن المعصية بشرطها . 
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فق ورد في المسند : ((لا يقضي الله للعبدٍ قضاء إلا كان خيراً له)) . قيل لابن تيمية 

ح المعصية ؟ قال : نعمٌ » إذا كان معها التوبة والندمٌ » والاستغفارٌ والانكسار . ولو الهم 

E‏ وك فاستغفرُوا الله واستغفر لهم الرّسُول لَوَجَدُوا الله تَوّاباً رَحِيما: 
يا 


قال أبو تمام يام السعودٍ وأيام النحس : 
2 كرون ا فكأئها مِنْ قصرها أيَامُ 
نم : حت مدا سح عام فكأها من طولها أعوام 


-_- 


ماقت قلاف السيون وأهلها فكأئئها و كاأنهَمَ أحلام 
وَتلْك الأيّامُ داولا بين الاس  ›‏ كام يوم يَروكها لم يبوا إلا عَفيّة أو 
ضحَاهًا 4 . 
عجبت لعظماء عَرَفْهُمُ التاريخٌ » كانوا يستقبلون المصائب كأنّها قطراتُ الغيث , 
هفيض اسيم » وعلى رأس الحميع سيد الق محمة ول » وهو في الغار » يقول لصاحبه : طلا 


رص 


تَحْزّن إن الله معنا 4 . وني طريق الهجرة » وهو مطارد مشرد يبشر سراقة بأنه يسور سواري 


لل حسما 
$ 
aA‏ 


7 


ا 
بُشرى من الغيب ألقت ني فم 20 وخيا وأفضت إلى الدنيا بأسرار 
وتي بدر يشب في الدرع كل وهو يقول  :‏ سيهزم الجمع ويولون الدبر 4 . 
أنت الشجاعٌ إذا ليت كتيبة دق عول E‏ 


وني أحدٍ - بعد القتل واحراح - يقول للصحابة : (( صفوا حلفي » لأثي على ربي )» 
. إفها هِممٌ نبويّة تنطحٌ الثريًا » وعرمٌ نبويّ يهزٌ الحبال . 
قيس بن عاصم امقر من حلماء العرب » كان مُحتبياً يكلم قومة يقصةٍ » فأتاه رحل 
”0 بادا E‏ 
كلامه » ثم قال سلوا ایو كنرف ثم آذنوني بالصلاةٍ عليه ! ٠‏ وَالصّابرِينَ في الْبَأسَاء 
والصّرًاء وَحِينَ اليس 4 . 
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وشكرمة بن أن جا ع ال ن كرات ال تم قول أعطوه وار ل ت 


بن هشام » فيتناولونه اا دوا ج و الجميع . 


الناس عليك لا لك 


إن العاقل الحصيف يجعل الناس عليه لا له » فلا يي موقفاً » أو يتخذ قراراً يعتمدُ فيه 
على الناس » إن الناس لمم حدودٌ في التضامن مع الغير » وهم مدىّ يصلون إليه في البذل 
والتضحية لا يتجاوزونة . 
انظرْ إلى الحسين بن علي - رضي الله عنة وأرضاهٌ - وهو ابن بنتِ الرسول كك » يُقتل 
فلا تنبسُ الأمّة ببست شفةٍ » بل الذين قتلوهٌ يكبّرون ويهلّلون على هذا الانتصار الضخم بذبجه 
11 رضي الله عنه . يقول الشاعر : 
حاؤوا برأسيك يا ابن بنتٍ محمد مُتزمّلاً بدمافِهٍ تزميلا 


ريكرون نان قلت وا قخلوا نكف التكميير والتحيلياذ 


ويُساق أحمدُ بن حنبل إلى الحبس » ويُجِلدٌُ جلداً رهيباً » ويشرفُ على الموت » فلا 
ا 0 
زا م اسو 6 و ال ج عرض انك الهو اساد 
الي حضرت جنازتة » لأن هم حدوداً يصلون إليها فَحَمْبْ «١ ١‏ وَلَا يَمْلِكُونَ لأنفسهم ضرا 
وَلَا تفعاً ولا يَمْلِكُونَ متا ولا حَيّاةَ ولا ُشوراً 4 , يا ايها ابي حبك الله ومن بعك 
من الْمُوْمنين 4 » ط وتوكل عَلّى الحَيّ الَذِي لَا يَمُوتْ 4 ١‏ ( إِنْهُمْ آن يُْنُوا عَنكَ مِنَ الله 
فالزم ف ل اله اسا فإنّهُ الركنُ إن انات ار کان 
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o 
ص‎ 2 


رفقا بالمال « ما عال من اقتَصّدَ » 

قال أحدهم : 

امع نقودك إن الور في المال واستغن ما شفت عن عم وعنْ خال 

إن الفلسفة الي تدعو إلى تبذير المال وتبديدو وإنفاقه في غير وهه أو عدم جمعه أصلاً 
ليست بصحيحة » وإنما هي منقولة من عْبَادٍ الهنودٍ » ومن جهلة المتصوفة . 

إن الإسلام يدعو إلى الكسب الشريفي » وإلى جمع المال الشريفي » وإنفاقه في الوحه 
الشريف » ليكون العبدٌ عزيزاً بماله» وقذ قال ب4 : ((نعم امال الصاح في يدٍ الرجل الصاح)) 
و 

وإن ما يحلبُ الهموم والغموم كثرة الديون » أو الفقرٌ المضي المهلك : (( فهل تنتظرون 
إلا غنى مطغياً أو فقراً منسياً )» . ولذا استعاذ عل فقال : (ر اللهم إن أعوذ بك منَ الكفر 
والفقر )» . و (( كاد الفقَرٌ أن يكون كفراً )» . 

وها ا مارت م الد اذاي روا ما رازه فق الدب فتك الله 
وازهد فيما عند الناس يحبّك الناسُ )) . على أن فيه ضعيفاً . 

لكنّ المعنى : أن يكون لك الكفاف » وما يكفيك عن استجداء الناس وطلب ما 
عندهم من المال » بل تكون شريفاً نزيهاً » عندك ما يكف وجهك عنهمٌ » (( ومن يستغن 
يُغنه الله )» . 

وني الصحيح : (( إنك إن تَدَرُ ورك أغنياء » خير من أن تَدَرَهُمْ عالة يتكقفون 
الناس )) . 


2 


E‏ أطي رآ ا اماع اا 


يقول أحدهم في عِرَةٍ النفس : 
السيرن الآفزال :اقول لل يمد أقتت 7 الأفحوال كص وال 
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زه ا زر ال الملا حر ف اب اللي ) e A AS‏ 
اسمن التعذة أو السائله و تخي يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِل ناء من العفف ) . 
والمعنى N Dy‏ 
ولحل ودلا لدع لان a E oO A‏ 
> وأنوفهم دائماً شاعخة : يعون عِندَهُمُ الْعرَةَ إن العِرَةَ ِلّهِ جَميعا 4 قال ار 
آنا لا أرغسب تفيل :بد كه 2 E‏ 


ن زي عن صنيع كنت في رقها أو لا فيكفيي الخحل 


لا تتعلقّ بغير الله 
إذا كان الحيي والميت والرزاق هو الله » فلماذا الخوفُ من الناس والقلىٌ منهمٌ ؟ 
ورأيت أن أكثر ما يجب الهموم والغموم التعلق بالناس » وطلبٌ رضاهمْ » والتقربُ منهمٌ , 
والحرصٌ على ثنائهم » والتضرر بذهم » وهذا من ضعف التوحيد 
فليتك تحلو والحياة مريرة ولتك ترأضى والأنام 
إذا صحّ منك الود فالكل هیر“ وكل الذي فوق التراب 


أسباب انشرح الصّدر 


أهمها : التوحيدٌ : فإنهُ بحسب صفغائهِ ونقائه يوسعٌ الصدرٌ » حن يكون أوسع من 
الدنيا وما فيها . 

واعاسا مد واتجرو يار a‏ كا 
مَعِيشَة دكا وكخشرة يَوْمَ الْقَامَةِأعمَى 4 . وقال سبحانه : « فَمَن يُرِدِ الله أن يَهْدِيَهُ 
يَتْرَحْ صَّدْرَةُ للإملام 4 . وقال سبحانه : « أَفْمَن شرح اللهُ صَدرَهُ سام فهو عَلَى ور 
من وَبّهِ 4 . 


CGC: ® 
١ ال‎ 
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ر الله أعداءه بضيق الصّدر والرهبة والخوف والقلق والاضطراب ٠‏ لط سَتُلْقِي في 
لوب الْذِينَ كَمَرُواً الرُعْب بمَا اشر كوا باللَّهِ ما لَمْ يرل به ملطَائاً 4 » ط فول للقاميةٍ 
قُلُوبُهُم مّن ذكر اللَّهِ 4 : « فمن برد الله أن هدي شرح صَدرَه للإسلآم وَمَن يُرذ أن 
يُضِلّهُ يَجْعَل صَْرَةُ ضَيّقاً حرجا كالما يَصَّعّدُ في السَّمَاء 4 . 

وما يشرحٌ الضَّْرَ : العلمٌ النافعٌ » فالعلماء أشرح الناس صدوراً » وأكثرهم يورا , 
وأعظمُّهِمْ سروراً » لما عندهمٌ من المبراث المحمدي النبوي : ل وَعَلَّمَكَ مَا لم تكن تَعْلّم # , 
١‏ فَاغْلَمَ أَنَهُ لا إِلَهَ إلا الله 4 . 

ومنها : العمل الصا : فإن للحسنة نوراً في القلب » وضياءً في الوجه » وسَعَةَ في 
الرزق » ومحبة في قلوب الخلق . « لَأَسْقَينَاهُم مَّاءِ عَدَقَاً 4 . 

ومنها : الشجاعة : فالشحاع واسمٌ البطان » ثابت انان » قوي الأركان ؛ لأنه 
يؤول على الرحمن » فلا تدمّه الحوادث , ولا تَهرُهُ الأراحيفُ » ولا ترعزِعٌةُ التوحسات . 

تردّى ثبات الموت خُمْراً فما أتى ٠‏ فا الليل إلا وهي مِنْ سندس طرٌ 

وما مات حێَ مات مضرب سيفِه ِن الضرب واعتلت عليه القنا لسر 

ومنها : اجتناب المعاصي : فإنما كدر حاضرٌ » ووحشة جائمة » وظلامٌ قاتم . 


شت 


ات ارب هت لقره . ودورت ادل إا 
ومنها : اجتئابُ كثرة المباحات : من الكلام والطعام والمنام والخلطة » ظط وَالِْينَ هم 
عن اللغو مُغرضون 4 . لاما يَلفِظ من قول إلا ديه رَقِببُ عَتِيدٌ 4 › « وكلوا واشربوا 
ولا تُسرفوا » . 
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و 
فرغ من القضاء 
سأل أحدٌ المرضى بال مواحس والهموم طبيب القلق والاضطراب » فقال له الطبييب 
المسلمُ : اعلمٌ أن العالم قد فرغ من حلقِه وتدبيره » ولا يقَعٌ فيه حركة ولا هَمْسٌ إلا بإذن الله 
٠‏ فلم الهم والغدٌ؟! ((إِنَ الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يََخْلْقَ الخلّق بخمسين ألف سنة)) . 
قال المتبى على هذا : 
وتغظم في عين الصغير صغارُها ‏ وتصغرٌ في عين العظيم العظائم 


0 7 و 
طعم الحرية اللذيذ 
يقول الراشدٌ في كتاب ( المسار ) : من عندَةُ ثلاثمائةٍ وستون رغيفا وجرّة زيت وألفْ 
وستمائة ثمرة » لم يستعبذه أحلّ . 
وقال أحدٌ السلف : من اكتفى بالخبز اليابس والماء » سلِم من الرّقّ غلا لله تعالى ١‏ وما 
أَحَدٍ عِندَةٌ من لَعْمَةٍ تُجْرَى » . 


قال أحذهم : 


2 


A 2‏ و 
٠. |‏ > 5 


أطعتٌ مطامعى فاستعبدتئ 


2 
ىا 


سر 


وقال آخرٌ : 
أرى أشقياء الناس لا يسأموفا على أ لهسم ها خراة وخوع 
E ISE‏ سحابة صيفي عنْ قليل تقشع 
إن الذين يسعون على السعادةٍ بجمع المال أو المنصب أو الوظيفة » سوف يعلمون أَمُم 
«الخاسر وف جما نوف ما جوا إل لمر وار es‏ 
حفاكم اول مر وركم ما واكم وراء طُهُورِكُمْ 4. « تل ؤئِرُونَ الْحَيَاة 
الدَنَا(16) وَالْآخِرَة خَيْرٌ وأبقى 4 . 
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سفيان الثوري مدت التراب 


توسّّد سفيان الثوريُ كومّة من التراب في مزدلفة وهو حاجٌ » فقال له الناسُ : أفي مثل 
وذ" رفك قو خاتراي واد مدت الدنيا ؟ قال : لمخدّتٍ هذه أعظم منْ مخدة أبي جعفر 
المنصور الخليفة . | 
« قل لن يُصِيبَنا إلا ما كَتَب اللَهُ 4 . 


و 
لا تركن إلى المرجفين 
الوعود الكاذبة » والإرهاصات الخاطمة المغلوبة » الي يخافُ منها أكثرُ الناس , إنما هي 
أوهامٌ » « الشَيْطَان يَعِدَكُمْ | َفَقرَ وَيَأمْركم بِالْمَخْشاء وَاللَهُ يعِدْكم مَغْفِرَة مَنْهُ وَفَضْلا وَاللَه 
واسع عليم 4 . 


والقلق والأرق وقرحة المعدةٍ : ثمرات اليأس والشعور بالإحباط والإخحفاق . 


لن يضرك السب والشتم 


كان الرئيسٌ الأمريكيّ ( إبراهام لينكولن ) يقول : أنا لا أقرا رسائل الشتم الي نوجه 
إلي » ولا أفتحٌ مظروفها فضلا عن الردٌ عليها ا ا ل ام 
(فأغرض عَلْهُمْ » , ( قاصقح الصَفح الْجَوِيل 4 : ١‏ فَاصْفَح عَنْهُمْ وَل سَلَامٌ 4 . 
ال 
GE CG‏ 
EE SA SE ea‏ 
لا تضرٌ ولا ّم » ولا حكن أن يتلفت ها مسلمٌ » أو أن يتحرك منها شجاعٌ . 
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كان قائدٌ البحرية الأمريكية في الحرب العالية العابة وياد انعا خرص عد اة 
» فتعامل مع مرؤوسية الذين كالوا له الشتائم والسباب والإهانات » حن قال : أصبح اليوم 
عندي من التقدٍ مناعة » لقلا عَجَمَ عودي » وكبرت سني » وعلمت أن الكلام لا يهدمٌ ولا 
ينسف سُورا حصينا . 
وماذا اا ي وقد ا ت ا ا 


و 


يذكرٌ عن عيسى - عليه السلام - أنة قال : أحبوا أعداءكم . 

والمعنى : أن تُصدروا في أعدائكمُ عفواً عاماً > حن تسلموا من التشفي والانتقام 
والحقدٍ الذي ينهي حيائكم مِوَالْعَافِينَ عن النّاسِ وَاللَهُ يُحِبُ الْمُحْستينَ 4. ((اذهبوا فأنتم 
الطلقاء» , < ل تشرّيب عَلْكمْ الوم » ط عقا الله عَم سلف » . 


اقرأ الجمال في الكون 


مما يشرحٌ الصدر قراءة الحمال في خلّق ذي الحلال والإكرام والتمثّمُ بالنظر في الكون, 
هذا الكتابُ المغتوح » إن الله يقول في خلقه : « فََنبنَا به حَدَائِقَ ذَات بَهْجَةٍ 4 « هَذَا حَلَقَ 
الله روني مَاذا حَلَقَ الَذِينَ من ونه 4 » طقل انظروا مَاذَا في السّمَاوَاتَ وَالأرْض» . 

وسوف أنقلٌ لك » بعد صفحات » من أخبار الكون ما يدلّك على حكمةٍ وعظمة 
الذي أغطى كل شيء حَلْقهُ ثم هَدَى » . 


قرأ فيه صورا ما قرأثها في كتالبي 


د 


قراءة في الشمس اللامعة » والنجوم الساطعة » قي النهر .. في الجدول .. في التل .. في 
الشجرة .. في الثمرة .. في الضياء .. في المهواء .. في الماء 
ون کک کے و ا کے ا 








اار6 158 
يقول إيليا أبو ماضي : 
ألها الاك :وها بنك دا ' كيف تعدو إذااغدوت نیا 
أترى الشوك في الورودٍ وتَعمَّى أن ترى فوقةٌ النّدى إكليلاً 
والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيعا ميلا 


» قا طروت رى اليل كيف لقت‎ ١ 


يفول او عقن ا ا أن مدع سكن يفي كروبو الذي 
اخسن كل شَيء خَلَقَهُ 4 » ما حَلَقَْاهُما إِلَا بِالحَقَ 4  »‏ أفحَسبم اَم خَلَقَنَا كم عَبَثاً 4. 

والمعنى : أن كل شيء بِحُسْبانٍ وبحكمةٍ » وبترتيب وبنظام » يعلمٌ منْ يرى هذا الكون 
اذ ااا ن ی ورا دچ وغ ` 

ثم يقول سبحانةُ وتعالى : [ الشَّمْس وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ 4 , « لَا الششمْْ يَسَغي لَهَا أن 
تذرك القمَرَ وا اليل سبق اهار وكل في فَلَك يَسْبَحُونَ 4 . 


لا دي احرص 


قال 5 : (( لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها )) . فلم الجر ع ؟!ولم اهلع 
؟! ولم الِرْصُ إذنْ » إذا انتهى من هذا وفرع ؟! ط وکل شيء عند بوقدار 4 » إوكان 
اَم الله قَدرا مَقَدُوراً 4 


الأزمات تكفرٌ عنك السيئات 


يُذْكَرٌ عن الشاعر ابن المعترٌ أنهُ قال : آله ما أوطأ راحلة المتوكل على الله » وما أسرع 


أؤبة الوائق بالله !! وقد صم عن كي أنهُ قال : (( ما يصيب المؤمنَ من هم » ولا غم › ولا 
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وصب » ولا نصب » ولا مرض » حت الشوكة يُشاكها , إلا كفر الله ما من خطاياة )) . 
ني اج عور انعسي انالبي فرق أنهُ يتعامل مع الواحدٍ الوهاب . 
قال المنبي في أبيات حكيمة تضفي على العبد قوة وانشراحاً : 
الى ده إلا فر مرت غ 
فناالك كوو امت e EOE a‏ 


E ل‎ 


« حَمْبنَا الله ونش اويل » « 


« حَمْبَْا اللَهُ وَنعمَ اکل : قالها إبراهيمٌ لما ألقي في النار » فصارت برذاً وسلاماً . 
وقال محمد وَل في أَحُدٍ » فنصره الله . 

لما وضع إبراهيمٌ في المنجنيق قال له ول انلق إن ا فال ا ا 
إليك فلا » وأمّا إلى الله َعَم ! 

البخر يخزق > والنار تحرق ولک يمف هذا وت تلك بت :وخا 
الله وعم اک 

رأى موسى البحرّ أمامه والعدّ خلفه » فقال : « قال كذا 
فنجا بإذن الله . 

ا ا الرسيول 115لا مغل الغار ومية الله االيناء نيك ها 
والعنكبوت فبنت بيتها بفم الغار » فقال المشركون : ما دخل هنا محمد . 

در اديوه الدج روعي خير البرية لم تسخ ولم تخكم 

عناية الله أغنيت عنْ مضاعفة من الدروع وعنْ عال من الأطم 

إا العناية الربانية إذا تلمّحها العبدُ » ونظر أن هناك ريا قديراً ناصراً ولياً راماً » حينها 
يركن العبد إليه.: 
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يقول شوقي : 
وَإذا العناية الانخظتاك عيوتهبا- 2 فالوادت كلهين أمنان 
١‏ فنك بأَعَيننَا 4 , ظ قَاللَهُ حَيْر حَافِظاً وَهْوَأَرْحَمْ الرَاحِوِينَ 4 . 


مكونات السّعادة 


2 


2 
٠ 


وعند الترمذي عن يل : (( من بات آمنا في سربه » معافی في بدنه » عندۀ قوت يومه 
> فكأغا حيزت له الدنيا بحذافيرها )) . 
والمعى : إذا حصل على غذاء » وعلى مأوّى وكان آمناً » فق حصل على أحسن 
الموارهيه و a Ng CE a‏ 
ينظرون إليه ولا يلمسونه . 
يقول سبحانه وتعالى لرسوله : « وَأَنْمَمْت عَلَيْكُمْ نغمَتِي 4 . فأيّ نعمةٍ منت على 
الرسول 206 ؟ 
هي المادة ؟ أهو الغذاء ؟ أهي القصور والدورٌ والذهب ان شان 
إن هذا الرسول العظيم إل كان ينام في غرفةٍ من طين » سقفها من حري د النخل » 
ويربطً حَجَريْنِ على بطنه » ويتوسّدٌ على مخْدَةٍ من سف النخل توثّر في جنبه » ورهن دِرْعةُ 
عند يهوديّ في ثلائين صاعاً منْ شعيرء ويدورٌ ثلاثة أيام لا يحدُ رديء التمر ليأكله ويشبع منه. 
مت ودرعك مرهون على شظفي من الشعير وأبقى رهَكَ الأحل 
لأنّ فيك معان الِئْم أُعدَيِهُ 2 حي دُعيت أبا الأيتام يا بَطَل 


كفاك عن كل قصر شاهق عمد بيت من الطين أو كهف من العلم 
صي الخيام ال من أرو ع اليم 


O: \ 


تبن الفضائل ا مشا 
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ل رة خَيْرٌ لك مِنَ الْأولى [4) ولسَؤف يُغْطِيك رَبك فَتَرْضَّى ». «إنا 
أَعْطَيْنَاكَ الكوكر 4 . 


قت لضب 


منْ متاعب الحياة المنصبُ » قال ابن الوردي : 
نمي النصث اوي ادي افاي من دارا اليل 
وال شرن انعم rN E E‏ 
ينجو منْ تلك الضرائب الي يدفعُها يومياً » منْ عرقِه » من دم » من سمعته » من راحته » من 
عزته » من شرفه » من كرامته » ((لا تسأل الإمارة) . ((نعْمَتِ المرضعة وبئست الفاطمة)) 
قال الشاف + 
هب الدنيا تصيرٌ غليك عفوا 2 أليس مصيرٌ ذلك للزوال ؟! 
قر ن الدنيا أت بكل شيء » فإلى أي شيء تذهبُ ؟ إلى الفناء ٠‏ « وتتقى وج 
ربك ذو الْجَلَال وَالْإكرام 4. 
قال أحد الصالحين لابنه : لا تكن يا بي رأساً » فإن الرأس كثيرٌ الأوحاع . 
والمعئى ت الت وا والترؤس > فإن الانتقادات والشتائم والإحراحات 
والضرائب لا تصل إلا إلى هؤلاء المقدّمين . 
ا كد اكرات ل شا 


هيا إلى الصلاة 


« يا أيهًا الذين آمَنوا استعينوا بالصبر والصلاة 4 . 
كان ول إذا حزبه أمرّ فزع إلى الصلاة . 
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وكان يقول : (( أرحنًا يما يا بلال )) . 

ويقول : (( جُعلت قرّة عيني في الصلاة )» . 

إذا ضاق الصدرٌ » وصعب الأمرّ » وكثر كثر المكرٌ » فاهرغْ لي م 

إذا أظلمت في وجهك الأيامُ » واحتلفت الليالي » وتغيّرَ الأصحاب » فعليك بالصلاة . 

كان البي بب في المهمّات العظيمة يشرحٌ صدره بالصلاةٍ » كيوم يدر والأحزاب 
وغيرها من المواطن . وذكروا عن الحافظ e‏ ا 
عصر قأحط به اللصوصٌ » فقام يصلي » ففرّج الله عنة . 

وذكر ابنْ عساكر وابنُ القيم : أن رجلاً من الصالحين لقيه لص في إحدى طرق الشام 
؛ فأجهز عليه ليقتله » فطلب منه مهلةٍ ليصلي ركعتين , فقام فافتتح الصلاة » وتذكرَ قول الله 
تعالى : « أَمّن يُحِيبُ الْمُصنْطُرَ إِذَا دَعَاةُ © . فردّدها ثلاثاً » فنزل ملكُ من السماء بحربة 
فقتل الحرم » وقال : أنا رسول من جيب المضطرٌ إذا دعاهُ . « وَأُمْرْ أَهْلَكَ بالصّلَاةٍ وَاصْطَبر 
عَلَيْهَا 4 . < إن الصّلَاة تنهّى عن الْفَحْشَاء وَالْمُْكَرِ 4 , < إن الصّلاة كانت عَلَى الْمُؤْمِنينَ 
تابا مُوقُوتا 4 . 

وإن مما يشرحٌ الصدر » ويزيل الهم والغمّ » الصلاة على الرسول يل :.< يا أَيْهَا الذين 
آمنُوا صَلّوا علَيْه وَسَلُمُوا تنليماً 4 . 

ل لاجد رسا و 
كمْ أحعل لك من صلات ؟ قال : (( ما شئت )) . قال : الربع ؟ قال : (( ما شكت ء وإن 
زدت فخيرٌ )) . قال : التلفيْن ؟ قال : (( ما شئت شئت » وإن زدت فخيرٌ ) . قال : أجعل لك 
صلا كلها ؟ قال : (( إِذْنْ يُغفِرُ ذنبُك » وتكفى مك )) 

وهنا الشاهدٌ » أن الهم يزول بالصلاةٍ والسلام على سيد الخلّق : (( من صلّى علي 
صلاة واحدة صلى الله عليه ها عشرأ) . « أكفثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم 
الجمعة » فإن صلاتكم معروضة على)) . قالوا : كيف عرض عليك صلاتنا وقد أرمّت ؟! 
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-أي بليت- قال: (رإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء) . إن للذين يقتدون 
به 5 ويتبعون النور الذي ازل معة نصيباً من انشراح وار وعلو قدره ورفعة ذكره . 
يقول ابن تيمية : أكمل الصلاةٍ على الرسول بك هي الصلاة الإبراهيمية : اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمَّدٍ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » وبارك على محمد 
وعلق آل عمد كا ار ها ا ول آل ارا ف اتن ااك د هي 
نسينا في وداوك كل غال فأنت اليومَ أغلى ما لديا 
ا لنا شرفاً نلامُ وما علينا 


الصحدقة سّعة في الصّدر 


ويدحل في عموم ما يحلبُ السعادة ويزيل الهم والكدر : فعل الإحسان » من الصدقة 
والبرّ ولإسداء الخير للناس » فإنَ هذا من أحسن ما يُوسّمُ به الصَّدْرُ » « أنفقوا مما رَرَفْناكم» 
« وَالْمْتَصّدَّقِينَ وَالْمُتَصّدَقَاتَ 4 . 

وقذ وصف ول البخيل والكرتمٌ برجليّن عليهما جتان » فلا يزال الكريم يُعطي ويبذل » 
فتتوسّع عليه اة ارس ارسي يسار نولا يزال لبعيل سك ونع ؛ 
فتتقأص عليه » فتخنقةٌ حن تضيق عليه روحة ! ل وَمَعلَ الَِينَ فقون أَمُْوَالَهُمُ ابيهاء 
مَرْضَات الله وكثبيعا من أنفسهم كَمَكْلٍ جَنةٍ ببوةٍ أصابَهًا وَابل فانت ت أكلَهًا ضِعْمَيْن فَإن لم 
يُصِبْهَا وَابل فَطَلَ 4 . وقال سبحانه وتعالى : « ولا تجقل يَدَكَ مغلولة إلى عُْقِكَ » . 

إن غل الروح جزء من غل اليد » وإن البخلاء أضيق الناس صدوراً وأخلاقاً ؛ لأفم 
بخلوا بفضل الله عر وحل » ولو عملوا أن ما يعطونه الناس إنما هو حلبٌ للسعادةٍ » لسارعوا 
إلى هذا الفعل المبّر » [ إن قرضوا الله قرْضا حَسنا يُصَاعِفَهُ كم ويغفِر كم 4 . 

وقال سبحانه وتعالى : ١‏ ومن يوق شح تفسه اوليك هُمْ الْمُفْلِحُونَ 4. « وَيِمَا 
َرَقَْاهُمَ فقون 4 
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الله عطاك بقاركل يون مسف . ٠‏ لك و رسنال 
Moa E‏ أ عر ناب مس اهيا 
يقول بام : 
أما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميم 
لق كنت أطوي البطن والزاد يشتهى مخاففة يوم أن يهال قيمُ 
E e N EES Ia‏ 
وراو شرح صد رة قو 
إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له ٠‏ أكولاً فإني لست آكله وحدي 
م قول ها وغو يعن فلس الو اضكة 6 و هى تعادلة خصابية سافرة + 
أريئ كرا مات مِن قبل حينه فيرضى فؤادي أو بخيلا خلا 
هل جنع امال يزيد في عمر صاحبه ؟ هل إنفاقةٌ يُنقصُ من أجله ؟ ليس بصحيح . 
لا تغضب 
١‏ وَإِمّا يَرَعَنَكَ مِنَ الشَيْطَانِ زغ فاستعذ باللّه إِنهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ 4 . 
أوصى ب أحد أصحابه فقال : (( لا تغضب . لا تغضب . لا تغضب )) . 
وغضب رجحل عنده فأمرةُ يه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرحيم . 
وقال تعالى : « وَأَعُوذْ بكَ رَبّ أن يَحْصْرُونِ » , < إِنَ الْذِينَ القَوأ إذا مَسسّهُمْ طَائفْ 
مّنَ الشَيْطَان تذَكْرُواً فَإذَا هُم مُبْصِرُونَ 4 . 
إِنَ مما يورث الكَدَرَ والهمٌ والحزن الحدّة والغضبٌ » وله أدواء عند المصطفى و . 
منها : بحاهدة الطبع على ترك الكَضّب ء ل وَالْكَاظِمِينَ الْقيْظَ 4 ١‏ « وَإِذَا ما عَضِبُوا 
هُمَ يَغفِرُونَ 4 . 
ومنها : الوضوء ء فَإِنْ العَضَّبّ جمرة من النار » والنارٌ يطفئها الماء » (( الطهورٌ شطرٌ 
الإيمان )) » (( الوضوء سلاخ المؤمن )) . 
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ومنها : إذا كان واقفاً أن يجلس » وإذا كان جالساً أن يضطجع . 
منها : أن يسكت فلا يتكلم إذا غضب . 
ومنها أيضاً : أن يتذكر ثواب الكاظمين لغيظهم » والعافين عن الناس المسامحين . 


وَرْدٌ صباحي 
وسوف أخبرك بورد من الأذكار تداومٌ عليه كل صباح » ليجلب لك السعادة , 
واكاك ی ا ا من الس 
من هذه الأدعية » وهي التي صحّت عنه وَل : 

1. أصبحنا وأصبح الملكُ لله , والحمد لله , ولا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له » 
له املك وله الحمدٌ » وهو على كل شيء قديرٌ . رب أسألك خَيْرَ ما في هذه 
الليلة » وخَيْرَ ما بعدها . وأعودٌ بك من شر هذه الليلة وشرّ ما بعدها » رب 
أعوذ بك من الكسل وسُوء الكبر , رب أعوذ بك منْ عذاب في النار 
وعذاب في القبر )» . 

2 وحديث : (( اللهمّ عالم الغيب والشهادة › فاطر السماوات والأرض » رب 
كل شيء ومليكه , أشهذ أن لا إله إلا أنت » أعوذ بك من شر نفسي , 
وشرٌ الشيطان وش ركه » وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجرّه إلى مسلم )). 

ديت : (( بسم الله الذي لا يضر مع اسه شيء في الأرض ولا في السماء 
> وهو السميع العليم )) . ثلاث مرات . 

4. (ر اللهم إن أصبحت أشهذك وأشهذ حهملة عرشك وملائكتك وجيع خلقك 
أنك أنت الله لا إله إلا أنت » وحدك لا شريك لك » وأن محمدأ عبدك 
ورسولك وَل )» . أربع مرات . 

5 «اللهمً إن أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلمُ » وأستغفرّك لما لا أعلم)). 
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6 أصبحنا على فطرة الإسلام » وعلى كلمة الإخلاص »› وعلى دين نبا 
محمد ب » وعلى ملَة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين )) . 
7( سبحان الله وبحمده : عَدَدَ خَلْقِهِ » ورضا نفسه . وزنه عرشه » وداد 
كلماته )) . ثلاث مرات . 
8( رضيت بالله رَبَاْ » وبالإسلام ديناً . وبمحمد يك نبي )» . ثلاث مراتٍ . 
9 (( أعوذ بكلمات الله التامّات من شر ما خَلَقَ )) . ثلاث ف المساء . 
0 (اللهمّ بك أصبخنا , وبك أمسنا » وبك نيا » وبك نموت » وإليك 
النشور ) . 
1 (( لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له املك ولهُ الْحمّدُ » وهو على 
كل شيء قديرٌ )) . مائة مرة . 


44و ب 


وفثفقهة 


و ۴ 0 0 ٍت 0 ذه 4 
يقول ابن القيم : (( أجمع العارفون بالله على أن الخذلان : أن يكلك الله على نفسك › 


eas, 5‏ 7 
ويخلي بينك وبينها . والتوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك . 


فالعبيدٌ متقلبون بين توفيقه وحذلانه » بل العبدٌُ في الساعة الواحدةٍ ينال نصيبه من هذا 


وهذا » فيطيعه ويرضيه » ويذكره ويشكره بتوفيقه له » ثم يعصيه ويخالفه » ويسخخيطه ويغفل 


عنه بخذلانه له » فهو دائرٌ بين توفيقه وجذلانه . 


فمى شهد العبدُ هذا المشهد وأعطاُ حقه » علِم شِدّة ضرورته وحاحته إلى التوفيق في 


كل نفس وكل لحظة وطرفةٍ عيّن » وأن إيمانه وتوحيده يلوو تعالى ل ماري عير 
ل عر توحياه » ورت معاء إعانو على الأرض ؛ وأنّ الممسك له هر مسا الستماء 


أن تقع على الأرض إلا بإذنه )) . 
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القرآن .. الكتاب المبارك 


وم أسباب السعادةٍ وانشراح الصدر قراءة كتاب الله بتدبر وتمعّن وتأمّل » فإن الله 
ST‏ 
من ر كُمْ وَشِفاء لَمَا في الصّدُور 4 , « أََا يَعَدبّرُونَ القرآنَ أَمْ على فلوب أففال ا4 › 
«أقلا يتَدبّرُونَ القرآن وَلَوْ كَانَ من عند غَيْرِ الله لَوَجَدُواً فيه الختلافا فیا4 کاب 
انزلا لَك مُبَارَكُ ليَدبّرُوا آياتِه 

قال بعضُ أهل العلم : مبارلكٌ في تلاوته » والعمل به » وتحكيمه والاستنباط منه . 

وقال اغة و ك ان ال 
ال ا 00 
الكدر . 9 إن هذا القرآن يهدِي للتي هي أَفْوَمُ 4 : « يَهْدِي به الله مَن اتَبَع رضوائة 
سْبلَ السسّلآم 4 » « وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إلَيِكَ رُوحاً من أَمْرئَا 4 . 


لا تحرص على الشهرة 
فان ها ضريبة من الكدر واهمٌ والغم 


فنا "وتيف اقاب ويكدر صفاءه واستقراره وهدوءه : الحرصُ على الظهور والشهرة › 
وطلب رضا الناس » ١‏ لَا يُرِيدُونَ عُلَوَا في الْأَرْض ولا فسّادا 4 . 
قال أحذهم بالمقابل : 
مَنْ أخمل النفس أحياها ررحي ولم يبت طاويا منها على ضحر 
ل الرياح إذا اشتدّت ا فليس ترمي سوى العالي من الشجر 


2 3 


((من راءی راءی الله به » ومن مع شع الله به) . « روون الاس 4 » «ِوَيْحِبُونَ 
أن يُحْمَدُواً با لَمْ يَفْعَلُواً 4 . «ولاً تكوئوا كَالْذِينَ حَرَجُوا من دِيَارِهِم بطر وَرثَاء النّاس». 








اى 168 
توب الرياة: ب عا ا ا ا ف ك ى 


الحياة الطيبة 


من القضايا الكبرى المسلمة أن أعظم هذه الأسباب الي أكتبُها هنا في حلب السعادة 
هو الإيمان السو العام نان السباب الأخرى والمعلومات والفوائد الى جمعت إذا 
أهديت لشخص ولم يحصل على الإمان بالله » ول يِحُرْ ذلك الكثر » فلنْ تنفعه أبداً » ولا تفيده 
ES a‏ 

إن الأصل الإمان بالله ربا » وبمحمد نبياً » وبالإسلام ديناً . 

يقول إقبال الشاعرٌ : 

ê EAE فا ا‎ 

وأغظ م م ذلك و ادف “كول ركبا مببيحايه : ومن عمل صالحا من ذكر أو انى 
رَهُوَ مُوْمِنْ فَلَنْحيئَهُ حيَاةَ طَيّبَةَ ولَنجْزِيئَهُمْ أَجْرَهُم بأَحْسّن ما كَانوا يَعْمَلُونَ 4 . 

وهناك شرطان : 

الإبمان بالله » ثم العمل الصالح » ١‏ إن الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَل لَُْمْ 
الرَحْمَنْ ودا 4 . 

وهناك فائدتان : 


اة الطيبة في الدنيا والآخرة » والأحر العظيم عند الله سبحانة وتعالى د لَهُم البشرى 
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البلاء في صالحك 


لا تحرغ من المصائب » ولا تكترث بالكوارث » ففي الحديث : (( إن الله إذا أحب 
قوما ابتلاهم . فمن رضي فلهُ الرضا » ومن سخط فلَهُ السخط )) . 


عبودية الإذعان والتسليم 


ومن لوازم الإبمان أن ترضى بالقدر خيرو وشره » « ولتبلوككم بشيء من الخوف 
وَالْجُوع وكقص مَّنَ الأَمَوَال والأنفس وَالثمّرَات وَبَششّر الصّابرينَ 4 . إن الأقدار ليست على 
رغباتنا دائماً وإعا بقصورنا لا نعرف الاحتيار في القضاء والقدر » فلسنا في مقام الاقتراح › 

يُبتلى العبد على قدر إعانه » (( أوعكُ كما يُوعَكُ رجلان منكم ) , (( أشدٌ الناس 
بلاء الأنبياء , ثم الصالحون ) , ١‏ فَاصْب كمَا صبْرَ أُوْلُوا الْعَرْمِ مِنَ الرّسُل 4 (( مَن يرد 
0 ا ف 2ه وص ا ا و OE‏ “مر 
الله بو خيرا يصب منة )) > ط ولتبلولكم حتى غلم المجاهدين منكم والصابرين وتبلو 
خبارَكُمْ 4 ٠‏ ط ولق ا اين من لهم 4 . 


من الإمارة إلى النجارة 


علي بن المأمون العباسي - أميرٌ وابنُ ليفة - كان يسكنٌ قصراً فخماً » وعندةٌ الدنيا 
مبذولة ميسّرة » فأطل ذات يوم من شرفة القصر » فرأى عاملاً يكدحٌ طِيلة النهار » فإذا 
أضحى النهارٌ توضّأ وصلى ركعتين على شاطئ دجلة ؛ فإذا اقترب الغروبُ ذهب إلى أهله ) 
فدعاةٌ يوماً من الأيام فسألهُ فأحبره أن له زوجة وأختين وأمَاً يكدح عليهنٌ » وأنه لا قوت له 
ولا دخل إلا ما يتكسبّه من السوق » وأنه يصومٌ كل يوم ويُفطرُ مع الغروب على ما يحصل » 
قال : فهل تشكو منْ شيء ؟ قال : لا والحمدٌ لله رب العالمين . فترك القصر » وترك الإمارة » 
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وهام على وجهه » ووجد ميتاً بعد سنوات عديدةٍ وكان يعمل في الخشب جهة خرسان ؛ 
لأنهُ وحد السعادة في عمله هذا » ولم يجذها في القصر ء 9 وَالِْينَ اهْعَدَوَا رَادَمُْمْ هُدَّى 
وَآَاهُم تقواهُم 4 . 

كر هذه بقصة أصحاب الكهفي » الذين كانوا في القصور مع الملك » فوج دوا 
الضيق E E‏ ك ار ا و 
قائلهم : « فَأُوُوا إِلَى الْكَهْف ينشر لَكُم ربكم من رحمته ويُهبَى لكُم من مر كم مَرْفقا 4 . 

لبي تخفق الأرياح فيه أحب إلي مِنْ قطر منيف 

ت الخياط مع الأحباب دان 2 ۰ 

وا لمعنى : أن امحل الضيّق مع الحب والإبمان » ومع المودّةِ سم ويتحمّل الكثير ‏ 
((جفائنا لضيوف الدار أجفان )) . 


من أسباب الكدر والنكد مجالسة الثقلاء 


قال أحمدُ : الثقلاء أهل البدع . وقيل : الحمقى . وقيل الثقيل : هو نين الطبع , 
المخالفُ في المشرب » الباردٌُ في تصرفاته » « ككهُمْ خُشب مُسئَدَة 4 «لا يَكَادُونَ 

قال الشافعي عنهمٌ : إن الثقيل ليحلس إلي فأظنٌ أن الأرض تميل في المهة الي هو فيها. 

وكان الأعمشٌ إذا رأى ثقيلاً » قال : 9« رَبّنَا اكشيف عنّا الْعَذَابِ إِنّا مُوْمِنُونَ » . 

لا بأس بالقوم مِنْ طول ومِنْ قصر 0 حسم البغال وأحلامٌ العصافير 

وكان ابزا تين ی ا ا التقلاء حمّى الربعء طوإذًا رايت الذي 
يَحُوصُونَ في آيَتَِا فَعْرِض عَنْهُمْ 4 . فلا تعدوأ مَعَهُمْ4 . ((مثل الجليس السيّئ كنافخ 
الكير)) . إن من اثقل الناس على القلوب العريً من الفضائل الصغير في المثلِ» الواقف على 
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شهواته » المستسلم لرغباته ظ فلا تقَعدُواً مَعَهُمْ حَتّى يَحُوضواً في حَدِيثٍ غَيْره إأكم إذا 


أنت يا هذا ثقيل وثقيل وثقيل أنت في المنظر إنسان وفي الميزان فيل 

قال ابن القيم : إذا ابثّليت بثقيل » فسلم له حسمك » وهاحر بروجك » وانتقل عنة 

0 يم ب جد 7 2 م A‏ ا قن O O E O‏ 
وسافرٌ » وملكه أذنا صماء » وعينا عمياء » حن يفتح الله بينك وبينه . ١‏ ولا قطع من أغفلتا 
َبَهُ عن كرا وَابَع هواه كان أمْرْهُ فرْطاً 4 . 


إلى أهل المصائب 


رم سير 


في الحديث الصحيح : (( من قبضت صفيّهُ من أهل الدليا ثم احْتَسَبَةُ عوضتة منه 

الجنة )) . رواه البحاري . 
ركان ان EE O‏ “تالس الوم ارط سيت 

وفي الحديث الصحيح : (( من ابتليثه بحبيبتيه ( أي عينيّه ) عوضته منهما الجنة )» . 
<١‏ فَإنَّاَا تعْمَى الْأِصَارٌ ولكن تَعْمَى الْقلُوب التي في الصّدُور » . 

وي حديث صحيح : (( إن الله - عر وجل - إذا قبض ابن العبد المؤمن قال 
للملائكة : قبِضتُم ابن عبدي المؤمن ؟ قالُوا : نعم . قال : قبضهمْ نمرة فؤاده ؟ قالوا : 
نعم . قال : ماذا قال عبدي ؟ قالوا : حَمَدَكَ واسترجّعٌ . قال : ابْنُوا لعبدي بيتاً في الجنة , 
ووه بيت الحمّدٍ )) . رواه الترمذي . 

وقي الأثر : يتمتى أناسٌ يوم القيامة انهم قرضوا بالمقارض » لما يرون من حسن عقبى 
وثواب المصايين . إِنّمَا يُوَفَى الصَابِرُونَ أَجْرَهُم بغيْرِ ساب 4 » سام عَكَيْكُم با 
صبَركم 4 . ( رَبّنا أفرغ عَلَينَا صبراً 4 , ١‏ وَاصْبرْ وما صبْركَ إلا باللّه ل ايز إن 
وَعْدَ اللّهِ حَقّ 4 . 
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وقي الحديث : (( إن عِظّمّ الجزاء منْ عظم البلاء 1 وإن الله إذا أحب ا ابتلاهم , 
فمن رضي فلهُ الرّضا » ومنْ سغيط فله السخط )» . رواه الترمذي . 
إن ف لسكب سا ال والقلار الات و ادا الذي حا هو اى 
أعطى » وأن الذي سلب هو الذي منحء ١‏ إن الله يَأمْرْكُمْ أن تُودُوأ الأمَاات إِلَى أَهْلِهَا 4 . 
وا الأ رديت ول ون أذ رد الودائع 


مشاهد التوحيد 


إن قر اة ا دة ا اا ی ی مور 

أولها مشهذ العفو : وهو مشهدٌ سلامةٍ القلب » وصفائه ونقائه مل آذاك » وحب 
ا خير وهي درحة زائدة . وإيصال اتير والتّفع له » وهي درجة أعلى وأعظمٌ » فهي تبداً 
بكظم العَيْظٍ , وهو : أن لا ُؤذي من آذاك › ثم العفو » وهو أن تسامحةٌ » وأن تغفرَ له زلْتَُ . 
والإحسان » وهو : أن تبادله مكان الإساءة منه إحسانا منك » ظ وَالكاظمين الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ 
عن النّاس وَاللَهُ يُحِبُ اْمُحْسبِينَ 24 « فَمَْ عَهَا وَأَصلَحَ فَأَجْرْهُ عَلَى اللّهِ 4 » ط ولغوا 
وَلَيَصْفَحُوا » . 

وفي الأثر : (( إِنَ الله أمرن أن أصِل من قطعني , وأن أعفو عمَّنْ ظلمني وأن أعطي 
من حَرمَني )) . 

ومشهدٌ القضاء : وهي أن تعلم أنه ما آذاك إلا بقضاء من الله ودر » فإن العبد سببٌ 
وا رر و ا ٠‏ 

ومشهة الكفارة : وهي أن هذا الأذى كفارة من ذنوبك وحط منْ سيعاتك » ومر 
لزلآتك » ورفعة لدرجاتك ١ ٠‏ فَالْذِينَ هَاجَرُوا وأخرجُوأ من دارهم وأوذوا في سَّبيلي 
رقائلوا ولوا لأكفرن عَنْهُمْ سيتاتهم 4 . 








كرك 13 

من الحكمة الي يؤتاها كثيرٌ من المؤمنين » رع فتيل العداوة » ل ذف بالتي هي 
أَحْسَنْ قإذا الذي بيتك وبين عَدَاوة كاه ولي حَِيمٌ 4 . (( المسلمٌ من سلِم المسلمون من 
لسانه ويده )» . 

أي : أن تلقى منْ آذاك ببشر وبكلمةٍ لينةٍ » وبوجهٍ طليق » لتترع منة أتون العداوةٍ » 
وتطفئ نار المخصومة « وَقُل لَعبَادِي يَقُولواً الي هي اخسن إن الشَيَطَان يَوَع بَنَهمْ 4 . 

0 البشر إن لحر شيمه صحيفة وعليها البشر عنوان 

ومن مشاهد التوحيدٍ في أذى من يؤذيك : 

م مين القن توه ان هذا م تسلط ليك الابذوت :حك أت 
وما اأصابتكم مُصِيبَةَ قد أصبنم ملا فم ئى ذا فل هو من عد الفسكُم »2 
وما اصابکم من مُصبَة بَا ست أْدیكم 4 

وهناك مشهدٌ عظيٌ » وهو مشهدٌ تحمدٌ الله عليه وتشكرّه » وهو : أن جعلك مظلوما 
ا 

وبعضٌ السلف كان يقول : اللهمّ احعلّ مظلوماً لا ظلماً . وهذا كابئئ آدم » إذ قال 
خيرهما : « لَيِن طت إِلَيّ يَدَكَ لتَقملسي مَا أكا بباسِطٍ يَدِي إِلَنِكَ لقبْلَكَ إِنِي أَحَافْ الله 
رب الْعَالَمِينَ 4 . 

وهناك مشهدٌ لطيفٌ آخر » وهو : مشهد الرحمة وهو : إن ترّحَمّ من آذاك » فإنة 
يستحقٌ الرحمة » فإن إصراره على الأذى » وجرأته على مجاهرة الله بأذية مسلم : يستحق أن 
ليوا واي د سورج غناي راض الكالفظنن أرعظليما ‏ . 

وا آذى مِسسْطَحٌ أبا بكر في عِرْضِه وفي ابنتِه عائشة » حلف أبو بكر لا ينفق على 
مطح برو کان فقوا بف عليه ابر بكر وار رامال را الْفَضْل مَِكُمْ وَالسّعَة 
أن ينوا أُوْلِي الى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهّاجرين في سيل الله وَلْيغفوا ولْيَصفحوا أا ُحبون 
أن يَغْفِرَ الله لَكُمْ » . قال أبو بكر : بلى أُحِبٌ أن يغفر اللَهُ لي . فأعاد له النفقة وعفا عنةُ . 
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وقال عيينة بن حصن لعمر : هيه يا عمرٌ ؟ والله ما تعطينا الحزّل ؛ ولا تحكمُ فينا 
بالعذل . فهمّ به عم » فقال الحرٌ بن قيس : يا أمير المؤمنين . إن الله يقول : 9 حل الْعَفوَ 
وَأمْرْ بالْعغُرْف وَأَغرض عن الْجَاهِلِينَ * . قال : فوالله ما جاوزها عمرٌ » وكان وقفاً عند 
كات ال 


-ه 


o 


وقال يوسّفُْ إحوته : ظ قال لا كشريب عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ الله كم رَهُو ازم 
الراحمين 4 . 
وأعلنها #٤‏ في الملأ فيمن آذاهُ وطرده وحاربه منْ كفار قريش » قال : (( اذهبوا فأنتم 
الطلقاء )) قالها يوم الفتح » وني الحديث : (( ليس الشديذ بِالصّرَعَةٍ , إلّما الشديد الذي 
ملك نفسه عند الغضب )) . 
قال ابن المبارك : 
اا أل ود فن ل كذي ارج الشفيق 
ولا تأحذ رة كل قوم فتبقى في الزمان بلا رفيق 


قال بعضّهم : موجودٌ في الإنجيل : اغفر لمن أحطأ عليك مرةً سبع مرات «مَنْ عَقَا 
وأَصلَحَ اجره على الله ¢ 

أي : من أخطأ عليك مرة فكرّر عليه العفو سبع مراتٍ » ليسلم لك ديك وعِرْضّك » 
ويرتاح قلبك » فإن القصاص من أعصابك ومن ديك » ومن نويك ومن راحقك ومن 
عرضيك » وليس من الآخرين . 
قال انود في مثلٍ لهم : « الذي يقهرُ نفسه : أشحعٌ من الذي يفتح مدينة » . إن التفس 


رم راا ر 


لأمَارَة بالسّوء إلا مَا رَحِمَ بي 4 . 
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وق : 

« أما دعوة ذي النونِ » فإن فيها من كمال التوحيد والتتريهٍ للربً تعالى » واعتراف العبد 
بظلمه وذنبه » ما هو من أبلغ أدوية الكرب والحم والغم » وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه في 
قضاء الحوائج فان التوحيد والتتزية وتضمّنانِ إثبات كل كمال لله » وسلب كل نقص وعيب 
وتمثيل عنه . والاعترافٌ بالظلم يتضمَّنْ إيمان العبدٍ بالشرع والقوات والعققاب » كه 
0 ورجوعة إلى الله » واستقالته عثرته » والاعتراف بعبوديته وافتقاره إلى ريه فهاهنا 
أربعة أمور قد وقع التومّلٌ بما : التوحيدٌ » والتترية » والعبودية » والاعترافٌ » . 

« وَبَشّر الصّابرِينَ(155) الْذِينَ إذَا أَصَابَتَهُم مُصِيبَة فَالُوا إن لله وَإناإليِه 
رَاجعونَ(156] أولَيك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتْ من رَبهِمْ وَرَحْمَة وأوليك هُمْ المُهْتَدُونَ 4 . 


اعتن بالظاهر والباطن 


صفاء النفس بصفاء الثوب » وهنا أمرٌ لطيفٌ وشيءً شريف » وهو أن بعض الحكماء 
يقول : من اتسخ ثوبّه » تكدّرت نفسّه . وهذا أمرٌّ ظاهرٌ . 

وكثيرٌ من الناس يأتيه الككَدَرُ بسبب اتساخ ثُوْبهِ » أو تغيّر هندامِهِ » أو عدم ترتيب 
مكتبته » أو اختلاط الأوراق عنده » أو اضطراب مواعيده وبرنامجه اليومي » والكون يي 
على النظام » فمنْ عَرَفَ حقيقة هذا الدّين » علم أنه جاء لتنظيم حياةٍ العبدٍ » قليلها وكثيرها 
» صغيرها وجليلها » وكل شيء عنده بحُسْبانٍ « ما فَرَطْنَا في الكتّاب مِن شَيء 4 . وفي 
حديثٍ عند الترمذي : (( إن الله نظيفٌْ يحب النظافة )) . 

وعند مسلم في الصحيح : (( إن الله جيل يحب الجمال )) . 

وني حديثٍ حسن : (( تجمّلُوا حتى تكونوا كأنكم شامة في عيون الناس ) . 

GE ASE‏ مشي امال إلى الجمال البرل 
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زأول الجمال : الاهتمامٌ بالغسل . وعند البخاري : (( حقٌ على المسلم أن يغتسل في 
كل سبعة أيام يوما » يغسل فيه رأسه وجسمة )) . 

هذا على أقل تقدير . وكان بعضُ الصالحين يغتسل كل يوم مرةً كعثمان بن عفان فيما 
ورد عن » هَدَا مُفْمَسَل بَارِدْ وَشَرَابْ 4 . 

ومنها حصال الفطرة : كإعفاء اللحية وقصّ الشارب » وتقليم الأظافر » وأخذٍ الشعر 
ازائ من الجسم » والسواك » والطيب » وتخليل الأسنان » وتنظيفف الملابس » والاعتناء 
بالمظهر > فإن هذا مما يوسّمُ الصدر ويفسحٌ الخاطر . ومنها لبن الاش > (( البسوا البياض › 
وكفنوا فيه موتاكم )) . 


رقاق النعال طيّبا خُجزائهم بون ال يجان يوم السباميب 
وقد عقد البخاري باب : لبس البياض : ١(‏ إن الملائكة تتزل بثياب بيض عليهم 


ومنها ترتيب امواعياد في دفقر صغير » وتنظيمٌ لوقتو » فوقتٌ للقراءة » ووقت للعبادة ؛ 
ووقت للمطالعة » ووقتٌ للراحة » « لكل أَجَلٍ كاب » ٠ ٠‏ وإن مّن شيء إلا عندكا حزان 
وَمَا نل إلا بقدر مَعْلُومٍ 4 . 

في مكتبةٍ الكونحرس لوحة مكتوبٌ عليها : الكون بي على النظام . وهذا صحيح » 
ففي الشرائع السماوية الدعوة إلى التنظيم والتنسيق والترتيب » وأخبر - سبحانه وتعالى - 
الكون لم E‏ بقضاء وقدر » وأنه بترتيب وبخسبانٍ : ل« التمْس وَالْقَمَرٌ 
بحسبَانٍ 4 وا الشمس ت َي لَهَا أن ثذرك الْقَمَرَ ولا اللَيْلُ سَابِقْ انار وَكُل في فََكٍِ 
يَسْبَحُون » (١‏ رَاقمَرَ قت منَازِل حَنَّى عاد كَالْعُرْجُونٍ القديم » (وجَعلنا الل 
َالَهَارَ آيميْنِ فَمَحَوئا آيهَ اللّيْلٍ وَجَعَلْنَا آية النََار مُبْصِرَةً ُو فَضلاً مّن ربكم وَلتَعلمُوا 
عَدََ السّينَ وَالْحِسَابٍ وَكُلَ شيء قله تفصيلا » ٠:‏ ربّنَا ما خَلَقَتَ هذا بَاطِلاً 4 . روما 
حَلَقَنَا السّمَاء وَالْأَرْضَ وما بَيْتَهُمَا لَاعِبِينَ !116 لو أَرَدْنَا أن تَتَخِدَ لَهُواً لَتَحَذَاةُ من للا إن 
كنا فَاعِلِينَ 4 . 


جاع 
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وَقل اعْمَلوا © : 

كان حكماء اليونان إذا أرادُوا معالحة المصاب بالأوهام والقلق والأمراض النفسية : 
و ع اا ف اة و الان فما وف فر ال وفك طاوره) ال عا 
وطمأنينته » ا فامشوا في مَتاكبهًا 4 , « وقل اعمَلوا 4 . 

إن أهل الأعمال اليدوية هم أكثر التاس راحة وسعادة وبسمطة بال؛ وانظرٌ إلى هؤلاء 
العمًال كيف بملكون من البال وقوةٍ الأحسام » بسبب حركتِهمٌ ونشاطهم ومزاولاتهم › 
((وأعوذ بك من العجز والكسل )) . 


النجى إلى الله 


الله : هو الاسم الحليلٌ العظيمُ » هو أعرف المعارفي » فيه معي لطيفٌ » قيل : هو مِنْ 
أله » وهو الذي تَأهْهُ القلوبُ » وتحبّه » وتسكنٌ إليه » وترضى به وتركنْ إليه » ولايمكن 
للقلب أبدا أن يسكن أو يرتاح أو يطمئنٌ لغيرو سبحانه » ولذلك علْم كله فاطمة ابنتهُ دعاء 
الكرب : ( الله » الله ربي لا أشركٌ به شيئاً )» . وهو حديث صحيحٌ , ل قل اللَهُ ثمّ ذَرْهُمْ 
في حَوْضِهِمْ يَلعبُونَ 4  »‏ وَهْرَ الْقَاجِرُ فَوْقَ عَِادِهِ 4 » « الله ليف بعبَادو»4 . «وَمَا 


قدَرُوا الله حَقَّ قلره وَالأَرْضْ جَمِيعا قَبْضَتَهُ يَوْمَ القيّامّة وَالْسَّماوَاتَ مَطوبَات يميه 


سْبْحَائَهُ وََعَالَى عَمّا يشر كُون 4 > ط وم تطوي السَّمَاء كَطَيّ السّجل لِلْكُنُب » إت 
الله يْمْسِكْ السسّمَاوَات وَالأَرْضَ أن زولا 4 . 


عليه توكلت 
ومن أعظم ما يُضفي السعادة على العبدٍ ركوثةُ إلى ربّه » وتوكله عليه » واكتفاؤه 
بولايته ورعايته وحراسته » هَل تَعْلَم لَه سيا 4 » « إن وَل اللَّهُ الْذِي ئزّلَ الككاب 
وَهُوَ يَتَوَلَى الصالِحِينَ 4 , « ألا إن أَوْلِيَاء الله لا خف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ 4 . 
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أجمعوا على ثلاثة 


طالعت الكتب الى تعتئ عسألة القلق والاضطراب ٠‏ سواء كانت لسلفنا من محدثين 
وأدباء ومريين ومؤرّحين أو لغيرهم مع النشرات والكتب الشرقية والغريية والمترجمة › 
والدوريات والمحلآت , فوجدت الجميع مجمعين على ثلاث أسس لمنْ أراد الشفاء والعافية 
وانشراح الصدر »> وهي : 

الأول : الاتصال بالله عر وحل » وعبوديثه » وطاعمُه واللحوء إليه » وهي مسألة 


الفا : إغلاق ملف الماضي » .مآسيه ودموعه » وأحزانه ومصائبه » وآلايه ومويه »› 
ا 

الغالث رك المستقبل الغائب » وعدم الاشتغال به والانماك فيه » وترك التوقعات 
والانتظارات والتوجّسات . وإِنَّما العيشُ في حدود اليوم فَحَسْبْ . 

قال علي : إِيّاكمٌ وطول الأمل » فَإنّهِ ينْسِي » ل وَطَنُوا أَنهُمْ ينا لا يُرْجَعُونَ 4 . 

ياك وتصديق الأراحيف والشائعات » فإن الله قال عر أعدائه : « یسون کل 
صَيَحَةٍ عَلَْهم 4 . 

وعرفت أناسا من سنوات عديدةٍ » وهم ينتظرون أموراً ومصائب وحوادث وكوارث 
) ول رالو رفون اشم ورم ها فان اله ما انك عقاومل 
هؤلاء كالسجين المعذّب عند الصينيين » فإِهُمْ يجعلونه تحت أنبوب يقطرٌ على رأسه قطرة من 
ا 500007 
فد واضيان لله أهل النار فقال : « لَا يُقَضّى عَلَيْهمَ فيَمُوتُوا ولا يُحَفْفْ عَنْهُم من عَذَاِهَا 4 , 
ا يموت فیا وکا خی 4 كلما تضِجَت جُلُودهُمْ بَدَلنَاهُمْ جُلوداً غَيْرهَا 4 . 
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أجل ظالمك على الله 
إل الذيان يوم ال لضي وعند الله تجدممٌ الخصومُ 
ويكفي العبد إنصافا وعلثلاً أنهُ يننظرٌ يوماً يحمعٌ الله فيه الأولين والآخرين » لا ظلم في 
ذلك اليوم » والحكمٌ هو الله عرّ وجل افير لملائكة » ١‏ وَكضع الْمَوَازِينَ الْقِسْط لِيَوْم 
لام َا تلم فس شيّئا وَإن كَانَ مثقال حب َة من خردل انا بها وكفى بنَا حَامِبِينَ 4 . 


كسرى وعجوز 


ذكر بُرر جمهرٌ حكيمٌ فارس : أن عجوزاً فارسية كان عندها دحاج في كوخ بحجاور 
لقصر كسرى الحاكم » فسافرت إلى قريةٍ أخرى » فقالت : يا رب أستودعك الدحاج . فلمًا 
غابت » عدا كسرى على كوخها ليوسع قصره وبستانة » فذبح حنوده الدحاج » وهدموا 
الكوخ ؛ فعادت العجورٌ فالتفتت إلى السماء وقالت : يا رب » غبت أنا فأين أنت ! فأنصفها 
لله وانتقم لها » فعدا ابن كسرى على أبيه بالسكين فَقَتَلهُ على فراشه . ليس الله بككاف 
عَبْدَهُ وَيُحَوَهُوَك بِالّْذِينَ مِن دُونهِ 4 , ليتنا جميعاً نكون كحيري ابن آدم القائل : « لَئِن 
بَسّطت إلى يَدَكَ لِمَقَدلي ما أكا ببَاسِطٍ يَدِي إِلَبِْكَ لَققْلَكَ 4 . (( كن عبد الله المقتول , ولا 
تكن عبد الله القاتل )) » إن عند المسلم مبدأ ورسالة وقضية أعظمٌ من الانتقام والتشفي 
والحِقدٍ والكراهية . 


مركب النقص قد يكوف قر مركب کمال 


«< لَا تَحْسبُوهُ شرا لكم بل هُوَ a N AN ENE‏ 
لإحساسيهم بنقص عارض » فكثيرٌ من العلماء كانوا موالي » كعطاء » وسعيدٍ بن جبيرء 
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وكثيرٌ من أذكياء العالم وبحور الشريعة أصاهُم العمى » كابن عباس » وقتادة » وابن أم 
مكتوم » والأعمش » ويزيدٍ بن هارون . 

ومن العلماء المتأخرين : الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ » والشيخٌ عبثالله بِنُ حميد , 
والشيخ عبدالعزيز بن باز . وقرأت عن أذكياء ومخترعين وعباقرةٍ عرب كان بهم عاهات , 
ای ر و ا و ر ا و ری ا ر 
ا ل ا ال . « وَبَجْعل لَكُمْ ثوراً كا تمْشُون به » . 

تيف الشياة: ا ية كل شيء » لا قتمٌ ولا تخت ولا ضرق ذرعاً لأنك ۾ تنل 
الشهادة الجامعية » أو الماجستير » أو الدكتوراه + فإنها ليست كل شيء » بإمكانك لبور 
a E DS‏ 
شهير خطير نافع لا يحمل شهادة » إما : شق طريقه بعصاميّهِ وطموجه وهمته وصموده 
في عصرنا الحاضر فرأيت كثيراً من الموثّرين في العالم الشرعي والدعوةٍ والوعي والتربية والفكر 
والأدب » لم يكن عندهمٌ شهادات عالمية » مثل الشيخ ابن باز » ومالك بن ني » والعقادٍء 
والطنطاوي » وأبي زهرة » والمودودي والندوي ونع کار 

ودونك علماء السلفي » والعباقرة الذين مروا في القرون المفضّلة . 

فيل ا ا ي و اك واد 

وعلى الضدٌّ من ذلك آلاف الدكاترة في العام طولاً وعرضاً » [ هَل تُحِسٌ مِنْهُم من 
أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعٌ لَهُمْ ركزا 4 . القناعة كَثْرٌ عظيمٌ » وفي الحديث الصحيح : (( ارض بما قسم 
الله لك تكن أغنى الناس )) . 

ود قلات a‏ ور ماف مالي الب اواو الها ا 

وفي الحديث الصحيح : (( الغنى غِنى النفس )) . 

وليس بكثرةٍ العرض ولا بالأموال وبالمنصب» لكنَّ راحة النفس » ورضاها يما قِسّمّ الله. 

وفي الحديث الصحيح : ((إن الله يحب العبد الغني التة 0 الخفي)) ا (راللهم 
اجعل غناه في قلبه )» . 
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قال أحدهم : ركبت مع صاحب سيارةٍ من المطار » متوحها IEE TT‏ 
Ee CE Nl ge le aE‏ 
فأحبري أن عنده أسرتين + وأكثر من عشرة أبناء » ودخلهُ في الشهر مامائة ريال قحب » 
وع ر في رسكا خو راما وهر ان 200 راض بها م ال له + 

ل ا ف و ا ا ر 
والدور » وهمٌ يعيشون ضئكاً من المعيشة » فعرفت أن السعادة ليست في المال . 

عرفت حبر تاحر كبير » وثري شهير عندۀ آلاف الملايين وعشرات القصور والدور › 
وكانَ ضيّق الخلق » شرس التعامل ثائر الطبع » كاسف البال » مات في غربة عنْ أهله » لأنة 
م يدض با أعطاة الله إياه » « ثم يَطْمَْ أن أزيد(15 كلا إِنهُ كَانَ لِآيَاتنَا غنيداً 4 . 

منامعا 1 بزاحة البال عل العري القدم أن يخلى سدق الطخراء #ويتفسره فين 
الأحياء » يقول أحدهم : 
غوف الذیت قافتا ست بالذفن إذ عو و ا ا ا 

وقد حرج أبوٌ ذر إلى الربذةٍ . وقال سفيان الثوريً : ودِدْتُ أن في شِعْب من الشّعاب 
لا يعرف أحدٌ ! وفي الحديث : (( يُوشِكُ أن يكون خَيْرَ مال المسلم : عَنَمٌ يبع يما مواقع 
القطر وشعف الجبال , ويفرٌ بدينه من الففتن )» 

ذإذا ات ا كان اأ الد افر ميات كما قعل ار ر وا و ر 
وحم بن مسلمة لا قبل عثمان . 

عرفت أناسا ما أصاٌ Ss‏ إلا بسبب بُعْلدِهم عن الله عر وجل 


» فتجدٌ أحدهم كان غتيّاً ورزقة واسعاً » وهو في عا فية من ربه » وقي حير مل مولاه» 


35 


فأعرض عنْ طاعة الله » وتاون بالصلاةٍ » واقترف كبائر الذنوب » فسلبه ريّه عافية بدنهء 
ا ا ل 
ومن أعْرَّض عن ذكري قإن لَه مَعِيشَةَ ضّكاً 4 > ( ذلك بأن الله لم يك مُغيرا 0 زعمة 
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نْعمَهًا عَلَى قَوْمِ حَتّى ُعيرُواً ما بأنفسهم 4 , وقوله تعالى : ل وَمَا أَصَابَكُم من مُصِيَةٍ ما 
ست نیکم وغو عن کیرٍ) > إوأن ألو استَقامُوا عَلى الطريقة لَأَسْقيْنَاهُم مّاء عَدَقا). 

وددت أن عندي وصفة سحريّة ألقيها على *مومك وغمومك وأحزانك » فإذا هي 
تلقف ما يأفكون , لكن مِنْ أين لي ؟! ولك سوف أبرّك بوصفة طبيّةِ من عيادةٍ علماء الملة 
ورواد الشريعة » وهي : اعبد الخالق » وارض بالرزق » وسلم بالقضاء » وازهد قي الدنيا » 
وقصّر الأمل . انتهى 

عجبت العالم نفسائي * شهير أمريكي , اممّهُ ( وليم جايهس ) ) » هو أبو علم النفس 
مسو ار ةر رن افك E‏ بارس رد على سا فلك ب وف إن 
الجانب المأسوي المظلم في حياتنا » ولا ننظرُ إلى الجانب المشثرق فيها » ونتحسّرٌ على ما ينقصنا 
ولمعا سناع a‏ 

وفي الحديث : ( من أصبح والآخرة هه > جع الله ت شله » وجَعّل غناه في قلبه » 
وأنثه الدنيا وهي راغمةٌ » ومن أصبح والدنيا مه > فرق الله عليه شثمله . وجعل فَقَرَهُ بين 
ييه » ولم يأته من الدنيا إل ما كتيب له )) . « وكين سَألْمَهُم مّنْ خَلَقَ السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 
وَسَخّرَ الشّمْس وَالْقَمَرَ يفون اللُّ فأكى يُوَفَكُونَ 4 . 


و 
وأخيرا اعترفوا 

( سخروف ) عالم روسي » ثُفِي إلى حزيرة سيبيريا » لأفكاره الحالفة للالجاد» 
والكفر الله » فكان ينادي أن هناك قوة فاعلة مؤثرة ني العام حلاف ما يقوله الشيوعيُون : لا 
إله » والحياة ماده . ومعيئ هذا : أن النفوس مفطورة على التوحيدٍ . 8« فطْرَة اللّهِ الى فَطَرَ 
الناس عليها 4 . 

E E N o‏ ا ا الارادة 
؛ مخالفُ لمنهج الله في الأرض . 
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قابلت أستاذاً مسلماً في معهدٍ الفكر الإسلامي بواشنطن قبل سقوط الشيوعية - أو 
الاتحادٍ السوفيييٌ - بسنتين » فذكر لي هذه الآية : «اتُقَلْبْ أَقِْدكَهُمْ وَأَنْصارَهُمْ كَمَالَمْ 
يُؤْمنُواً به أَوَلَ مَرَةٍ وَكَدَرْهُمْ في طغيانهم يَعْمَهُون 4 وقال: سوف تتم هذه الآية فيهم: «قأتَى 
اللهُ بُئْيائه هم من الْقَوَاعِدٍ فَخَر عَلَيْهِمُ السّقفْ مِن فَرْقِهِمْ 4 . (٠‏ فأَعْرَضوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهمْ 
سيْل الْعَرِمِ 4 < فكلا أَحَذنا بِدَنهِ 4 . « قَيأتيهُم بَغََْ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ » . 


للزيّات في بحلة ( الرسالة) كلام عجيبٌ » ومقالة رائعة في وصف الشيوعية » حينما 
ل ا E TET‏ 
الروسية » يقول فيها : صعِلنا إلى السماء فلم بحَدْ هناك إهاً ولا جنة ولا ناراً ولا ملائكة . 

E EO sS E LS‏ ا 
رون ربكم على عرشه بارا © :وسو تروف الخور العين في الجنات بمشين في الحريرء 
وسوف تسمعون رقرقة الكوثر » وسوف تشون رائحة المعذبين ثي النار » إنكم إن ظنفتم 
ذلك حسرئم حسرانكم الذي تعيشونه » ولكن لا أفسرٌ ذلك التيه والضلال والانمحراف 
والحمّق إلا بالشيوعية والإلحادٍ الذي في رؤوميكم . إن الشيوعية يومٌ بلا غدٍ » وأرض بلا سماء 
؛ وعمل بلا خحاتمة » وسعيٌ بلا نتيجة .. » إلى آخر ما قال تخس أن أكنرهم 
يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ إن هُمْ إلا العام بل هُمْ أضّل سَبيلاً » ٠‏ < لَهُمْ قلوب لا يَفْقَهُونَ 
بهَا وَلَهُمْ أَغينٌ لا يُنْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانْ لا يَسْمَعُونَ بها 4 › وَمَن يهن اللَهُ فما لَه ِن 
مُكْرِم 4  »‏ أَعَمَالَهُم كَسَرَابِ بقيعَةٍ 4  »‏ أَعَمَالهُمْ كَرَمَادٍ اشَد به اليح في يوم 

ومن كلام العقادٍ في كتاب ( مذاهبٌ ذوي العاهات ) » وهو ينهد غاضباً على هذه 
الشيوعية » وعلى هذا الإلحادٍ السخيف الذي وقع في العالم » كلامٌ ما معناه : إن الفطرة 
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السويّة تقبل هذا الدين الحقّ » دين الإسلام » أما المعاقون عقلياً والمختلفون وأهل الأفقكا 
العفنة القاصرة » فإنها يمكنُ أن ترتكب الإلحاد . « وَطبع عَلَى قُلُوبهم فَهُمْ لا يَفَقَهُونَ 4 . 
إن الإلحاد ضربة قاصمة للفكر » وهو أشبة بم يُحدَنّه الأطفال في عالمهم » وهو خخطيئة 
اف الد كر اا عط رادل قال الله اة وال ٠‏ أفي الله شَّكُ. Eee‏ 
يعن : أن الأمر لا شك فيه » وهو ظاهرٌ . بل ذكر ابن تيمية : أن الصانع - يعي : الله 
سبحانه وتعالى - لم ينكره أحدٌ في الظاهر إلا فرعون » مع العلم أنه معترفٌ به في باطنه » وفي 
واخله + ولذلك يقول موسن :7 قال لَقَدْ علدت ما أل هسؤلاء إلا رب المارات 
وَالأَرْض بَصَائِرَ وَإنّي طك يا فرعو مَتبُوراً 4 » ولكنّ فرعون في آخر المطافه صرخ با في 


و عو 


قلبه : « آمَستْ نَهُ لا إلة إلا الْذِي آمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائِيل وَأنا مِنَ الْمُسْلِعِينَ 4 . 


الإيمان طريق النجاة 


ي كتاب ( الله يتحلّى في عصر العم ) » وكتاب ( الطب يراب الإمان ) حقيقة 
وهي : وحدت أن أكثر مُعين للعبد ني التخلص من همومه وغمويه » هو الإعان بالله عر 
وحل» وتفويضٌ الأمر إليه ٠‏ « وَأَفَوْضُ أَمْرِي إِلَى الله 4 ٠‏ ما مَا أَصّاب من مُصبَةٍ إلا ياذن 
الل وَمَن يُوْمِن بالل يَهْدٍ قَلبَهُ 4 . 

منْ يعلمْ أن هذا بقضاء وقدر » يهدٍ قلبه للرضا والتسليم أو نحو ذلك » ٠‏ « ويضع عَنْهُم 


إصرهم والأغلال الي كانت عَلَيْهُمْ 4 
ل مِن الله إلا قذ أصابت في قبلي 
إن كناب الغرب اللامعين » مثل ( كرسي مريسون ) » و ( ألكس كاريل )» و ( 
دايل كارنيجي ) » يعترفون أن المنقك للعوب الماديّ المتدهور في حياتهم إِنما هو الإبمان E‏ 
EOE‏ أن السبب الكبير والسر الأعظم في حوادث الانتحارات الي أصبحت اھ 
في الغرب » إِنّما هو الإلحادُ والإعراضُ عن الله = عر وجل = رب العالمين » ١‏ لّهُمْ عَذَابْ 
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ل > ( ومن شرك بالل فَكأَلمَا خَرٌ مِنَ السسّمَاء فَمَخْطَفَهُ الطير 

ذكرت جريدة ( الشرق الأوسط ) في عددها بتاريخ 21/ 4/ 1415 ه ء نقلا 
عن مذكرات عقيلة الرئيس الأمريكي السابق ( حورج بوش ) : أنْها حاولت الانتحار أكثر 
م ر و قات العا رة إل اماو طف ارت ما وجار أن ن : 

لقد حضر قزمان مع ركة أحلٍ يقاتل فيها مع المسلمين فقاتل قتالاً شديداً . قال الناسٌ : 
هنيئاً له الحنة . فقال يِل : ((إنهُ من أهل النار)!! فاشتدت به حراحه فلم يصير » فقتل نفسه 
ا 0 صل الْحَيَاة u‏ 0 : 0 : 007 طنعا». 

E‏ ا 
وخحشوع وخحضوع کان ا كر هذا الغم والكدر والهم والإحباط » 8 ومن آتاء 
الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى 4 . 

إن لقرآن يتساءل عن هذا العا » وعن افرافه وضلاله فقول : فما لهم ا ويون 
؟ ما هو الذي يرهم عن الإعان» وقد وضّحت المحجة , وقامت الحجة» وبان الدليل » وظهر 


رر ° عو 


الح :وسطع البرنهان. ستريهم آياتتا في الآفاق وفِي أنفسهم حتَّى يَتَبّنَ لَهُمْ أَلهُ الْحَق» , 
يتين لهم أن محمداً ل صادق » وأن الله إلهٌ يستحقٌ العبادة » وأن الإسلام دين كامل يستحق 
أن يعتنقه العالم » > وَمَن يُسْلِمٌ وَجْهَهُ إلى الله وهو مُحْسِنٌ فَقَدٍ امْتَمْسَكَ بالغروة ة الوؤثقى». 


حى الكفارٌ درجات 


تي مذ كرات الرئيس ( حورج بوش ) بعنوان ( سيرة إلى الآمام ) : ذكر أنه حضر 
TT‏ 


o 
م رر ل هھ ت س‎ 


لبش فیھا مان ولا رو والأن وش ف وا ا لتجدن أ بهم مود 


O: 
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لّذِينَ آمَنُوا الْذِينَ قَالْوَا إِنَا تصَارَى 4 . فانظر كيف أدرك هذا مع ضلاله انحراف أولفك › 
لأن الأمر أصبح نسبيًا فكيف لو عَرّف بوش الإسلام » دين الله الحقّ ؟! « ومن يبتغ غير 
الإمئلام ديناً لن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخبرةٍ مِنَّ الْخَاِرِينَ 4 . 

وذكرن هذا بمقالة لشيخ الإسلام ابن تيمية » وهو يتحدّث عن أحد البطائحية ( الفرق 
الضالة الصوفية المنحرفة ) . يقول هذا البطائحي لابن تيمية : ما لكمٌ يا ابن تيمية إذا حئنا 
الیک يعي أل الستة- بارتك' كزامتنا وبطلت > وإذا ذهسا إلى القثرز المغول. الكفار ,ظهرت 
كرامتنا؟ قال ابن تيمية : أتدري ما مثلنا ومثلكم ومثل التتار ؟ أما نحن فخيول بيضْ » وأنتم 
بلق » والتترٌ سود » فالأبلق إذا دحل بين السود أصبح أبيض » وإذا خالط البض أصبح أسود > 
فأنتمٌ عندكم بقية منْ نور » إذا دخلتمٌ مع أهل الكفر ظَهَرَ هذا النورٌ وإذا أتيكّم إلينا ونحنٌ أهل 
النور الأعظم والسنة » ظهر ظلامُكم وسوادُكم » فهذا مثلكم ومثلنا ومثل التتار . « وَأما 
اَن انيَصت وُجُوهْهُمْ فَفِي رَحْمَةٍ اللَّههُمْ فِيهًا خَالِدُونَ 4 . 


ذهب طالب من بلاد الإسلام يدرس في الغرب » وفي لندن بالذات » فسكن مع أسرةٍ 
بريطانية كافرةٍ » ليتعلّم اللغة » فكان متديّناً وكان يستيقظ مع الفجر الباكر » فيذهبُ إلى 
صنبور الماء ويتوضاً > وكان ماء بارداً » ثم يذهب إلى مصلآهُ فيسحدُ لربّه وي ركم ويسبح 
GEES ROA EEE E E‏ 
دين أن أفعل هذا . قالت : فلو أحمَّرت الوقت الباكر حي ترتاح في نومك ثم تستيقظ . قال : 
لكنّ ريي لا يقبل مثّى إذا أَعمْرتُ الصلاة عن وقتها . فهرّت رأسها ء وقالت : إرادة تكس 
الحديد !! ظ رجَال لا هيم تجَارَة وََا بَبْعٌ عن ذِكْر الله وَإقام الصلَاة 4 . 

ِنّها إزادة الإعان » قر اليقين › و التوحيد . هذه الإرادة هي الى أوحت إلى 
سحرة فرعون وقد آمنوا بالله رب العالمين في لحظة الصراع العالمي بين موسى وفرعون » قالوا 








اار6 187 
لفرعون  :‏ قَالُوا ن تُوْئِرَكَ عَلَى ما جَاءتا مِنَ الات وَالَذِي قَطَرا فَافْضٍ ما نت قاض » 
. وهو التحدّي الذي ما سمع عثله » کک يدوا هذه الرسالة فى هذه اللحظة » 

1 58 الكلمة الصادقة القوية إلى هذا الملحدٍ الحبار 

لفك دل حب ن ديك رس عون Ela e‏ 
بالسيف قطعة قطعة . فما أن ولا صاح ولا اهترٌ حن لقي رب شهيداً » « وَالشُهَدَاء عد 
رهم لهم أَجْرْهُمْ وورهم 4 . 

ل ل ل لد 

ولت انال عرق ققد ينسلا على أي جنب كان في الله مصرعي 


إذا اشتدً الظلامُ وزبحر الرَعْدُ د الريحٌ» استيقظت الفطرة. ِجَاءنَا ريح عَاصِفْ 
وَجَاءهُمُ الموج من کل مَكَانٍ وَظَنُواً )/ هُمْ أجيط بهم دَعَوْا الله مُخْلِصِينَ أ له الدين» ب 
أن المسلم يدعو ربّه في الشدَةٍ والرحاء » والسراء والضراء : فلولا أَكَهُ كان من 
الْمُسبّحِينَ(143) لَلَبِثْ فِي بَطَْنهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَفونَ 4 . إِنّ الكثير يسأل الله وقت حاحيه وهو 
GS‏ اموه ماروا ع ارجا لا لوطه يجا 
يُلعبُ على الولدان » ولا يُخادعٌ كما يُخادعٌ الطفل ٠‏ ل يُحَاِعُونَ الله وَهْوَ حَاوِعْهُمْ » . 
إن الذين يلتجفون إلى الله في وقت الصنائع ما هم إلا تلاميذٌ لذاك الضال المنحرفي فرعون » 
الذي قيل له بعد فوات الأوان : ظ آلآ وقد عَصَبْتَ قَبْلُ ونت مِنَ الْمُفْسِدِينَ » . 

يت ا ا ناراف ليق ان ار :د 
الوزراء البريطانية السابقة كانت في ولاية كلورادو الأمريكية » فلما معت الخبر هرعت إلى 
الكنيسة وسحدت ١‏ 
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ولا أفسرٌ هذه الظاهرة إلا باستيقاظ الفطرةٍ عند مثل هؤلاء إلى فاطرها عر وحل » مع 
كفرهم وضلالهم » لأن النفوس مفطورة على الإبانٍ بهِ تعالى : (( كل مولود يولد على 
الفطرة , فأبواةٌ يهودانه أو ينصّرانه أو بمجسانه )) . 


لا تحرن على تأخُر الرّزق » فإنّه بأجل مسمَّىّ 


الذي يستعجل نصيبه من الرزق » ويبادرٌ الزمن » ويقلق من تأخر رغباته » كالذي 
ينابق الإمام في الصلاة » ويعلم نه لا يسلمٌ إلا بعْد الإمام! فالأمور والأرزاق مقدّرة » فرغ 
منها قبل خلق الخليقة » بخمسين ألف سنة » « أتى أُمْرٌ الله فلا تستعجلوة »4 , « وإن يرذك 
بِحَيْرٍ فلا رَآدَ لفضله » . 

يقول عمرٌ : « اللهمّ إني أعوذ بك من جلدٍ الفاحر » وعجز الثقة » . وهذهٍ كلمة 
عظيمة صادقة . فلقذ طفت بفكري في التاريخ » فوحدت كثيرا من أعداء الله عر وحل › 
عندهم من الذدأب والجلد والمثابرة والطموح : العَجَب العجاب . ووجدت كثيرا من المسلمين 

° ن 9 ن 2 3 8 ,£ وو براه 3 
عندهم من الكسل والفتور والتواكل والتخاذل : ما الله به عليم » فأدركت عمق كلمة عَمَرَ 


و 


انغمس في العمل النافع 


ان لفن ال وأمية بن حلفي والعاص بن وائل أنفقوا أموالههم في محاربة الرسالة 
وجحابمة الحق لإ فسَيُنفقوكهًا ثم تكون عَلِيْهُم حَسرَة ثم يغلبون 4 . ولكنّ كثيرا من المسلمي: 
يبخلون بأموالهمْ » لثلاً يُشاد يما منارٌ الفضيلة » ويب ها صرح الإمانِ « وَمَّن يحل فَإِنَمَا 


يَبْخْل عن نفْسه » » وهذا حَلّدُ الفاحر وعحُرٌ الثقة . 
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في مذكرات ( جولدا مائير ) اليهودية » بعنوان ( الحقد ) : فإذا هي في مرحلةٍ منْ 
مراحل حياتها تعمل ست عشرة ساعة بلا انقطاع » في خدمة مبادئها الضَالّةِ وأفكارها 
لمنحرفة » حي أوحدت مع ( بن جوريون ) دولة » ومن شاء فلينظر كتاها . 

ورايت الوا نم ناء اسان ل لرن ولو ماع راح واه ق وال 
وشرب ونوم وضیاع « ما كم إذا قل لَكَم انفِرُوا في سَبيل الله اقم إلى الأرض »4 . 

كان عمرٌ دؤوباً في عمله ليلاً ونماراً » قليل النوم . فقال أهلّه : ألا تنامُ ؟ قال : لو نمت 
في الليل ضاعت نفسي » ولو نمت في النهار ضاعت رعيّتي . 

في مذكرات المالك ( موشى ديان ) بعنوان ( السيف والحكم ) : كان يطير من دولة 
إلى دولةٍ » ومن مدينة إلى مدينةٍ » فاراً وليلاً » سرا وجهراً » ويحضرٌ الاحتماعاتب » ويعقد 
الات و اغات وا اهو ت ك ل ات ل واي اذ ها 
جَلَدُ إخوان القردةٍ والخنازير » وذاك عَجْرٌ كثير من المسلمين » ولكنْ هذا حل الفاحر وعَجْرُ 

لو كنت من مازنٍ لم تستبخ إبلي 2 بنو اللّقطية مِنْ ذَهْلِ بن ش بيبانا 

تقذ ازب ر الا واا ور ا + اجر هابا كوا الله رف 
وقال : اخرجوا واطلبوا الرّزْق » فإنَ السماء لا تمطرٌ ذهباً ولا فضة . إن مع الفراغ والعطالة : 
الوساوس والكدَرٌ والمرض النفسي والانميارٌ العصبيً والحمّ والغم . وإن مع العمل والنشاط : 
الشوو وو رر اة ومر بي فد اف واف وال والأفحر افر ال 
والعصييّة والنفسيّة إذا قام كل بدوره في الحياة » فعُيلت المصانع » واشتغلت امعامل » وفتحت 
لات ا وا وا ا ا و ووا وت 
لعلميّة وعَيرّها .. ط وقل اعمَلوا 4 » ط فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضٍ »4  »‏ سابقوا» › وَسارعوا) 
٠‏ (( وإن ني الله داود كان يأكل من عمل يده )) . 

o RE N E ولك قو كان‎ 


أن كثيرا من الناس لا يقومون بدورهم قي الحياة . 
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وكثيرٌ من الناس أحياء » ولكنّهم كالأموات . لا يُدركون سر حياتهم » ولا يُقدمون 
لستقبلهم ولا لأَمتَهِمْ » ولا لأنفسهم خبراً « رَضُواً بأن يكوئوا ممع الْخَوَالِف م «الا 
يَسْتوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُوْمنين غَيْرُ أوْلي الضّرر وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبيل اللّه 4 . 

إن المرأة السوداء ال كانت تق مسجد الرسول بل قامت بدورها في الحياة » ودخلت 
هذا الدّور الجنة « وَلأَمَة مُؤمتة حير من مشر كة ولو أغجبتكم 4 . 

وكذلك الغلامٌ الذي صَنّعَ ادير للرسول كيك أدَى ما عليه » وكسب ا الأمر » 
لأنّ موهاته في التجارة « وَالَذِينَ لا يَجَدُونَ إلا جُهْدَهُمْ 4 . 

سمحت الولايات الملتحدة الأمريكيّة عام 1985 م بدخول اداه اماف حون 
ارک ن او و ر ا و ارا اعا ان 
مجتمعاتهم < أَوَ مَن كَانَ مَبْتا فأحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَه ورا يَمْشِي به في الاس 4 . 

دعاءان اثنان عظيمان » نافعان لمن أراد السّداد في الأمور وضبّط النفس عند الأحداث 
والوقائع . 

الأول : حديث علي » أن الرسول و قال لهُ : (( قل : اللهمّ اهدني وسدّذني )) . 
رواة مسلم . 

الغا : حديث حُصِيّْن بن عبيدٍ » عند أبي داود : قال له وَل : (( قل : اللّهِمٌ ألممني 
رشي » وقني شر نفسي ) . 

إذا لم يكن عون من الله للف ٠‏ فأكثرٌ ما يح عليه احتهادهُ 

لعل بالحياة » وعشق البقاء » وحبٌ العيّش » وكرامِيّة اموت » يُوردُ العبد : الكدرَ 
وضيق الصدر وَالْلَقَ والقلق والأرق والرّهق » وقد لام الله اليهود على تعلقهم بالحياة الدنيا » 
فقال : « ولْمَجدَهُمْ أخرص النّاسِ عَلَى حَيَةٍ ومن الَذِينَ أشركوا يَوَدُ أَحَدُهُمْ لو يُعَمُّ لف 
سَةٍ وما هو بِمُرَحْرحِه مِنَ الْعَدَابِ أن يُعمَّر وَاللَهُ بَصِيرٌ ما يَعْمَلُونَ 4 . 

وهنا قضايا » منها : تنكيرٌ الحياة » والمقصودٌ : أنّها أي حياةٍ » ولو كانت حياة البهائم 
والعجماوات » ولو كانت شخصية رحيصة فإنّهِم يحرصون عليها . 
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وفها RR N‏ 
ناك E‏ . أي : عش ألف سنةٍ . فذكر سبحانة وتعالى أنهم يريدون هذا العمر الطويل 
لوس فو نالسرا ا سعد , هم إلى نار تلظّى ل وَلْعَذَابُ الْآخِرَ ة أَخْرّى وَهُمٌ لا 
يُنصَرُون 4 . 

من أحسن كلمات العامة : لا هم وا ا 

والمعئ : أن هناك إا في السماء يُدعى » ويطلب من الخيرُ » > فلماذا متم أنت قي 
لأر ان ان »> كشفه وأزاله ل« أَمَّن يُجِيبْ الْمُْطَُرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِف 
السُوء » ) ١‏ وَإِذا سالك عِبَادِي عي فإِنّي قريب أجيب دَعْوَة الداع إذا دَعَان 4 . 


اام 


اجلو يلق ال أن فط سا ومُدّمِنِ القرّع للأبواب أن يلجا 


في حياتك دقائق غالية 


رأيت موقفين مُوثْرين مُعبّريْنِ للشيخ علي الطنطاوي في مذكراته : 

الموقفُ الأول : تحدثَ عن نفسه وكاد يغرق على شاطئ بيروت » حينما كان يسبخ 
فأشرف على الموت » وحمل مَعْمِيَاً عليه » وكان في تلك اللحظات يُذْعِنُ ولاه » ويودُ لو 
عاد ولو ساعة إلى الحياةٍ » ليجدّد يمانه وعمله الصاح » فيصل الإعان عنده منتهاه . 

والموقفُ الثاني : ذكرَ أنه قلدم في قافلةٍ من سوريا إلى بيت الله العتيق» وبيدما هو في 
صحراء بوك عر وبقوا ثلاثة أيام » وانتهى طعامّهُم واشرابهُم » وأشرفوا على الموت » فقام 
وألقى في الجموع خطبة الوداع من الحياقٍ » خخطبة توحيليّة ار رثائة بسكي کا 

وأحس أن الإبمان ارتفع » وأنه ليس هناك مُعينٌ ولا نقذ إلا الله حل في علاه « يَسْأَلَهُ مّن في 

السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ كل يَوْمِ هُوَ في شأن 4. 

يقول سبحانة ؛ وتعالى : ط وكين من يي قَائل مَعَهُ رييُونَ كدر قَمَا وهنو لِما أَصَابهُم 
في سَبيل الله وَمَا ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُواً وَاللَهُ بُحِبُ الصّابرينَ 4 . 
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إن الله يحب المومنين الأقوياء الذين يتحدّون أعداءهم بصبر وجلادةٍ » فلا يهنون » ولا 
يُصابون بالإحباط واليأس » ولا تنهار قواهُم ثم » ولا يستكينون لذن والضعف والفشل ,2 
يصمدون ويواصلون ويرابطون » وهي ضريبة إعانهم برهم وبرسولهم وبدينهم (( المؤمن 
القوي خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن والضّعيف وني كل خيرٌ )» . 

جرحت أَصْبعُ أبي بكر - رضي الله عنهُ - في ذات الله فقال : 

هل أنت إلا إِطْبَّعٌ ديت 2 وفي سبيل الله ما لقيست 

ووضع أبو بكر إصبعةُ ني تقب الغار ليحمي بها الرسول وَل من العقرب , فلدغ » فقرا 
عليها بي فبرئت بإذن الله . 

قال رجحل لعنترة : ما السرٌ في شجاعيك » وأنك تغلب الرّحال ؟ قال : ضع إصبعك 
في فمي » وذ إصبعي في فمك . فوضعها في فم عنترة » ووضّعٌ عنترة إصبعه في فم الرّحلٍ » 
وكل عض إصبع صاحبه » فصاح الرحل من الألم » ولم يصبرٌ فأخرج له عنترة إصبعه » وقال 
: بهذا غلبت الأبطال . أي بالصّير والاحتمال . 

إن مم فرح المومن أن طف الله ور هته وعفوه قريب منه» فيشعر برعاية لله وولايتِه 
E NS Eee‏ واو انمق SA a‏ 
ورازقاً ( إن من شّيء إلا يُسّحٌ بحَمْده ركن لا تفقهون تسحَهُمْ » . 

o Ul alc E ارق‎ 

عندنا » العامّة وَقْتَ الحرث يرمون الحبً بأيديهمْ في شقوق الأرض » ويهتفون : حب 
يابسٌّ » في بلدٍ يابس » بين يديك يا فاطر السماوات والأرض «أقْرَيْكُم ما حرق ون [63) 
أَشُمْ تَرْرَعُوئَهُ أمْ ئَحْنْ الرَارِعُونَ 4 . إِنّها نزعة توحيد البري » وتوجُةُ إليه » سبحانه 0 

قام الخطيب المصقع عبدالحميدٍ كشك - وهو أعمى - فلمًا علا انبر » أحرج من 
ار 


سک 
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ام UES‏ ذات الف صون ال ضره 
م اللي انها وزامابالذ ضره 
ذاك EE‏ ا ا ا 
فأحهش الناس بالبكاء . 
إنهُ فاطرٌ السماوات والأرض مرسومة آيأنّه في الكائنات » تنطقٌ بالوحدائيّة والصّمدية 
والربوييّة والألوهيّة « ربّنَا مَا حَلَقَتَ هذا بَاطِلاً 4 . 
من دعائم السرور والارتياح » أن تشعر أن هناك ربا يرحم ويغفر ويتوب على من تاب 
؛ فأبشِر برحمةٍ ربّك الي وسعت السماوات والأرض » قال سبحانه : « وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كل 


هه 
أ 


شيء 4 » وما أعظم لطفة سبحانه وتعالى » وتي حديش صحيح : أن أعرابياً صلى مع رسول 
الله ول » فلمًا أصبح في التَّشهّدٍ قال : الهم ارحمي ومحمداً » ولا ترحمٌ معنا أحداً . قال وَل : 
(( لق حجرت :وابعاً ع أي + ضبقت واسعاً ».إن رحمة الة:وسعت كل شي ء لا وكان 
بِالْمُوْمِِينَ رَحِيماً 4 , (( الله أرحمٌ بعباده من هذه بولدها )» . 

أحزق ريعل تفنينة ا ا اه عات اه وج ا ا ا 


A 


(( يا عبْدِي » ما حَمَلّك على ما صنعت ؟ قال : يا رب » خفك » وخشيت ذنو . 
فأدخلة الله النّة )» . حديث صحيمٌ . 
« وما مَنْ حاف مَقَامَ ربّهِ وَتهّى النّفس عن الْهَوَى 40 فإن الْجنّة هي الْمَأوَى » . 
خاس اله رجا مر عل فد اا قل عا عد ج لکد كان اجر ی 
اللانياة .و يشا د عن المعسر» قال الله: نحن أولّى بالكرم منك » تجحاوزوا عنه. EE‏ 
١‏ وَالّذِي أَطْمَعْ أن يَغفِرَ لي حَطِيتتِي يَوْمَ الدّين » ٠‏ < لَا تقتطوا من رَحْمَّةٍ اللّه 4 . 
عند مسلم : أن الرسول له صلّى بالناس » فقام رجل فقال : أصبّت حداً » فأقِمَهُ على 
. قال : (( أصليت معنا ؟ )) . قال : نعم . قال . (( اذهب فقد غفر لك ) . 
ل وَمَن يَعْمَل سُوءا أو يَظِلِمْ نفسّةُ ثم يَسْتَغْفِر الله جد اللةَ غفورا رَحِيما 4 . 
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هناك لطفْ خحفي يكتنف العبد » مِنْ أمامِه ومن خلفه » وعن ينه وعنْ شال » وين 
فوقه ومن تحتو قدميه » صاحب اللطف الحفي هو الله رب العالين » انطبقت عليهمٌ الصّغرة 
في الغار » وأنْجى إبراهيم من النار » وأنحى موسى من الغرق > وتوحاً من الطوفان » ويوسف 
من الب وأيوب من المرض . 


۰% ب 


وله 


عن أ سَلمّة أنها قالتْ : معت رسول الله كل 0 : (( ما من مسلم نُصيبه مصيبة 
O E I TT‏ 
خيراً مئها ؛ إلا أخلف الله لهُ خيراً منْها )» . 
فان الشاعر : 


خليلي لا والله ماين ملمة نذوم على حي وإن هي حلت 
فإن لك يتنا وله ف ا ولا كير الشّكوى إذا التعل زت 
فكم مِن كريم قد بلي بنوائب فصابرها حن مضت واضمحلت 
وكانت على الأيام نفسي عزيزة فلا راتا صر هل الذل :ولق 


وقال آخر 
و ِ 55 بك 1 وع 
ET‏ وربما خير لي في الغم أحيانا 
ورب يوم يكون الغم أله وعند آخره روحا وریحانا 
مااضفت درعا عة اة إلا ولي فرح قد .ل أو جاتنا 


الأفعال الجميلة طريقٌ السعادة 


2 


رأيت في أول ديوان حاتم الطائي كلمة جميلة له > يقول فيها : إذا كان ترك الشر 


46 8 
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ومعناةُ : إذا كان يسع السّكوت عن الشّرٌ واحتنائه » فحسيّه بذلك «فأغرض عَنْهُمْ 4 
لودَغ أَذَاهُمَ 4 . 
ححبّة للناس موهبة ربائية » وعطاء مباركٌ من الفاح العليم . 
يفول أن بات طعا يضننة إن و ی ات کا اول غ ر 
إا جف اورت له و ا و ی وا ع ول 
دعوت الله له » وليس غنده لي قضيّة . ولا عرفت آية من كناب الله ء إلا وودت أن الاس 
إنه حب الخير للناس » وإشاعة الفضيلة ينهم وسلامة الصدر هم والنمبْحْ كل النصح 
قول الا 
فلا نزلت على ولا بأرضي سحائب ليس تتقظِم البلادا 
المعفى : إذا م تكن الغمامة عامَة » والغيْث عامّاً في الناس » فلا أريدها أن تكون خحاصة 
بيء فلست أناتاً «الْذِينَ يَبْحَلونَ وَيَأَمُرُونَ الئاس بِالْبُخْل وَيَكتُمُونَ مَا آكَاهُمْ الله من فضله» 
ألا يُشجيك قؤل حاتم » وهو يتحدّث عن رُوحِه الفيّاضْةٍ » وعن خلقِه الحم : 
أما والذي لا يعلم الغيب غيره ويُحَبي العظام البيض وهي رميم 
لق كنت أطوي البطن والراد يُشتهى مخافة يوم أن يقال ليم 


د 


العِلّمُ النافع والعلم الضّارٌ 


لِيهْنك العِلّمُ إذا دلّك على الله . ظ وَقَالَ الَذِينَ أوثوا الْعِلْمَ وَالِْعَانَ لَقَدْ لَشْئُمْ في 
كتاب الله إِلَى يَوْم الْبَعْثْ 4 . إِنّ هناك علماً إمانياً » وعلماً كافراً » يقول سبحانه وتعالى عن 
أعدائه : « يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مّنَ الْحَيَاةِ الدُنِيَا وَهُمْ عن الْآخِرَةٍ هُمْ غافلون 4 . ويقول عنهم : 
« بل اذَارَكَ عِلّمُهُمْ في الْاخِرَةٍ بَل هُمْ في شلك مُنْهَا بل هُم مَنهّا عون 4 . ويقول عنهم 
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١‏ ذَلِك مَبْلَعْهُم مّنَ العلّم .... 4 . ويقول حل وعلا : ط واثل عَلَيهِم نبا الذي آكينا 0 
فَانسَلّحَ مها فَأئبِعَهُ النبْطَانَ فَكَانَ مِنَ الْعَاوينَ(175) وَلَوْ شِئنا لَرفَغَْاة يها كيه أل خلد 
إلى الأرض وَالبَعَ هوَاة فَمكلهُ كمل لكلب إن تخل عله ّث أو ركه لقث دبك 
مقل الْقَوْم الْذِينَ كبوا بآياتتا فاقصص الْقَصَص لعَلْهُمْ يتفكرُون 4 . وقال سبحانه وتعالى 
عن اليهودٍ وعنْ عليهم : ١‏ كمل الْحِمًار يحمل أسفارا 4 : إنّهِ علمٌ لكنّه لا يهدي, 
وبرهان لا يشفي » وحجة ليست قاطعة ولا فاية » وتقل ليس بصادق » وكلامٌ ليس بحقّ , 
GE OS‏ الجر ناولع العامة 
وهم اول من يسحقها بأقدايهم : « فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى 4 « وَقَولِهِمْ فلوبنا 
لف َل طبع الله علا بكفرهِم 4 . 

رأَيتُ مئات الألوفي من الكتب الهائلةٍ المذهلةٍ في مكتبة الكونحرس بواشنطن» في كل 
فنّ » وف كل تخصّص » عن كل جيل وشعب وأمةٍ وحضارةٍ وثقافة » ولكنّ الأمة الي تحتضنْ 
علد كتنف القن + ل افر يانه قا اعد نينا لمرو وهيف بابو انا نوراه 
ذلك فلا مع ولا صر ولا قب ولا وَغيَ « وَجَعَلَنَا لَهُمْ سَمْعاً وأَنْصارا وَأَفْئدَةِ قَمَا أَغعى 
عنم سنْعُهُمٌ وا أبْصَارْهُمْ ولا أفيدئهم من شيء 4 . 

إن الرُوض أَخْصرٌ » ولكنّ العثر مريضة » وإن التَمْرَ مقفزي » ولكنٌ البُحل مروزي » 
وإن الماء عذبٌ لال » ولكن في الفم مرارة ط كم آليتاهُم من ية َة 4 . ط وما تأتيهم مَنْ 
آيَِ مّنْ آيَاتِ رَبّهِمْ إلا كائوأ عَنْهَا مُعْرضِينَ 4 . 


عص ه ع ف 
أكثر من الاطلاع والتأمل 
إن تما يشرح الصدر : كثرة المعرفة » وغزارة المادّةِ العلميّة » وانّساعٌ الثقافة » عمق 
الفكر » وبعد ا الهم » والغرص على الدليل » ومعرفة سرّ المسألةٍ » وإدراكُ 
مقاصد الأمور » واكتشاف حقائق الأشياء ‏ إِنّمَا يَخْشَى اللَهَ مِنْ عِبَادهِ الْعُلَمَاءِ 4 ط بل 
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لای 
E‏ #اذكزه اك ر ار وام اة م الس 


0ك الا كد as‏ 
رل دی ار ل قلف كي ودرب کی تكوب علي اكات 


ارتكبتها » أكتبه لكل سقطات وتوافه وعثراتت أزاولها في يومي وليلي » لأتخلص منها 
قلت : سبقك علماء سلف هذه الأمَة بالحاسبة الدقيقة والثقيب الضي لأنفسهم ولا 


أقسم بالنّفُس اللَوَامَة 4 . 
انحو لعو بر EN BD‏ 
وكان الربيع بن نِم يكتُبْ كلامةٌ من الجمعة إلى الجمعةٍ » فإن وَجَدَ حسنة حيد الله » 
إن جا E‏ 
وقال العة الات م لح وار اطق اوج نابا 


في طلب المغفرة « وَالْذِينَ ينون ما آكوا وقلوبهم وجلة 4 : 


ل الله أن يغفرهٌ لي » ولا زلت 


2 
أل 
بر 0 


احتفظ ,عذكرةٍ لديك » لتحاسب با نفشك » وتذكر فيها السلبيّات الملازمة الك 


وتبدأ بذكر التَّهَدّم في معالجمتها . 
قال عمرٌ : حاسربوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا » وزنُوها قبل أن تُوزنوا » وتزينوا للعرض 


الأكبر . 
ثلاثة أخطاء تتكرَرٌ في حياتنا اليومية : 
الأول : 2 الوقت . 


الثاني الكل فنالا كن : (( من حسمن إسلام المرء تركة ما لا يعن بعنيه )) . 
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الثالث : الاهتمام بتوافه الأمور « كسماع تخويفات ا مرحفين 2 روات المأفنبطين »› 
وتوهُمات الوسوسين » كدر عاحل > وهم معجّل > وهو من عوائق السعادةٍ وراحة البال . 
يقول امرؤٌ القيس : 
ألا عِمْ صباحاً أيها الطّلل البالي 2 وهل يعِمنْ منْ كان في العُصّر الخالي 
رف ف اد ف قليل الهموم لا بيت بأوحال 


3 


علّم الرسول ل عم العباس دعاءً يجمعٌ سعادة الدنيا والآحرة » وهو قوله َل : ((اللّهم 
إن أسألك العَفْوَ والعافية )» . 

وهذا جامعٌ مانع شاف كاف فيه خير العاحل والآحل . 

فَااهُم الله تراب الذي وَحْسْشَ نَوَاب الآخرة 4 > ل قَلَا يَضِلَ وَلَا يَمْقَى 4 . 


څذوا جذ رکم 

ا الأسباب » مع الو كل على الله عرّ وجل » فإن 
الرسول لل بارز في بعض الغزوات وعليه دِرعٌ » وهو سيد المتوكلين » وقال لأحددهم لما قال 
له : أعقِلها يا رسول الله » أ أتوكل ؟ قال : (( اعقِلها وتوكل )) . 

فالأعذ بالسبب الكل على الله قوم التوحيدٍ » وتركُ السبب مع التوكل على لله 
قدْحٌ في الشرع » وأعدٌ السبب مع ترك التوكل على الله قَدْحٌّ في التوحيل . 

وذكر ابن الجوزي ق هذا : أن رجلا قص ظفره » فاستفخل عليه قمات © و لم يأحذد 
بالحيطة . 

ورخُل دَخَلَ على حمار من سردان » فهصر بطنةُ فمات . 

راع ا ف ل ی ج فيل 
مبكرين . 


٠.‏ 3 و ت و و 
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فان الشاف + 
قد يدرك المتأنّي بعض حاجيه 2 وقد يكون مع لمتعجّلٍ الرّلل 
فالتوقي لا يُعارضٌ القدر » بل هو من » ومن له وَليمََطفْ 4. ١‏ تقيكُمْ الْحَرٌ 
وسراييل تفيكم بأسكم » . 


اكسب الناس 


با اس د وحم مايه اسك 
إبراهيم عليه السلام  :‏ وَاجْعَل لي لِسَانَ صلق فِي الْآخِرِينَ » قال الممسرون :ا 
ام برقال ماه وال غ توس + +[ وال عاك م م 50 
كار الك اعد E‏ 

وفي الحديث الصحيح : (( أنتم شهداء الله في الأرض ) . وألسنة الخلّق أقلامُ الحقّ . 

وصح : (( أن جبريل يادي في أهل السماء : إن يبحب فلانا فأحبّوه , فَيْحبُهُ أمل 
السماء » ويوضع له القبول في الأرض )) . 

وم أسباب الود : بمئطة الوجه ولِينٌُ الكلام وسّعّة الخلق . 

إن من العوامل القوية في حلب أرواح الناس إليك : الرّفق ؛ ولذلك يقول 4 : (( ما 
كان الرفق في شيء إلا زانه » وما زع من شيء إلا شانة )) . 

ويقول : (( من يُحرم الرفق » يُحرم الخير كله )) . 

قال أحد الحكماء : الرفق يخر ج الحية من حخرها . 

قال الغرييون : احْن العسل » ولا أكسر الخليّة . 

وفي الحديث الصحيح : ١‏ المؤمُن كالئخلة تأكل طيّباً » وتضعٌ طيّبا » وإذا وقعت 
على عود , لم تكسرة )» . 
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في الدّيار واقرأ آيات القدرة 


aA 


15 
٠ 
$ 


وما يجلب الفرح والسسّرور : الأسْفارٌ والشقل في الدّيار ورؤية الأمصار » وقد سبقت 
كلمة في أوّل هذا الكتاب عر هذا . قال سبحانه : ط انرو مَاذَا في السَّمّاوَات وَالأَرْض »4 
> ( قل سيروا في الأرض فانظروا 4 أفلم بَسيروا في الأرض فينظروا 4 . 
قال الشاعر : 
ولا تلبث برع فيه ضِيْمٌ ادي قلتي إلا إن كلها 
ونه E O E‏ الفكو الات دن 
خلق الله سبحانه وتعالى » وتصريفه في الكون » ويرى أنها من العبر العظيمة للمؤمن » ومن 
الراحة له أن يسافر » وأن يعر أحواءه ومكانه وله » لقرأ في هذا الكتاب الكوي المفتوح . 
بالشام أهلى و بغداد هوی وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جیران 
و في الأرص و حي 13 بلع ميرب 
الشمس 4 . « حتى أبلغ مَجْمّعْ البَحرَين أو أمضِي حقبا 4 . 


جد مع الم لتهجدين 


وما يُسعدٌ اللّفس ويشرح الصدر : قيامٌ اليل . 

وقد ذكر بك في الصحيح : أن العبد إذا قام من الليل » وذكر الله » ثم توضّأ وصلى » 
أصبح نشيطاً طب النقس . ظ كَانُوا قَِيلاً مّنَ اللَيْلِ مَا يَهْجَعُونَ 4, « وَمِن اللَيْل فََمَجَّذ به 
افلَةَ لْكَ 4 . 
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وقيام الليل يذهب الداء عن الجسد » وهو ديك و ع داود : ١(‏ يا 
عبدالله , لا كن مثل فلان , كان يقومٌُ الليل , فتَركَ قيامَ الليل )) , (( نعم الرجل عبدالله 
لو كان يقوم من الليل )» . 

لا تأسف على الأشياء الفانية » كل شيء في هذه الحياةٍ فانٍ إلا وجْههُ سبحانه وتعالى 
إكل شيْء هَالك إلا وَجْهة 4 ١ ١‏ كل مَنْ عَلَيْا فانِ[26] وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو الْجَلَال 
والإكرام »4 . 

E AEE ele E 


« كل اثنين منهما قريئان » وهما منْ آلام الوح ومعذباتها » والفرّق بينهما أن الهم 
توقع الشّر قي المستقبل » والحرن التألم على حصول المكروه في الماضي أو فوات المحبوب » 
وكلاهما تألم وعذابٌ يرد على الرُوح » فإن تعلق بالماضي سمي حزنا » وإن تعلق بالمستقبل 
سمي هما » . 
( اللّهِمّ إن أسألك العافية في الدُنيا والآخرة ء اللَّهِمّ إي أسألك العفو والعافية في 
ديني وذنياي وآهلي ومالي › اللهم اسثرٌ عورات وآمن روعاتي , اللهم احفظني من بين يدي 
ومن خلفي » وعن يميني وعن سمالي ومن فوقي » وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي )) . 
قال الشاعر :: 
ا ي ا كا | شك 
تسل عن الهموم فليس شيء يقيم ولا مومك بالمقيمة 
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تقول للشاع » 
نفسى الى تملك الأشياء ذاهمبة ٠‏ فكيف أبكى على شىء إذا ذهبا 


إن الدثيا بذهبها وفضتها ومناصبها ودورها وقصورها لا تستاهل قطرة دمع » فعند 
الترمذي أن الرسول يي قال : (( الدنيا ملعونة » ملعون ما فيها إلا ذكر الله » وما والاه, 
وعالما ومتعلما )) . 

ها ودائع فحسّب » كما يقول لبيد : 

وما المال والأهلون إلا وديعة ولابدّ يوما أن ترد الودائئع 

إن المليارات والعقارات والسيارات لا تعر لحظة واحدة من أجل العبد » قال حاتم 
الطائي : 

عَمَرّكَ ما يغ القراء عن الفنىّ موري E‏ 


ال : احعل للشيء نمنا معقولاء فإن الدنيا وما فيها لا نُساوي المؤمن: 
٠‏ وَمَا هَذِهِ الْحَيّاةَ الدُنيَا إِنَا لَهْوُ ولعب 4 . 

وقول للقيو ا ا ر ن ف اوی ا 
e‏ 
ا ب ل اولوت الك ل ا 
eS‏ 
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الحب الحقيقي 
كن من أولياء الله وأحبائه لتمعدَ » إن من أَسعْدٍ السعداء ذاك الذي جعل هدفه الأسمى 
وغايُه المنشودة حُب الله عر وحل » وما ألطف قولة : « يُحِبْهُمَ وَيُحِبُوكَهُ 4 . 
قال بعضهم : ليس العَجَبْ من قوله : يحبونه » ولكنّ العجب من قولِه يحبهم ؛ فهو 
الذي خلقهم ورزقهم وتولاهُم وأعطاحُمْ » ثم يحبّهم : « قل إن كنم حِبُونَ اللّهَ فَالبعُوني 
وانظرْ إلى مكرّمةٍ علي بن أبي طالب » وهي تاج على رأسه : رجحل يحب الله ورسوله 
os‏ 
إذ رجا فن الا ا ا فل نطو اللة خد 4 و كان و ها ق كل ,ا 
ويعولّهُ بذكرها » ويعيدها على لسانه » ويُشجي ها فؤاده » ويحرّكُ يما وجدانه » قال له وَل : 
(( حبّك إيّاها أذْحَلّك الجنة )» . 
ما أعجب بيتين كنت أقرؤهما قديماً » في ترجمة لأحدٍ العلماء » يقول : 
إذا كان حب المائمين من الورى ا ا و 
فماذا عسى أن يفعل ائم الذي سرئ. قله شوقا على العالم الأعلى 
ل وَقَالْتِ الْيَهُودُ وَالتَصّارَى تحن أَنتَاء الله حاو قل فَلِم يعذبُكُم بذئوبكم > . 
إن مجنون ليلى قتلهُ حب امرأةٍ » وقارون حب مال » وفرعون حب منصب » وققل 
اوعد ا a‏ مارو امون ٠‏ 
وة 


و 


« ينه ر 300 ضابط شرطة سنويًا في أمريكا » منهم عشرة في نيويورك وحدها .. وممنذ 
عام 7 1[ م يتزايدٌُ عدد ضبّاط الشرطة المن: و ا .. وھی ظاهرة أقلقت المتلطاض ع 
وقام الاتحادُ الوطينٌ لضبّاطٍ الشرطة ببِحُيِها . 
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لهد وة الغا أن أبرز أسباب انتحار الضباط هو : تور الأعصاب الدّائم الذي يعيشون 
فيه » فهمْ مُطالبون دائما بالثبات ي الأزماتِ » وتحمل الضغوط المترايدة مع ارتفاع نسبة 
الجريمة » وتحمل الآلام التاتحة عن التَعامُل مع المحرمين» ورؤية حشث الضحايا من أطفال ونساء 
وعجائز. والسبب الثاني هو : وحود الأسلحة معهم بشكل دائم » فهي تساعدهم أو تسهل 
ك 

متتالية انتحر ثلاثة ثة ضبّاط » 0 


يكنا 


0 


هريما سهلة مير 
إن مما ثل صدر المسلم ا اليسر والسّماحة في الشريعة الإسلامية ™ طه[ 11 ما 
نرلنا عَلَيِكَ الْقَرْآنَ لتتقى» , « وَليْسّرْكَ لليُسْرَى» , <« لا كلف الله تفساً إلا وُسْعَهَا) ‏ 
إا كلف الله تسا إلا ما آتاهًا 4  »‏ وَمَا جَعلَ َلك في الذي من حَرَج 4 , « وَيَضَعْ 
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغ ٠ a‏ فَإِنَ مَعَ الفسثر يُسْرا(5] إن مَعَ الغسْر 


هه 


سرا » « ربّنَا لا ُوَاخِذئا إن تسيا أَْ أَخْطَأنًا ربا ولا تخيل عَلَيْنَا إصْرأ كما حَمَلْتَهُ عَلَى 


2 


"2 


کہ 


م رص ر 


الذِينَ من فَبْلتا ربا ولا حملت ما لا طَاقَة َة َا به واف عدا واغفِر لا وازحمتا أنت مَوْلِآنا 
فَانصّرا على الْقَوْم الْكَافِرِينَ 4 . 
(( رفع عن متي الخطأ والدسيان وما اسثكرهوا عليه )) › (( إن الدين يُسْرٌ » ولن 
يُشْادٌ الدين أحدٌ إلا غلبه )) » سدّدُوا وقاربُوا وأبشِروا )) (٠١‏ بُعفت بالحنيفيّة السّمْحة )» 
(٠‏ خَيْرُ دينكم أيُسَّرهِ )) . 
عرضيت علن شاعر معاصر ف دولة وزارة يتولاها » على أن كك طموحاته ورسالاته 
وأطرو حاته لد ال 
خْذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي خُرا طليقا غريا 
4 ِنّى أعظم> 8 3 وإن حاتم نو 5 ل لينا 


e 
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وو 
أسسّ للرّاحة 
في بحلة ( أهلا وسهلا ) بتاريخ 3 / 4 / 415 1ه مقالة بعنوان « عشرون 
وصفة لتجنب القلق » بقلم د . حسان همسي باشا . 
يل E‏ ةا , هٍ. 
إن الأحل قد فرغ منه » وإن كل شيء بقضاء وقدر » فلا يأسففب العبد » ولا يحزن 
غل ها خرن :إن .ررق المخلوق عند اتالق ى السماة عاقلا ملكه خد :ولا يتصرف فيه 
قوم » ولا بمنعه إنسان . وإن الماضي قد ذهب يمومه وغمومه » وانتهى فلن يعود» ولو احتمع 
العالم بأمْره على إعادته . وإن المستقبل في عالم الغيّب » ولم يحضرٌ إلى الآن » ولم يستأذن 
عليك » فلا تسسْتدْعِهِ حن يأتي . وإن الإحسان إلى الناس يضفي على القلب سرورا » وعلى 
الصدر انشراحا » وهو يعودٌُ على مُسديه أَعْظُمَّ بركةٍ وثواب وأجر وراحة ممنْ أسدي إليه . 
ومن شيم المؤمن عدم الاكتراث بالنقد الجائر الظا م » فلم يسلم من السب والشتم حى 
رب العالمين » الذي هو الكامل الخليل اميل » تقدّست أسماؤه . 
فعلام تَحْرقْ أدمُعا قد وْضّتْ <١‏ ويظل يُقَلِقٌ قلبّك الإرهاب 
وکل ما ربا جليلاً كلما20 نم اللي تحت أبواب 


احذر | 5 لعشق 


إياك وعشق الصور عتفإلّها هم خاضر »و كدر سسهمرٌ من سعادة السلم يعذه عن 
تأوٴهات الشعراء ووههم وعشقهم » وشكواهم الحجر والوصل والفراق » فإن هذا من فراغ 


القلب « أَقْرَأَيْتَ مَن الَحَذ إِلَهَهُ هَوَاةُ وَأَضْلَهُ الله على عِلم وَحتَم عَلى سَمْعِهِ وقلبه وَجَعَلَ 
على بصره غشارة 4 . 
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وأنا: الذي جلي انه خن الطاب وال اها 
القن القد و ايعاد يننلا تون ا ب تف وا لفقت اس فنا 
حرى لي . 
وآخرٌ أندلسٌ يتباهى بكثرةٍ هيامه وعشقه وليه » فيقول : 
شكا ألم الفراق الاس قلي ورُوّع بالموى حي وميس 
وأثافتلها هيمك تلوق لماش ورايت 
ولو ضمّ بين ضلوعه التقوى والذكر وروحانيّة وربّائيّة » لَوَصَّلَ إلى الحقّ » ولَرَ الدليل 
؛ ولأبصر المُشد » ولَسَلّك الجادّة : « وَإمًا يَوَعْنَكَ مِنَ الَبطَانٍ كرغ فَاسمَعِذَ باللّه 4 , «إن 
لين اقوأً إذا مَسهُمْ طَائفْ مَنَ الشْطان كوا قإذا هُم مُبْصِرُونَ 4 
إن اا اليم عاج هذه المسألة علاجا شافيا كافياً في كتابه والذاء والدواء) فليرجَع إليه. 
إن للعشق أسباباً منها : 
1. فراغ من حه سبحانه وتعالى وذکرو وشكره وعبادته . 
2. إطلاق البصر » فإنة رذعب على ا ألجواناً وهموماً : « قل لَلْمُوْمِنينَ 
يَغُضُوا مِن أَنْصَارِهِمٌ وَيَحْفَظُوا فرُوجَهُمْ 4, (النظرة سهمٌ من سهام إبليس)). 
وأنت مي أرسلت ا ا “إلى كل عين أتعبك المناظر 
E eS‏ عر ع داعا 
3. التقصيرٌ في العبوديّة » والتقصيرٌ في الذكر والدّعاء والنوافل < إن ا لصَلاة نى 
عن الفخشاء وَالْمُنكر 4 
أمّ دواء العشق » فمنةُ : 
« كَذَلِكَ لتصضرف عَنْهُ السُّوء وَالْفَحْشاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِئا الْمُخْلَصِينَ 4 . 
1. الانطراحٌ على عتبات العبوديّة » وسؤال المولى الشّفاء والعافية . 
2. وغض البصر وحففظ الفرج « وَيَحْمَطُوا فَرُوجَهُمْ 4 . ل وَالْذِينَ هُم لفروجهم 
حَافظون 4 . 
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3. وهجْرٌ ديار من تعلق به القلبُ » وترك بيته وموطنه وذكره . 
4. والاشتغال بالأعمال الصاحة : ٠‏ إِنّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنا 
رغبا وَرَهَبا 4 . 
5. والرُواج ا 2 فَانكِحُوا ما طَاب لَكُم مّنَ النّسّاء 4 > ومن آيات4 أن 
حَلَقَ كم من أنفسكم أزواجا لَتَسْكْنُوا إِلَيْهَا 4 : (( يا معشر الشباب . من 
استطاع منكم الباءة فليتروّج )) . 


حقوق الأخوة 


٤ د‎ 7 


باو امف راس اديوه حب الأسماء إليه . 


آکنیه حن الذي كرس رول ف EE‏ ال 

وأن تمش وتش ني وحهه (( ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق )) » (( تبسمك في وجه 
أخيك صدقة )) . وأن تشجُعةُ على الحديث معك - أي تترك له فرصة ليتكلم عنْ نفسه 
وعن أخباره - وتأل عن أموره العامة والخاصّة » الي لا حَرَجَ في السؤال عنها » وأن تهتمّ 

موره (( من ل يهتمٌ بأمر المسلمين فليس منهمٌ )» . ل وَالْمُوْمُِونَ وَالْمُؤْونَات بَعْضْهُمْ 

زت لياء تعض 4 . 

ومنها : أن لا تلومه ولا تعْذله على شيء مضی وانتهی › ولا تحرحه بالمزاح : (( لا 
ثمار أخاك ولا ثمازخه , ولا تعدةُ موعدا فتخلفه )» . 


« أسرارٌ في الذنوب .. ولكن لا تذنب ! » 


ل اما الاي ضوعن سبدب رون أمثواريها يعلد النوية/+ قصلم 
ظهر العُجْب » وكثرة الاستغفار والتوبة والإنابة والنَّوجُهُ والانكسارٌ والندامة » ووقوع القضاء 
والقدر ؛ والنّسليم بعبودية مُقابلة القضاء والقدر 
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ومنها : نحق أسماء الله الحسبئ وصفاته العلى مثل ا الرحيم والغفور وَالتَواب . 


So 
اطلب الرزق ولا خرص‎ 
سان الخخالق الرازق + أعظئ الدودة ززقها:ق:الطيق.»: والسمكة ن الاد و الطار ق‎ 
ُ اا ا او الا‎ 
دک ائ وزی لطيفة من اللأطائف : أن حيّة عمياء كانت في رأس نخلةِ » فكان يأتيها‎ 


3 


عصفورٌ بلحم في فيه , فإذا اقترب منها وَرُوَرَ وصفرّ » فتفتح فاها » فيضع اللحم فيه سبحان 


من سخر هذا هذه ۾ ولا ار َر بجاح إلا امم مالم » : 
0 ترى الثعبان تنفث م E‏ س حشا کا 


کانت SAE‏ يأتيها ا صباح مساء » فقيل لما : ل« يا مَريم 


Ando 2 1‏ م 
أ 


لي هكد والحاافر ور عار الل زد اررق من E‏ 
لا تحزن فرزقك مضموث « ولا لوا أؤلادكم مّنْ إملاق نحن ترَرْفَكُم وَإِيّاهُم 


لتعلم البشريّة أن رازق الوالدٍ » هو الذي ل يلد ول يولد . 

« ولا تفلو أؤلادكم حَسيةَ إخلاق نَحْنْ ترْدْقَهُم وإ اككم 4 إن صاحب الخزائن 
الكبرى جل في علاهُ قد تكفل بالرزق » فبم القلق والزعيم بذلك الله ؟! 

ظ فابتغوا عند اللّه الرژق وَاعْبَدُوة وَاشْكُرُوا لَهُ 4 . 

. 4 وَالّذِي هو يُطعمني وَيَسْقِين‎ ١ 

وق بي 

« أمّا الصلاة فشأنما في تفريغ القلب وتقويته » وشرجه » وابتهاجه ولذته » اکر شأنِ 

> وفيها أنُصال القلب والرّوح بالله » وقربه والنّحُم بذكرو » والابتهاج مُناحاته » والوقوفب بين 
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يديه » واستعمال ج ابد وفوا وآلاته في عبوديته 2 وإعطاء كل عضو حظّه منهاء 
واشتغاله عن لتُعلّق بالخلق ومُّلابستِهم ومُحاوَّرَتهم » وانجذاب قوى قلبهِ وجوارحه إلى ريه 
وفاطره » وراحته منْ عدوّه حالة الصلاةٍ ما صارت به منْ أكبر الأدوية والمفرحات والأغذية 
ال لا ثلائم إلا القلوب الصحيحة . وأمّا القلوب العليلة فهي كالآ هيدان ع لذ تنافينيها إلا 
اة الفا € 

« فالصلاة من أكبر العونٍ على تحصيل مصال الدنيا والآحرة › ودفع مقا اا 
والآخرة وي منْهاةَ عن الام » ودافعة لأدواء القلوب » ومطردة للداء عن الحسدٍ » ومتورة 
للقلب ؛ ومُبيّضة للوجه » ومدششطة للجوارح والنفس ٠‏ وجالبة للرزق > ودافعة لظم » 
وناصرة للمظلوم » وقامعة لأحلاط الشّهوات » وحافظة للنعمة » ودافعة للنقمة » ومترلة 
ل ا 


ما يفرح العبد المسلم 6 ماق الشريعة من القواب الحزيل والعطاء الضخمم » يتجلى ذلك 
في المكفرات العشر aT‏ من الذنوب . والحسنات الماحية » كالصلاة» 
والجمعةٍ إلى الجمعة » والعمرةٍ إلى العمرة » والحج » والصوم » ونحو ذلك من الأعمال الصالحة 
. وما هناك من مُضاعَفة الأعمال الصالحة » كالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضِعفه إلى 
O O TE FE‏ لكر 
كعد لد يي ار واد E a‏ . ومنها دعوات المسلمين له بظهر الغيب . 
ومنها ما يصيبه من الكرب وقت الموت . ومنها شفاعة المسلمين له وقت الصلاةٍ عليه . ومنها 
را لش قف رمم يمال السك راك وال ونش لشي ار 


لخطرخا ينبيو رات ا رهما طاهرة وباط 4+ 
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لا قحف إ ك أنت الأَعْلَى 2 

أوجس موسى في نفسه عييفة ثلاث مرّات : 

الأولى : عندما دحل ديوان الطاغية فرعون » فقال : إِنّنا حَافْ أن يَفرْط عَلَينَا أو 
أن يَطْقَى 4 ٠‏ قال الله : ل قَالَ لا افا إن مَعَكُمَا أُسْمَعٌ وَأرَى » . 

وحقيق بالمؤمن أن تكون في ذاكرته وفي خلده : لا تخف , إن أسمع وأرى . 

والغائية : غبذما ألقى السحرة عَصِيّهِم + فأوتحس في نقسه حيفة موسى . 

هال ان تمان + جر لاكحف رلك أنت الأعلى 4 

الغالغة بذ الع O‏ قال لاد : اضرب بَُعَصَّاكَ 4 وقال موسى: كلا 
إن مَعِي بي سيَفدِينٍ 4 . 


إياك وأربعا 


أربعٌ ُورث ضنْك المعيشة وكَدَرَ الخاطر وضيق الصّرٍ : 

الأولى : النّسخُط من قضاء الله وقدره » وعدم الرّضا به . 

الثانية : الوقوعٌ في المعاصي بلا توبة « قل هُوَ مِن عِندٍ ألفسكم 4 ال قَبِمَا كسبَت 
يكم 4 . 

القالية : الحقد على النائن + وخب الانتقاة منهة + :وحسدهم غلى :نا آتاهم آله من 
فضله 8 أَمْ يَحْسْدُونَ الاس عَلَى مَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ # , (( لا راحة لحسود ) . 


2 2 


الرابعة : الإعراض عن ذكر الله [ وَمَنْ عرض عَن ذِكْرِي فَإِنْ لَهُ مَعِيِشَة ضنكا 4 . 
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اسكن إلى ربك 


راحة العبدٍ في سكونه إلى ربه سبحانه وتعالی . 

وقد ذَكَرَ الله السكينة في مواطن من تابه عر من قائل » فقال : «أَنزَل اللّهُ مَكِيتقة 
عَلَى رَسُْولِه وعَلَى الْمُوْمِِينَ 4 , « فَأَنرَلَ السّكيئة عَلَيْهِمْ 4 , <ثُمَّ أتزل اللَهُ سكِينتة عَلَى 
رَسُولِهِ 4 . « فَأَنرّل اللَهُ سكيتتة عَلَيِْ 4 . 

والسّكيدة هي ثباتٌ القلب إلى الب » أو رسوخ اجدنان ثقة بالرحمن ‏ أو سسُسكُون 
الخاطر توكلاً على القادر . والسكينة هدوء لواعج ج النفس وسكوها » واستكناسها وركودُها 
o‏ لقا عت امو للدي لو 
والاضطراب » ومهاوي الشّك والنَّسخُط » وهي بحسب ولاية العبد لربّه » وذكره وشكره 
لولاهٌ » واستقامته على أمرو » واتّباع رسوله وي » وتمسكه ليه » وحبّه لخالقه » وثقته في 


وکډ و 


مالك أمره » والإعراض عم سواه » وهجر ما عداة) لا يدعو إلا المع ولا يعبدٌ إلا أياة ۾ ينبت 
الله الْذِينَ آمَنُوا بالقؤل الثابت في الْحَيّاة | ة الدّنيًا وَفى الآخِرّة » . 


وء .2 
قال الإمامٌ أحمد : كلمتان نفعنئ الله يما في الحنة 


الأولى : لرحل حبس في شرب الخمْر » فقال : يا أحم » ثبت » فإنك جلد في الس 
> وأنا جُلِدْتُ في الخمر مراراً » وقل صبرت ٠‏ < إن تكوئواً تأ ألَمُونَ فَإنْهُمْ يَلَمُونَ كما تألمون 
وَكرْجُون مِنَ الله ما لآ يَرْجُونَ 4 ٠ ٠‏ فَاصبر إِنْ وَغَدَ الله حَقّ وَلَا يَسْمَخِفْنَكَ الذِينَ نا 
يُوقُونَ 4 . 

الثانية : لأعراي قال للإمام أحمد - والإمامٌ أحمدٌ قد أَعد إلى الحبّس » وهو مقيّدٌ 
بالسلاسل بن لحن أ من ٠ A A EE aE CE‏ « يَشْرهُم ربهم 


عن ممى اين 


بِرَحْمَةِ مُنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتِ لَّهُمْ فبها َعم قم 4 : 
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من فوائدٍ المصائب 


استخرج مكنون عبودية الدعاء »> قال أحدهم : سبحان من استخخرج الدعاء بالبلاء . 
وذكَرُوا في الأثر : أن الله ابتلى عبداً صا حاً من عبد » وقال لملائكيه : لأسمع صوتةُ . يعن : 
بالدعاء والإلحاح . 

ومنها : كس ماح النفس وعيّها ؛ لأن الله يقول : ط كَلًا إن اْإنسان لَيَطْعّى[6] أن 
رآ استغتى 4 . 

ومنها : عطف الناس وحبهم ودعاڙهم للمصاب » فإن الناس يتضامنون ويتعاطفون مع 
من أصيب ومن ايلي . 

ومنها : صرْفُ ما هو أعظمٌ منْ تلك المصيبة » فغنها صغيرة بالنسبة لأكبر منهاء ثم 
هي كفارة للذنوب والخطايا » وأجرٌ عند الله ومثوبة . فإذا عَلِمَ العبدٌ أن هذه فار المضبيية لين 


العلم هدى وشفاء ا 
دک ابن حزم TE TE‏ العلم 2 الوسواس عن النَّفْس » 
وطرد الهموم والغموم والأحزان . 
وهذا كلام صحيحٌ خاصّة لن أحب العم وشغف به وزاولهُ » وعمل به وظهر عليه 
E‏ 
فعلى طالب العلم أن يورّع وقته » فوقت للحفظ والتكرار والإعادة » ووقت للمطالعة 
العامّة » ووقتٌ للاستنباط » ووقنت للجمّع والتّرتيب » ووقت للتأمل والتدبر : 


فكن رجلا رجله في الشرى 2 وهام ةهِمِتِ هف الثرنّا 
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للسيوطي كتابٌ بعنوان ( الأرج في الفرج ) : ذكرّ من كلام أهل العلم ما بجموغه 
یدنا آن اغات کرد کار و وان الطاب سه عن فاب عن رعائت ل در ا 
الع إل بعد يا :ر ااا : 
لعَمرّك ما يدري الف كيف يقي نوائب هذا الدّهر أمّ كيف يحْذْرٌ 
© و e‏ 3 ا ت و 
يرى الشيء مما يتقي فيخافه وما لا يرى مما يقي الله | کہ 


مه 


و ر 
السعادة موهبة رباني 
ن غ ان بكرن هاه من الان او كلل ارف ر ال ا ا 
احدهم إلا ما يكفي يومه وليلته » ومع ذلك يبتسمون للحياةٍ » صدورهم منشرحة وأجسامهم 
قوية » وقلوبُهم مطمئئّة » وما ذلك إلا لأنّهِم عَرَفوا أن الحياة إنما هي اليومٌ » ولم يشتغلوا 
بتذكر الماضي ولا بالمستقبل وإنها أفنوًا أعمارهم في أعمالهم . 
a‏ ا E‏ 
وقارن بين هؤلاء وبين أناس يسكنون القصور والدور الفاحرة » ولكتهم بقوا في فراغ 
وهواحس ووساوس » فشتتهم الهم » وذهب يمم كل مذهب . 
RR‏ کل ا ا 


الذكرٌ الجميل عمرٌ طويل 


و شعادة اعد لبد اذ ق a‏ 
الذكر الحسنَ رخيصاً » ولم يشترو بماله وجاهه وسعيه وعمله . 








لا 


الا الحم 6 والتغادلة: 


الل ررر 


عمر 


وعحيت لأناس خخلدوا ثناء حسنا في العالم يسن صنيعهم وبكرمهم وبذلهم » حى إذ 
سأل أبناء هرم بن سنانٍ : ماذا أعطاكم زهيرٌ » وماذا أعطيئموه ؟ قالوا : مَدَحَنا : 


وأعطيناةُ مالا . قال عمرٌ : ذهب والله ما أعطيتموةُ » وبقي ما أعطاكم . 


يعني : الثناء والمديح بقي لحم أبد الدهر . 
لش E‏ 
N‏ بسانت ذا 


و 
£ 
أ 


العامرة » ومنها : 


عُلْرّ في الحياةٍ وي الممات 
كان الا جو للف ن اا 
كالك واقف فيه طا 
مددت يديك نحوهمو اا 
ولا ضاق بطنٌ الأرض عن أن 
أصاروا الحو قبرك و استعاضوا 
E NG‏ 
عليك تميّة ال رحمن تثرى 
لعظيك تي النفوس تبات تُرعى 
ووقد حولك النيران ليلا 


عند السَّرور الذي واساك في الحزن 


من كان يألفهم في المزل المخشن 


ت لرا 
هناك ثلاث قصائد حلدت من قيلت فيهم : 


E a Ae e ANSE EE N E 


لحقٌ يلك إحدى المعجزات 
وفودُ نداك أيام الصّلاتِ 
وهمْ وقفوا قياماً للصّلاة 
كمتها إلِيهم بالهبات 
يُواروا فيه تلك المكرُمات 
عليك اليوم صوت التائحات 
بتبريك الفؤاد الرائحات 
تحرس وحُفاظ ثقات 
کل عي أيام الحياة 


214 


وقد سبق معنا أن إبراهيم عليه السلام طلب من ربه لسان صدّق في الآخرين » وهو : 


00 2 ® 
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ما أجمل العبارات » وما أجمل الأبيات » وما أَنْبَلَ هذه المثل » وما أضخحم هذو المعاني . 
الله ما أجملها من أوسمة » وما أحسنها من تيجان !! 
نا سمع هذه الأبيات عضدٌ الدولة الذي قتلهُ » دمعت عيناه وقال : وددت والله أي 
فتلت ولت » وقيلت في . 
ويُقتل محمدُ بن حميدٍ الطوسيُ في سبيل الله » فيقول أبو تمام يرئيه : 
كذا فليجل الخطب وليقدح الأمرُ ‏ فليْس لِعَيْنِ لم يفِضْ ماؤهاعْذرٌ 
2 دا وأصبح ف شغل عن السّفر السَّفْرُ 
ها اليل إلا وهي من سسُنْدْس عضر 
المعتصمٌ » وقال : ما مات من قيلت 


E oS 

إلى آخر ما قال في تلك القصيدة الماتعة » فسيعها 
فيه هذه الأبيات . 

وريت كربا آحر في سلالة قتيبة بن مسلم القائدٍ الشهير » هذا الكرع بذل ماله وجاهة 
» وواسى المنكويين » ووقف مع المصابين وأعطى المساكين » وأطعم الجائعين » وكان ملاذا 
للخائفين » فلمّا مات » قال أحدٌ الشعراء : 
ولا مغرب غلا له فيه مادحُ 


7 


على الناس حن غي که غينُْهُ الصفائح 


ونا كيك أدري ا فا و 








وأصبح قي لحا ين الأرض ضيق 
سأبكيك ما فاضت دموعي فان تفِضُ 
فما نا ِن رُڙءِ وان حل حازٍع 
كان م يسنا حي سواك ول تم 
لعن عظدت فيك المراتنيى. وذ كرهنحا 


0 
ولا بسرور بعد موتك فارح 
على أحد إلا عليك الوائح 
اند عطي ةقر فيس لعفاف 


وهذا أبو نواس يكتب تاريخ الخصيب أمير مِصر» ويسجل في دفتر الزمانٍ اسمه فيقول : 
إذا لم تزْرٌ أرض الخصيب ركابنا 
فما جازهُ جود ولا حل دونه 


ف ا خسن لاء اة 


فحأي بحلاد بعندمن تزور 
ويعلم أن الدائرات ار 


(اكرى 216 


ثم لا يذكرٌ الئاس منْ حياةٍ الخصيب » ولا من أيامه إلا هذه الأبيات 


- 


355 


44و 


وه هه 


((اللهمّ اقسم لنا مِنْ خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك » ومن طاعتبك ما 
تُبلعُنا به جنّتك » ومن اليقين ما تُهوّن به علينا مصائب الدنيا » ومتّعْنا بأسماعنا وأبصارنا 
وقوتنا ما أخييتنا » واجعله الوارث منا » واجعل تأرنا على من ظَلَمنا » وانضّرْنا على مسن 
عادانا , ولا تجعل مصيبتنا في ديننا , ولا تجعل الّنيا أكبر همناء ولا مبلغ عِلَوساء ولا 
نُسلّط علينا بذنوبنا من لا ير نا )) . 
قال علي بن مقلة 
إذا اشتملت على الاش القلوب وضاق لا به الصدرٌ الرحيب 
وأوؤطنت المكارهة واطمائت وأرسنت ف أماكنها الط وب 
ولم تر لانكشاف الضرُوجها ولا أغئ بياتِه الأريب 
لامعل ا و ن ا ا ت 


وكل الحادثات وإن تناهت فموصول ها فرج قريب 


ربا لا بطل ولا به 
ا لان دوا وا ا م ا 
O a‏ 
TE o aS‏ 
لا قام في قلبها من إخلاص العمل لله . 
وهذو حبست قطَّة في غرفةٍ » لا هي أطعمتها » ولا سقنْها » ولا تركنها تأكل من 
ا ا ر ااا ا اا 








(اكرى 27 

فهذا ينفعُك ويُثلجٌ صدرك بحيث تعلمٌ أنه سبحانه وتعالى يحزي على القليل » ويُنيِبْ 
من لعن المعو و A E ES‏ 

وعند البخاريّ مرفوعاً : (( أربعون خضلة , أعلاها منحة العنز ما من عامل يعمل 
بخصلة منها رجاء موعودها وتصديق ثوابها إلا أدخله الله الجنة )) « فَمَن يَعْمَلَ مِثقَال ذَرَةٍ 
خَيْراً يَرَةُ(17 ومن يَعْمَل مثقال ذَرَةٍ شرا يَرَهُ 4 : « إن الْحَسَئات يُذْهِبْنَ الَيِّئَاتَ » . 

فرج عن مكروب » وأعط محروما » وانصر مظلوما » وأطعم حائعا » وامق ظامفا » 
وعد مريضاً » وشيّح جنازة » وواس مصاباً » وقد أُعْمى » وأرشذ تائها » وأكرم ضيفاً » وير 
جاراً » واحترمٌ كبيراً » وارحمٌ صغيراً » وابذل طعامك » وتصدّق بدِرهيك » وأحسن لفظك 
ركف أذاك ودفاته ميدق للق 

إن هذه المعاني الجميلة » والصفات السامية » منْ أعظم ما يحلبُ السعادة » وانشراح 
الصدر » وطرة الهم والغم والقلق وال حزن . 

ور دان للم الى تقاق مها N ENGEL EO‏ 
باسيم الوجه . 


| کہ كع تأريخك بن بنفسك 


كنت جالساً في الحرّم في شدَةٍ الحرّ قبل صلا الظهر بساعةٍ » فقام رحل شيخ كبيرٌ ؛ 
وأحذ ياش على الناس بالماء البارد » فيأحذ بو تمن را وی ار کا و 
منْ ماء زمزم » فكلما شرب شاربٌ » عاد فأسقى جارهٌ » حي أسقى يناما من الناس » وعَرقه 
ارات رد اررض وي وفرود وخا اي الكو اسح صر 


ل ل ص 
4 
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ا عار اس وق الأحسان > ا ا عاو ی كانديف 
ا ره أيه يرن عورال او ا 

أبو بكر يعرّضُ نفسه للخطر في الحجرةٍ , حماية للرسول وَل . 

وحاتم ينام جائعاً » ليشبع ضيوفه . 

وأبو عبيدة يسهر على راحة حيش المسلمين . 

وعمرٌ يطوف المدينة والناس نيام . 

ويتلوى من الحو ع عام الرّمادة » ليُطعم الناس . 

وأبو طلحة يتلقى السهام في أَخدٍ » ليقي رسول الله وَل . 

وابن المبارك يباشِرٌ على الناس بالطعام وهو صائم . 

اهو موك كرفي اليم ل ون كان مدنا 
( وَيُطْعِمُونَ الطعَامَ عَلَى حُبّهِ مسكينا وَتيما وأسيرا 4 . 


أنصت لكلام الله 


هدّئ أعصابك ات إل کا رك م يد ص ره من قات الله 
نفسلة"السكينة + وغلى قلبك يقيتا وثردا وسلاما . 

كان ب يحب أن يسمع القرآن من غيره » وكان وله يتأثرٌ إذا سمع القرآن من سواه ء 
وكان يطلب من أصحابه أن يقرؤوا عليه » وقد أنزل عليه القرآن هو » فيستانس 5 ويخشع 
ويرتاح . 

إن لك فيه أسوة أن يكون لك دقائق » أو وقتٌ من اليوم أو الليل » تفتح فيه المذياع أو 


۳ 


مسجلا » لتستمع إلى القارئ الذي يعجبّك » وهو يتلو كلام الله عرَّ وجل . 
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إِنّ ضجّة الحياقٍ وبلبلة الناس » وتشويش الآخرين » كفيل بإزعاجك » وهدٌّ قواك , 
وبتشتيت حاطرك . وليس لك سكينة ولا طمأنينة » إل في كتاب ربك وني ذكر مولاك : 
الْذِينَ آمنُوا وَتَطْمَينٌ قُلوبهُم بذكر الله ألا بكر الله تطْمَينٌ القلوب » . 

يأمر 4 ابن مسعودٍ » فيقرأ عليه منْ سورة النساء » فيبكي 4 حي تنهمر دموعه على 
حدّه » ويقول : (( حستبّك الآن )) . 

ور بأبي موسى الأشعريً » وهو يقرأ في المسجد » فينصت له » فيقول له في الصباح : 
(( لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك )) » قال أبو موسى : لو أعلمُ يا رسول الله أنك 
E I‏ 

عند ابن أبي حاتم بر بل بعجوز » فينصت إليها من وراء باجا » وهي تقرأ [ هَل 
حَلدِيث الْعَاشِيّةٍ 4 » تعيدها وتكرّرها » فيقول : (( نعم أتاني , نعم أتاني )) . 

إن للاستماع حلاوة » وللإنصات طلاوة . 


ا 


حا 
Cn‏ 


أحدُ الكتأب اللامعين المسلمين سافر إلى أوربا » فأبحر في سفينةٍ » وركبت معه امرأة 
منْ يوغسلافيا » شيوعيّة فرت من ظلم ومنْ قهر تيتو» فأد ركثّه صلاةٌ الجمعة مع زملاه, 
نل فسوي قا ا ول بسر 5] رلطلى: د a e‏ 
كانت ثنصت إلى الكلام وإلى الجرّس وإلى النّغمةٍ » وبعد الصلاةٍ سألت هذا الكاتب عن هذه 
الآيات ؟ فأحبرها أا من كلام الله عر وجل » فبقيت مدهوشة مذهولة » قال : ولم تمكتلي 
لغ لأدعُوها إلى الإسلام : « قل لَئِن الْتَمَعَتِ الإنس وَالْجِنُّ عَلَى أن يَأنُوأ بوثل ةا 
لْقرْآن لا يأثون بوثله ولو كان بَعْضْهُمْ لَغض ظهيراً 4 . 

إن رة ا ان ارت ره عل راء رر مر فاع على افوس 

عجبت لأناس من السلف الأخبار » ومن المتقدّمين الأبرار» انهدُوا أمام تأثير القرآن 
»ومام إيقاعاته الهائلة الصادقة النافذة : « لَوْ أَنزَلنَا هَذَا الْقَرْآنَ عَلَى جبَل لَرَأَيقَةُ خَاشِعا 


و 0 


4 ت 
لے 00 2 2O, 2 o‏ م 
متصدعا حدم ا 
4 5 
٠.‏ 
من خشية الله 4 


لل 
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وعمرٌ رضي الله عنه وأرضاةٌ منْ سماء لآية 
يعاد المريضٌ » كما ذكر ذلك ابن كثير . « ولو أن 
الأرْض أو كلم به الْمَوتى 4 . 

وعبدالله بن وهب » مر يوم الحمعة فسمع غلاما يقرأ : ل وَإِذْ يََحَاجُونَ في النَّار... 4 
فأغمي عليه » تقل إلى بيته » وبقي ثلاثة أيام مريضاً » ومات في اليوم الرابع . ذَكَرَه الذهيي . 

وأحبرن عالم أنه صلّى في المدينة » فقراً القارئ بسورة الواقعة » قال : فأصابئ من 
الذهول ومن الوحل ما جعلي اهتز مكاني » وأتحرّكُ بغير إرادةٍ مي » مع بكاء » ودمع غزير . 

ولكنْ ما علاقة هذا الحديث بموضوعنا عن السعادةٍ ؟! 

لر لي بيك لها و ام ورن ماه كر ان رة 
وأن يُقلقه » وأن يُصيبه بالإحباط » فإذا رَحَعَ وأنصت وسَمَعَ وتدبر كلام المولى » بصوت 
حسن من قارئ خاشع » ثاب إليه رُشده » وعادت إليه نفسة » ورت بلابلة » وسكنت 
I‏ الكلفة ا ا اجا که وما 
EN ONE E o mg‏ 
يوم يُنصت إلى الموسيقى » بل إن الكتّاب الغربيين الذين كتبُوا عن السعادةٍ وطردٍ القلق 
يجعلون من عوامل السعادة الموسيقى . ل وَمَا كَانَ صَلاَنَهُمْ عند الْبَيْتِ إلا مُكاء وتصدية 4 
٠‏ < سَامراً تَهْجُرُونَ 4 . 

إن هذا بديل آثم » واستماعٌ محرّم » وعندنا الخيّرُ الذي نزل على محمد ولهُ » والصدق 
eS‏ : < لا يَأتِيهِ الْبَاطِل من بَيْنِ يَدَيْه 
وا مِن حَلفِهِ ريل من حَکيم حَمِيد بيد 
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فسماعنا للقرآن ماع يمان شرعي محمديّ سين ( ترَى أَعَيَْهُمْ فيض مِنَ الدَمْع مما 

عرفو مِنَّ الْحَقَّ 4 , وسماعُهم للموسيقى ماع لاو عابث » لا يقومٌ به إلا الجهلة والحمقى 

والسّفهاء من الناس ل وَمِنَ النّاس مَن يمري لَهْوَ الْحَدِيثْ لِيْضِلَ عَن سَبيل الله 4 . 


كل يبحث عن السعادة ولكن 


للعالم الإسكاقي كات بعنوان ( لطْض التدبير ) وهو كتابٌ حم الفائدة » عاذ e‏ 
EE‏ الكلام فيه البحث عن السيادة والسعاد وال بان e‏ 
والدهاء » وضَرْبٌ من السياسة » وأفانينُ من الالتواء » فَعَلها كثيرٌ من الملوك والرؤساء» 
والأدباء والشعراء » وبعض العلماء » كلهم يريد أن يهدأ وأن يرتاح » وأن يحصل على مطلوبه 
»> حن إِنْهُ من عناوين هذا الكتاب : 

في لطفي التدبير » تسكيرٌ شب » وإصلاحٌ نفار أو ذات بين » ماذا يفعل اهز في 
مكائد الأعداء » مُكايدَة صغير لكبير » في دفع مكروء بقول » في دفع مكروو ككروو » في دفع 
مكروو بلطفي » في لطف التدبير في دفع مكروو » في مُداراةٍ سلطانٍ » في الاتتقام من سالب 
مُلكٍ » في الخلاص من نقمةٍ في لفك والاحتراز منّه في إظهار أمر لإخفاء غيره . إلى آخحر 
تلك الأبواب: : ٠‏ 

ووحدت أن الحميع كلهم يبحثون عن السعادة والاطمئنان » ولكنْ قليل منهمٌ من 
اهتدى إلى ذلك ووفق ليله . وخرجحت من الكتاب بثلاث فوائد : 

الأولى : أن من لم يجعل الله نصب عينيه » عادت فوائدُه حسائر وأفراحه أتراحا» 
وخيراله نكباتٍ « سَتَسْتَرِجُهُم مّنْ حَيْث لآ يَعْلَمُونَ 4 . 

الثانية : أن الطرق الملتوية الصّعْبة الى يسعى إليها كثيرٌ من الناس في غير الشريعة » لنيل 
السعادةٍ » يجدونها - بطرّق أسهّل وأقرّب - في طريق الشرع احمدي  »‏ وَل أَنْهُم فَعَلُواً ما 


يُوعظون به لَكَانَ حيرا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تشبيعا 4 فينالون َيْرَ الدنيا وحيْرَ الآخرة . 








(اكرى 222 
الغالفة : أن أناساً ذهبت عليه دنياهم وأخراهم » وهم يظتون أنهم يُحسنون صُنعاً : 
وينالون سعادة > فما ظفروا بمذه ولا بتلك » والسبب إعراضهم عن الطريق الصحيح الذي 
بعث الله به رُسُلَهُ » وأنزل به كتبه » وهي طلبُ الحقّ » وقول الصلق » «كمّّت كَلِمَتْ رَبك 
صذقاً وَعَدْلاً لا مُبَدّل لكلماته 4 . 
كان أحدُ الوزراء في لهوو وطربه » فأصابه غم كاتِمٌ » وهم جَايُْمٌ فصرخ : 
ألا موت باع فأشتريه فهذا العيشْ ما لا حير فيه 
إا اهرت قرا من ية وفدت لو اتم ما 
ا ا ا ا 


٠ 
46 


8 عد 


: 5 

« فليَكثْر الدّعاء في الرّخاء : أي في حال الرّفاهية والأمن والعافية ؛ لأنْ مِنْ سمة المؤمن 
الشاكر الحازم » أن يريش الشهم قبل الرمي » ويلتجئ إلى الله قبْل الاضطرار » بخلاف الكافر 
الشتّقيّ والمؤمن الغيّ « وَإِذَا مس الْإنسَانَ ضر دعا رب مُيباً إليْهِ ثم إذَا حَوَلهُ نغْمّة مَنْهُ ]سي 
ما كَانَ يَدعُو َه من قَبْل وَجَعَلَ لله أنداداً 4 . 

فتعيّن على منْ يريد النجاة مِنْ ورطات الشّدائدٍ والعُموم » أن لا يفعل بقلبه ولسانه عن 
النّوحُهِ إلى حضرةٍ الحقّ - تقدّسَ - بالحمّدٍ والابتهال إليه والثناء عليه » إذ المراد بالدعاء في 
الرخخاء - كما قاله الإمام الحليمي - دعاء الثناء والشّكر والاعترافب بالمنن » وسؤال التوفيق 
والمعونة واَأِدٍ . والاستغفار لعوارض التّقصير , فإنَ العبد = وإن جهد - لم يُوفّ ما عليه 
من حقوق الله بتمامها » ومنْ غفل عنْ ذلك » ولم يُلاحظه في رمن صِحَيهِ وفراغه وأَسْنهِ » فقلا 
صدق عليه قوله تعالى : « فَإِذَا رَكِبُوا في الْفلك دَعَوًا الله مُخلصين لَهُ الدّينَ فَلَمّا نَجَّاهُمْ 
إلى ار إذا هم بش ر كود 4 » . 
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٠‏ اال و 
لعيم و ححيم 
نشرت الصحفٌ العالمية خبراً عن انتحار رئيس وزراء فرنسا في حكم الرئيس ميتران » 
زاس ف ذلك أن ن ان ا ت فعا من ا و ا واج ري 
فلم يج هذا المسكينٌ إعانا ولا سكينة ولا استقراراً يعودٌ إليه » ولم جذ من يركن إليه » فبادر 
فأرْهَق رُوحَه . 
إن هذا الرجل المسكين الذي أقدم على الانتحار لم يهتدٍ بالحداية الرَبَائيّة لمتمثلة في قوله 
سبحانه : [ ولا تك في ضَيْقٍ مما يَمْكْرُونَ 4 وقوله سبحانه لن بضرو ك | اذى 4 
» وقوله : ( وَاصبر عَلَى ما يَقولُونَ وَاطْجرْهُمْ هجرا جلا ) ؛ لأن الرحل فَقَدَ منقاح 
أ وط السا وه ال شا : ٠‏ مَن يُضْلِلٍ الله فلا “ هَادِي لَهُ 4 . 


o 
ع ع‎ 


توعان E GE o‏ 
» ويستمتع با لموسيقى » ويلعب ارد » ويترلج على الثلج . 

لک واا أهل الإسلام » وأهل العبودية اة ا والإقامة في روضة 
ن راض ا و هاف بكر الؤاعه لاحن ی با و ادر ورف عا فما 
» وتؤكلٌ على الله جل وعلا 


ON 


( ألم تشر لك نرد ٠‏ 
رل هذا الكلامٌ على رسول الله بلي فتحققت فيه هذه الكلمة » فكان سهل الخاطر »› 
منشرح الصدر » متفائلاً » جيّاشَ الفؤادٍ » حي العاطفة » ميسرأ في أموره » قريباً من القلوب , 
بسيطاً في عظمةٍ » دانيا من الناس في هيبة » متبسما في وقار » متحيبا في سمو » مألوفا للحاضر 
للقادم » مسرورا بعطاء الله » جذلاً بالهبات الرّبائيّة » لا يعتريه الِيأنُ » ولا يعرف الإحباط » 
ولا يخلد إلى النََخْذِيل » ولا يعترف بالقنوط » ويُعجبّه الفأل الحسنٌ » ويكرةٌ التّعمّق والتَشْدُّق 








(اكرى 224 
التتيق والتكلك و لقعم + لآ ا ونان معام او ا وا 
أحيال » ومعلَمٌ شعوب » ورب أسرةٍ » ورجُلٌ مجتمع » وكثز مُثْلٍ » ومَجْمَعُ فضائل » ومر 
عطايا » ومشرق نور . 

إنه باختصار : ميسرٌ لليُسرى » » وإنه بإيجاز ف وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ التي 
كانت عَلَيْهِمْ 4 أو بعبارةٍ أخرى : « رَحْمَةَ لَلْعَالَمِينَ 4 وكفى !! «ا شَاهداً ومبشرا 
وكذيراً !145 وَدَاعِيا إلى الله بإذنه واا نیرا 4. 

EE‏ : تنطّحُ الخوارج » وتز ندق أهل المنطق عبيدٍ الدنيا 
» وانحراف مرترقة الأفكار 9 فَهَدَى اللَهُ الَّذِينَ منوا لما اختَلّفوا فيه مِنَ الْحَقّ بإذنهِ وَاللَهُ 


س 20« 


ا 


مفهوم الحياة الطيبة 


o 


و أذكياء الإنكليز : بإامكانك وأنت في السجن من وراء القضبان الحديدية أن 
تنظرَ إلى الأفق » وأن حرج زهرة من جيبك فتشمّها وتبتسم » وأنت مكانك » ويإامكانك 
وأنت في القصْر على الديباج والحرير » أن تحتد وأن تغضب وأن تثور ساحطاً من بيك 
وأسرتك وأموالك . 

إذن السعادة ليست في الزمان ولا في المكان » ولكنّها في الإمان ‏ وي طاعة الدَيّانٍ ؛ 
ويي القلب . والقلبُ محل نظر الب » فإذا استقرٌ اليقينٌ فيه » انبعذت ف السعادة + فأضفف على 
الروح وعلى النفس انشراحاً وارتياحاً » ثم فاضت على الآخرين » فصارت على الظراب 
وبطون الأودية ومنابت الشجر . 

ا ع ا می ر ا ا ن 
رک م کی کا م و ا 9 کر ا ی ارک ی کا از مک کا ال 
المترجمون عن - سبع عشرة سنة يرقعها ويخيطّها » ويأكل اللحم في شهر مره ويصومٌ غالب 
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الأيام » يذرعٌ الدنيا ذهاباً وإياباً ني طلّب الحديث , ومع ذلك وجد الراحة والحدوء والسكينة 
والاطمئنان ؛ لأنة ثابت القدم » مرفوعٌ الحامةٍ » عارفٌ بمصيره » طالب لثواب » ساع لأجر » 
عامل لآخرةٍ » راغب في حَنَةٍ . 

وكان الفا ق حم جد ردي يكيو الدنيا - المأمون » والوائق ؛ والمعخصم , 
والمتوكل عندهم القصورٌ والدُورٌ والذهبُ والفضة والبنودٌُ والجنودٌ » والأعلامُ والأوسمة 
والشارات والعقارات » ومعهمٌ ما يشتهون » ومع ذلك عاشوا في كَدَر » وقضوا جا 
هم وغم » وفي قلاقل وحروب وثورات وشكّب وضجيحج » وبعضهم كان يتأوّة في سكرات 
ع ا ول ای ج الله .. 

ابن تيمية شيحٌ الإسلام » لا أهل ولا دار ولا أسرة ولا مال ولا منصب » عندةٌ غرفة 
يحانب جامع بن أمية يسكثها » ولهُ رغيفٌ في اليوم » وله ثوبان يغيّر هذا يهذا » وينامٌ أحيانا 
في المسجدٍ » ولكڻ كما وَصّف نفسه : جَنّنُه في صدره » وقثله شهادة » وسجنه ملوة , 
وعدن تاس BO ol‏ في قلبه استقامت على سوقها » وتي كلها كل 


وى ها د هع مل« ه ع الى 


حين بإذن ربّها مها زيت العناية الربانية » « يُضِيء وَل لَمْ َة ار لور على ور يدي 
الله وره من يَشَاء 4 <٠‏ كفْر عَنْهُمْ سيَتاتِهِمْ وأَصلّحَ بَالَهُمْ 4 وَالّذِينَ الهْعَدَوًا رَادَهُمْ 
هُدَى وَآَاهُم تقواهم » تغرف في وُجُوهِهِمْ لطرة اليم » . 

حرج أبو ذرٌ رضي الله عنه وأرضاةٌ إلى الريذةِ » قتصب يمت هناك » وأتى بامرأه 
وبا +اافكانا يضوة كيرا من الأيام » يذكرٌ مولاهُ » ويسبّحُ حالقة » ويتعبّدُ ويقرأً ويتلو 
ويتأّل » لا بملكُ من الدنيا إلا شملة أو حيمة » وقطعة من الغنم مع صحْفةٍ وقضعةٍ وعصاء 
ا 
يد أن أمامنا عقبة كؤودا لا يجيرُها إلا امف . 

كان منشرح الصدر » ومنثلج الخاطر » فعنده ما يحتاحه من الدنيا » أمّا ما زاد على 
حاجته » فأشغال وتبعات وموم وغموم . 
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قلت في قصيدةٍ بعنوان : أبو ذرٌ في القرن الخامس عَشرٌ» متحلدثاً عن غربة أبي ذر 5 


م 


سعادته » وعن وحدته وعزلته » وعن هجرته بروجه ومبادئه » وكأنه يتحدث عن نفسه : 








لاطفون مددتهم هددُون 
أر كو نرلت: ار كي عزمي 
أطرْدُ اوت مُقَيماً فيِولَي 
فك کت عر بن الرمال وقالت 
قلت لا حوف م أزل ف شباب 


أنا عاهدت صاحبى وخليلى 


اانا لاطفك حبق احا 


أنزلوني ركبت في الحق نفسا 


والمنايا أحتاحها وهي نعسَى 
اهنا 0 حل راسد 
يِن يقي ما مت حن ادا 
ا در تیا 


إذن فما هى السعادة ؟! 
(( كن في الدنيا كأنك غريب أو عابرٌ سبيل )) » (( فطوبى للغرباء )) . 


ليس السعادة قصر عبدالملك بن مروان » ولا حيوش هارونٍ الرشيدٍ ولا دُور ابن 
المصّاص » ولا كنوز قارون » ولا في كتاب الشفاء لابن سينا » ولا في ديوان المتبي » ولا في 
حدائق قرطبة » أو بساتين الزهراء . 
السيعادة عيذ الصحابة مع قلة ذات اليد » وشظف المعيشة » وزهادو الموارد » وشح 
البيطاد Ea EEE E‏ 
في صِلقه » ومع الشافعي في استنباطاته » ومالك في مراقيته » وأحمد في ورعه » وثابت البناي 
في عبادته ل ذَلِك بأنْهُمْ لآ يصربهُمْ مأ ولا صب ولا مَْمَصَة في سيل الله ولا يَطوُونَ 


مَوْطِئاً يغيظ الْكْفَارَ وَلاَ يَتَالُونَ من عَدُْ تَيْاد إلا كيب لهم , به عمل صَالِحٌ 4 . 
تر عدر وود نك روا ا E‏ 


خم حابم 


اسم لمعك E‏ تعن كدان 


السعادة سلوة خاطر بحقّ يحيله » وانشراحٌ صدر لمبدأ يعيشه, وراحة قلب لخير يكتنفه. 
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كنا نظن أننا إذا أكثرنا من التوسّع في الور » وكثرةٍ الأشياء » وجمضع السهلات 
والمرغبات والمشتتهيات» أننا تسعد تقرح وفرح وكتمر :فإذا هى سيت الم والكدر 
والتنغيص ؛ لأن كل شيء همه وغمه وضريبة كدو وكدجِه « ولا تَمُدَنَ عَيْنِكَ إِلَى ما معنا 
ه أَزوَاجاً نهم رَهْرَةَ الْحَيَاةٍ الد يهم فيه 4 . 

إن أكبر مُصلح في العام رسول الهدى محمد بل > عاش فقيراً » يتلرّى من الجوع , لا 
ار ا کو ا 
وانبساطٍ واغتباط » وفي هدوء وسكينةٍ « وَوَضَعْنَا عَنكَ وزْرَكَ(2) الْذِي أنقض طَهْرَكَ 4 , 
ل وَكَانَ فَضل الله عَلَيْكَ عَظِيماً 4 , « الله أَلَمُ حَيْثْ يَجْعَلَ رسَالَتَهُ 4 . 

في الحديث الصحيح : (( البرٌ حُسسْنْ الخُلْق , والإثم ما حاك في صدرك وكرطت أن 
يطلع عليه الناس )) . 

إن اليرّ راحة للضمير » وسكون للنفس » حي قال بعضهم : 

اليرّ أبقى وإن طال الرّمان به والإثم أقبحُ ما أوعيت منْ زادٍ 

وفي الحديث : (( البرٌّ طمأنينة > الثم ريبة ) . إن المحسن صراحة يبقى في هدوء 
وسكينة » وإِنْ المريب يتوجّسُ من الأحداث والخطرات ومن الحركات والسّكنات «ِيَحْسَبُونَ 
کل وک عا رامیت أنه ان قحك فان ال لا اد يتلق وان برشل وان 
يضطرب » وأن يتوجس خيفة . 

إا سال الع سا ر .وصق اا ين رف 

ENES BOGS 
. 4 طالذين اموا ول يبوا إِعَائهُم بظلم أوليك لَهُمْ الأَمنْ وهم مهدو‎ 

آل راك فت السيز ينور العاز من على اة برد م بن آي راض رر 
و ی ا ا ا ين عات كر ل ا 
منفرداً بنفسه وأهله في يميه » معةٌ قطيعٌ من الغنم » فاقترب الراكبُ فإذا هو ابمُه عُمَّرٌ , 
فقال ابن له : يا أبتاهُ » الناس يتنازعون الملك وأنت ترعى غنمك . قال : أعوذ بالله من شرك 
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> إن أولى بالخلافة منّي يمذا الرداء الذي علي » ولكن معت الرسول بل يقول : ( ! 
يحب العبد الغ الَف الخفيّ )» . 

إن سلامة المسلم بدينه أَعْظمٌ من مُلكٍ كسرى وقيصر ؛ لأن الدين هو الذي يبقى معك 
حن تستقر في جنات النعيم » وأما الملكُ وامنصب فإلةُ زائل لا محالة ط إا تحن ثرث الَْرْضَ 
وَمَنْ عَلَْهًا ونا يُرْجَعُونَ 4 . 


الله 


٤ 


اله يصع الكل ال الت 


ع .مور 4ه 


كان للصحابة كنورٌ من الكلمات المبا ر كات الطيبات » الي عّمهم إياها صفوة الخلق 

وكل كلمةٍ عند أحدهم خيرٌ من الدنيا وما فيها » ومِنْ عظميِهمٌْ معرفهم بقيمة الأشياء 
ومقادير الأمور . 

أبو بكر يسأل الرسول وَل أن يُعلّمه دعاء » فقال له : (( قل : وب إني ظلمتُ نفسي 
طُلماً كيرا + ولا يعقر الوب غلا آنت > فاغفر ى مغفرة من غناك ارجئ > إن كانت 
الغفور الرحيم )) . 

ويقول ل للعباس : (( اسأل الله العفو والعافية )) . 

ويقول لعل : (( قل : اللّهمّ اهدني وسدّذني )) . 

ويقول لعبيد بن حصين : (( قل : اللهمّ أهمْني رُشدي , وقني شر نفسني )) . 

SENE GE Seles. 
ا ق منيها ا ا‎ 
من خَيْر ما تغْلمُ » وأعوذُ بك من شر ما تعلمُ » وأستغفرك لما تعلمُ  إنك أنت عَلامُ‎ 
)) الغيوب‎ 

ويقول لمعاذٍ : (( قل : اللهمً أعني على ذكرك وشكرك وحن عبادتك ) . 








كرك 229 

ويقول لعائشة : (( قولي : اللهم إنك عفر تحب العفو » فاغف عنّي » . 

إن الجامعٌ لذو الأدعية : سؤال رضوان لله عر وحل ورحمته ته في الآحرة » والنّجاةٍ من 
غضبه » وأليم عقابه » والعونٍ على عبادته سبحانه وتعالى وشكره . 

وإن الرّابط بينها : طْلَبُ ما عند الله » والإعراضُ عم في الدنيا . إن ليس فيها طلبُ 
أموال الدنيا الفانية » وأعراضيها الزائلة » أو زخرفها الرخيص . 


وكذلك أخذ رَبك إذا أحَذ القرّى 
وَهِىّ ظَالمّة إن أَخْدهُ ليم شَدِيدٌ 


إن من تعاسة العبدٍ » وعثرةٍ قدمه وسقوط مكانته : ظلمُهُ لعباد الله » وهضمة حقوقهم 
و یی ی ا اک خف كن ال د لفلف اضر باك 

ولقذ حفظ لنا تاريخ الأمم أمثلة في الأذهانِ عن عواقب الظلمة . 

فهذا عامرٌ بن الطفيل يكيد للرسول ي » ويحاول اغتيالة » فيدعو عليه بل » فيبتليه الله 


فار ا م O‏ دن رف N‏ 


٩ 


ر 


وأربدٌ بن قيس يؤذي رسول الله ج » ويسعى في تدبير تِه » فيدعو عليه » فيترل الله 
عليه صاعقة تحرقه هو وبعيره . 

وقبل أن يقل الحجاج سعيد بن حبير يوقت قصير » دعا عليه سعيدٌ وقال : الهم لا 
لطع انل يعلض . فأصاب الحجاج حراج فيلو ؛ م اتشر في حسمه » فأحذ يخور 
كما يخور الثور » ثم مات في حالة مؤسفة . 

واختفى سفيان الثوريٌ عَؤفاً منْ أبي جعفر المنصور » وخرج أبو جعفر يري الحرم 
وان داحل الحرم » فقام شان وأحذ بأستار الكعبة » ودعا ا سد اذل 


يحل أبت حعفر بيته » فمات أبو جعفر عند بئر ميمونٍ قبل دخوله مكة . 
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وأحمد بن أبي دؤادٍ القاضي العتزلي يشار ك في إيذاء الإمام أحمدٍ بن حنبل فيدعو عليهم 
فيُصيبُه الله عرض الفالج فكان يقول ؛ أن نص حسمي » فل وقع عليه الذبابُ لفح أن 
لاف e e ES N E‏ 

غر عاد فا اف عل اا او ا ا عا نے اا 
وحعلهُ في فرنٍ من نار » وضرب المسامير في رأسيه . 

وحمزةٌ البسيوني كان يعدب المسلمين في سجن جمال عبدالناصر » ويقول في كلمة له 
مؤذية : « أين إِلْهكدٌ لأَضعَهُ في الحديدٍ » ؟ تعالى الله عمًا يقول الفظالمون علو كبيراً . 
فاصطدمت سيارته - وهو خارجٌ مو کنر کا ی خد ۲ 
ss‏ الور ال حر وس 
ِوَامتَكبرَ هُرَ وَجْنُودُةُ في الْأَرْضِ بَِيْر الْحَقَ وَطَُوا أَلَهُمْ ينا لا يُرْجَعُونَ 4 . م وَقَالُوا مَنْ 
أَشَدُّ منًا قر أَوَلَمْ يَرَوَا أَنَ الله الّذِي حَلَقَهُمْ هُوَ أََدٌ مِنْهُم قرَّة 4 . 

وكذلك صلاحٌ نصر منْ قادةٍ عبدالناصر » وثّنْ أكثرّ في الأرض الظلّم والفساد » 
الود ارد عدر بتر لور عار عد E‏ 
له الطب علاحاً »> حي مات سجينا مزحوجا به في زنزانات زعمائه الذين كان يخدمُهم . 

« الّذِينَ طَعَوًا في البِلَّادِ(ِ11) فَأَكتَرُوا فيهًا الْقَسَّادَ !112 فصب عَلَيْهِم رَبك سوط 
عَذَاب 4 » رر إن الله يلي لال ٠‏ حتى إذا أخذةُ ل يُفلنه )» > (( واتّق قق دعوة المظلوم , 
فإنه ليس بينها وبين الله حجابً )) . 

ل را ال د ا بغ ا 

وسرت دنائيرُ لرحل صالح منْ خراسان » فجعل يبکي » فقال له الفضیل : لِم تبکي ؟ 
ST E TN‏ 

واغتاب رل أحد علماء السلف » فأهدى للرحل تمر وقال : لأنه صنع لي معروفا . 








لامرك 231 
قلت : بالباب أنا 

غل ا ا الد وور رج كرت علرها تملع كميلة لقاع الحا 

السعدي الشيرازي » وقد ترجمت إلى الإنجليزية وهي تدعو إلى الإحاء والألفة والاتحادٍ » يقول: 


قال ايوب كن زر ا وا و اا ا 


قال لي أخطأت تعريف الحوى حينما فرّقت فيه بيئَنَا 
ومضى عام فلا جئته أطرق الات غا ها 
قال لي من انت قلت أَنْظرْ فما م إلا أنت بالباب مُنا 
قال لي أحسنت تعريف الهوى وَعَرَفتَ الحب فادخل يا أنا 


لابدَ للعبد من أخ مفياٍ يأنسُ إليه » ويرتاحٌ إليه » ويُشاركه أفراحةٌ وأتراحةٌ » ويبادله 
وذاً بود . « وَاجْعَل لي وَزيرا مّنْ أَهْلِي 129 مَارُونَ أخي(30) اشذذ به ؛ أزري(31) 
وأش ركه في أَمْري (32) كي نُسَبّحَكَ كيرا (33) وذ كرك كيرا 4 . 
و س قى ىو راسك أ يليك اذ ووس 


١‏ بَعْضْهُم أو لياء بعض 4 > ( کالم بيان مَرْصُوصٌ » <٠‏ ولف بَيْنَ فلوبهم » ؛ 
إِنّمَا المُوْمِنُونَ إخوّة > . 


إن من أسباب السعادة أن جحد من تنفعك صحبته » ونُسعدك رفقته . (( أين المتحابون 


في جلالي » اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي )) . 


(( ورجلان تحابًا في الله » اجتمعا عليه وتفرّقا عليه )» . 








كرك 232 
الأمن مطلب شرعي ي) وعقلي 


« أوليك لَهُمْ الم وهم مُهْدُونَ » ٠‏ الّذِي أَطْعَمَهُم مّن جُوع وَآمَنَهُم من 
خؤفي» , اوم لمكن لهم حرماً آمنا4 , ١‏ وَمَن دَحَلَهُ كَانَ آمناً 4 , « ثم أْلغة مَأمنَهُ » 

(( من بات آمناً في سِربه » مُعافى في بدنه , عنده فوت يومه » فكائما زت له 
الدنيا بحذافيرها )) . 

فأمن القلب : إعائه ورسوځه في معرفة الحق » وامتلاؤه باليقين . 

ومن البيت : سلامته من الانحراف » وبعذه عن الرذيلة » وامتلاؤه بالسكينة › 


00 


و 


واهتداؤه بالبرهان الرَبّان . 


َأمْنُْ الأمة : جمْعُها بالحبّ » وإقامة أمرها بالعَدْل » ورعايتُها بالشريعة . 
والخوف عدر الأمن « فَخَرَجَ مِنْهًا خَائفاً يَعَرَقَبْ » > ( فلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِ إن 
كم مُؤْمِنِينَ 4 . 
ولا راحة لخائفي ولا أمّن لملجِدٍ » ولا عيش لمريض . 
راكاد 0 0 0 
CEN SEE SOS ES‏ 
AS E ys‏ 
حرج الشاعر الأعشى من ( بْحدٍ ) إلى الرسول #5 بمتدحه بقصيدةٍ ويسلم » فعرض له 
أرق ان ا ا ا و غل ان وا وار ا و 
لكي لحراها ae EEC ER E‏ 
ولا دنيا. أمّ قصيدثه الى هيّأها ليقوها بين يدي رسول الله ي » فهي بديعة الحسئن يقول فيها: 
شاب وشيب وافقان وترو فللهِ هذا الدّهِرٌُ كيف تردّدا 


إذا أنت لم ترحل بزادٍ من التقى ٠‏ ولاقيت بعد الموت من قد تزوّدا 








اار6 23 
ندمت على أن لا تكون كمثله ‏ وأنّك لم تُرْصِد لما كان أرْصذا 
ع 7 
أمجادٌ زائلة 
إن من لوازم السعادةٍ الحقة أن تكون دائمة تامّةَ » فدوامُها أن تكون في الدنيا والآخرة 
» في الغيب والشهادة » اليوم وغدا . 
واا آنل ا ا وان ا و جا غاا 
حلس النعمان بن المنذر - ملك العراق = تحت شجرة رها ت ا ارو دى 
ie O OER Ey‏ 
ا ا اد فل فال عدى :> تقول :+ 
رب ركب قد أناخوا حولنا مْرْحُون الخمر بالماء الرلال 
ثم صاروا لَعِبٍ الدَهْرُ كمه وكذاك الدَّهرٌ حالاً بعد حال 
فتنغصُ النعمان » وترك الخمر » وبقي متكدراً حي مات . 
وهذا شاه إيران الذي احتفل عرور ألفين وخمسمائة سنة على قيام الدولة الفارسية › 
الل ل يي بقعة أكبر من بلدِه » ثم يسلب سلطاثه بين 
عشية وضحاها ‏ وتي ي املك من كشاء وكترع الْمُلْكَ مِمّن كشاء 4 . 
ويطرد من قصوره ودوره ودنياه طرداً » ووت مشردا بعیدا محروماً مفلساً » لا يبكي 
عليه أحدٌ : ١‏ كُمْ تركوا مِن جنات وَغْيُونِ[25) وَرُرُوع ومقام كرِيم[26) وَعْمَةٍ كانُوا 
فا اهن 4 . 
وكذلك شاوشيسكو رئيس رومانيا » الذي حكم اثنتين وعشرين سنة » وكان حَرَسَه 
اا من ا ع د فيه رو قولة تويحيؤدة إزا إزا يز فم كان له من فد 
يتر وة هن دوت الله وما كات من المتصرين 4 . لقد ذهب » فلا دنيا ولا آحرة . 
وذاك رئيس الفلبين ماركوس : جمع الرئاسة والمال » ولكنّه أذاق أنه أصناف الل » 
ا ی ن ف د اا واا هو و م هوم ااه 








(اكرى 234 
وسلطانه » لا يملكُ مأوى يأوي إليه » ويموت شقيًا » يرفضُ شعبّهُ أن يُدفْنَ في بلده :ا« ألم 


و لك 


يَجْعَل كَيْدَهُمَ في تطليل» «<١ ٠‏ فَأَحَدَةُ اللّهُ تكال الآخرة وَالأُولَى»4 «٠‏ فكلا أَحَذنًا بذنبه» . 


اكتساب E e‏ ا هام الحياة السعيدة 


مطلوب من العبدٍ لكي يكسب السعادة واأهوو لزاحقي أن افر إل الفضنات وان 
يُسارع إلى الصفات الحميدةٍ والأفعال الجميلةٍ (( احرص على ما ينفعُك واستعن بالله )» . 

أحدُ الصحابة يسأل الرسول وَل مرافقتةُ في الجنة فيقول : (( أَعِنّي على نفسك بكثرة 
السجود » فَإنّك لا تسجُدُ لله سجدة ء إلا رَقَعَك يما درجة )» . والآخرٌ يسأل عنْ باب 
امع من الخيرٍ » فيقول له : ( لا يزال لسائك رطباً من ذكر الله )» سواه 


- 
وه ت 


له : (( لا 7 تسبّنَ أحدا , ولا تضربنٌ بيلدك أحداً , وإن أحدّ سبّك بما يعلمُ فيك فلا تسبَنه 
0009 00000 

إن الأمر يقتضي البادرَةَ والمُسارعة : (( بادروا بالأعمال فتناً )» » (( اغتدم مسا قبل 
حمس ) , «وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ من رَبْكُمْ وَجَنّةٍ 4 < إِنْهُمْ كانوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتٍ» 
« وَالسابقونَ المابقون » . 

لا تهيل في فِعْل الخَيّرِ » ولا تنتظرْ في عمل الب » ولا ثُسوّف في طَلّب الفضائل : 

ف قلا فك الحو ٠‏ اوا و و 

ط وفي ذلك فليتتافس الْمتافسُون 4 . 

عمرٌ بن الخطاب بعد أن طُّعِن ولّجّ دمّه » يرى شاباً ير إزاره » فقال له عمرُ : (( يا 
ابن أخي . ارْفَعْ إزارك » فان أتقى لربّك , وأثقى لغوبك )») . وهذا أمرٌ بالمعروف في 
سكرات اموت ١‏ لِمّن شاء منكم أن يَعَقَدمَ أو يَتأعْرَ 4 . 

إن السعادة لا تحصل بالنوم الطويل » والخلودٍ إلى الدّعةِ » وهَجْرٍ المعالي » واطراح 
الفضائل . « وَلكن كرة الله انبعَانَهُمَ فتبّطَهُمْ وقيل الْعْدُواً مَعَ الْقَاعِدِينَ 4 








اى 235 
إن منطق أصحاب الممم الي والنفوس الحابطة يقول : « لاّ روا في الْحَرٌ 4 « ل 
كَانُوا عندكا مَا مَانُوا وما فلو 4 . 
وقد نمي العبدُ بالوحي عن التَأْخر عن فِعل الخير : « ما لَكُمْ إذَا قبل لَكُمْ انفِرواً في 


سَبيل الله اناكم إِلَى الأرْض »4 ه: « وَإِن منكُم لَمَن ليبَطئَنَ 4. « وَلَكنهُ أخلدَ إلى 
الأَرْض 4 » « أَعَجَرْتَ أن أكون مغل هَذَا الْغْرَاب 4 , « ذَلِكَ بِأنَهُمْ اسْتَحبُواً الْحَيَاةَ 
الدَنيَا علَى الآخرَةٍ 4 « ولا تَارَعوا فَتَفْسَلُوا 4 . «وإدًا قَامُوا إلى الصّلاةٍ قَامُواْ كسَالَى » 
> (( اللّهمّ إني أعوذ بك من الكسل ) , (( والكيْسْ من دان نفسه وعمل لا بعد الموت , 


والعاجز من أنْبَعَ تفسّه هواها , وتهنّى على الله الأماني )) . 


و 
الخلد والنعيم هناك لا هنا 
هل #زية أن يفن ان معان عدا علدا 9 إن كنك عرية ذلك قإنة ليس فق الدنيا تيل 
E E RA‏ ا و ولعي 
ومتاع الغرور . 
انآ اعرا لت مه ف عق ا ا و 
جد اللا EEE E OES OE‏ 
مكانٍ » وسهّل أمرٌ زواحه وسكنه » فتاوه من هذه التاذات وأنشد : 
کت روه اد كنت او هر ا 1 a ela‏ 
قالوا اناف طول اللتل هرا ای تن ا ا 
أوّلم نعمركم ما يتذكر فيه من تذ كر وجاءكم النذير 4 » ظط وظنوا أنهم إلينا لا 
يُْجَعُون 4 » وَمَا هَذِهِ اْحيّاة الدنيَا ِل لهْوْ ولَعِبْ » . 
إو فوا کان ا حا ر ده وف كيا: 








كرك 236 
أعداء المنهج الرباى 

قرأتُ كتباً للملاحدة الصادين عن منهج الله شعرا ونثراً » فرأيتُ كلام هؤلاء المنحرفين 
عن منهج الله في الأرض » وطالعت سخافاتهم » ووجدت الاعتداء الجارف على المبادئ الحقة 
> وعلى و 7 الرحص الذي تفوة به هؤلاء ورأيت من سُوء 
أدبهم » ومن قله حيائهم» ما يستحي الإنسان أن ينقل للناس ما قالوه وما كتبوه وما أنشدوة. 

a E ES‏ يتحر إل سوبي 
مِسْلاخ إنسان » وإلى هيمة في هيكل رجُل : «أَمْ تخسب أن أَكترَهُم يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ 

وات فس »وان ا کات كيف د مروفد اعرا ف انه اني 
بملك السعادة ويعطيها جاو مال ی اء ۲۶ 

كيف يسعدٌ هؤلاء وقد قطعوا الحبال بينهم وبينه » وأغلقوا الأبواب بين أنفسهم المزيلة 
المريض وبين رحمة الله الواسعة ؟! 

کیت سعد هولاع وقد عضيو الله ؟! 

اک ووا و ع 

ولكنّي وحدت ا و 
إن لم يتوبوا - في نار جهنم » نكال الشقاء » وعدم امالا » والضّيقٌ » والانهيارٌ والإحباط : 


2 
0 


« وَمَنْ أُعرَض عن ذكري فان لَه مَعِيِشَةَ ضتكاً » . 

حن إن كثيرا منهمٌ يري أن يزول العام » وأن تنتهي الحياة » وأن تنسف الدنيا » وأن 
يفارق هذه المعيشة . 

إن القاسم الشترك الذي جي ا الأدب مع لله 
والمحازفة بالقيم والمبادئ » والرّعُونة في الأعذ والعطاء والإعراض عن العواقب » وعدم المبالاة 
ما يقولون ويكتبون ويعملون : ١‏ أَفمَنْ سس بُْنْائَهُ على تقوَى مِنَ الله وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أم مَنْ 


ن کی 0 کا عو ل وق ا لله م دس 


سس بُتيائة على شفا جُرُفٍ هار فَائْهَارَ به في تار جَهنمَ وَالَهُ لا دي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 4. 








اار6 237 

إن الحل الوحيد هؤلاء الملاحدة › احص من «مومهم وأحزانهم کن يتريحوا 
ويهتدوا - أن ينتحروا ويُّنهُوا هذا العيش ار » والمرَّ التافه الرخيص: « قل مُوئوا بعَيِطِكم 4 , 
وفاقوا أنفسكم ذلِكم حير كم » . 


حقيقة الدّنيا 
إن ميزان السعادة قي كتاب الله العظيم » وإن تقدير الأشياء في ذكرو الک فو 
ال درف N OC A E‏ حدق 
َجَعَلنَا لمن يَكْفرٌُ بالرّحْمَن ن لوهم منُقفاً مّن فَضّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ(33) ولبیوتهم 
أَنوَاباً وَسُرُراً عََيَْا يكَكِوُونَ[34] وَرُخرْفاً وَإن كُل ذَلِكَ لَمّا ممَاعٌ الْحَيّاةٍ الدنَا وَالْآخِرَة 
هذه هي حقيقة الحياة » وقصورها ودُورُها » وذهيّها وفضّتُها ومناصيّها . 
إن من تفاهتها أن تعطي الكافر جملة واحدة » وأن يُحْرَمَهًا المؤمنٌ ليبيّن للناس قيمة 
الحياةٍ الدنيا. 
إن قم وى اغزوان الصحابي الشهير يستغرب وهو يخطب الناس الجمعة کے يكوان 
في حال مع رسول الله يلك » مع سيّدٍ الخلّق يأكل مع وَرَقَّ الشجر مجاهداً في سبيل الله » في 
أَرْضى ساعات عمرو » وأحلى أيامِه » ثم يتخلّفُ عن رسول الله ول » فيكون أميراً على إقليم 
» وحاكما على مقاطعةٍ » إِنَّ الحياة الي تُقبل بعد وفاةٍ الرسول كل حياة رخيصة حقاً . 
أرق أشقياء افاس لا بارغا غل اله ها غر وع 
أراها وإن eT‏ فإنها سحابة صيفي عن قليل تقشع 
سعد بن أي وقاص يصيبهُ الذهول وهو يتولّى إمرة الكوفة بعد وفاقٍ الرسول بل » وقذ 
کک و ا و ی ی ا ف 
وما لقصورها ودُورها » تُقبلٌ بعد إدبار الرسول ول » وتأني بعد ذهابه يك ط وَلَلْاخِرَة حير 
لك مِنَ الأوى 4 . 
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إذن في الأمر شيء » وفي المسألة سر » ها تفاهة الدنيا فَحَسسْبُ « أُيَحْسَبُونَ 
ُمِدُهُم به من مال وَبَنَ[55] سارغ لَهُمْ في الْخيْرَاتَ بَل لا يَشْعْرُونَ 4 (( والله ما 
الفقر أخشى عليكم )) . 
م دحل عُمر على رسول الله بل وهو في المثثرّبة » ورآه على حصير أُثْر في جنبه » وما 
في بيه إلا شعيرٌ معلّقٌ » دمعت عينا عُمَرٌ . 

رد الرشع هر أكون رون لك قور الناس وإمام الجميع » في هذه الحالة 
ِوَقَالُوا مَال هَدَا الرّسُول يأكل الطَعَامَ وَيَمْشِي في الْأَسْوَاق » . 

ثم يقول له عُمّرُ - رضي الله عنه - : كسرى وقيصر فيما تعلمٌ يا رسول الله ! قال 
رسول الله يل : (( أفي شلك أنت يا بن الخطاب » أما ترضى أن تكون لنا الآحرة ومهم 
الدنيا )) . 


5 
عه ل 
أ 


ثما 


اا ر و شود كاد دقل قل ار لوطي ودر مكنا د ا 
وليطلب السعادة من أرادها في الدّرهم والدينار والقصر والسيارةٍ ويعمل لها وحدها » فلنْ 
يجدها والذي لا إله إلا هو . 

من كان بريد الْحَيّاةَ الَنَا وَزِيتتهًا وف إِلَيْهِمَ أَعمَالَهُمَ فِمَاوَهُمْ فِيهَالاً 
ينْحَسُونَ(15) أوليك الْذِينَ لَيْسَ لَهُمْ في الآخرَةٍ إلا الا وَحَبط ما صَتَعُوأ فيا وَبَاطِل 
ما كانواً يَعْمَلُونَ 4 . 

عفاء على دنيا رَحَلْتْ لغيرها 2 فيس بها للصّالحين مُمَرَحْ 


مفتاح السعادة 


إذا عرفت الله وسبّحْته وعبدئة وتألهّتة وأنت في كوخ » وحدت اليْرَ والسعادة 


والراحة والهدوء . 








لامرك 239 

ولكن عند الانحراف » فلو سكنت أرقى القصور » وأوسع الدور » وعندك كل ما 
تشتهي» فاعلم أا امك اة عا اق ؛ لأنك ما ملكت إلى الآنِ مفتاح السعادة. 

. 4 وَآتَيْنَاهُ مِنَ الكُتُوز مَا إن مَفَاتِحَهُ لَمُوء بِالْعْصْبَةٍ أولي الْقوَة‎ ١ 

وق : 

إن الله يُدَافِعُ عن الِينَ آمُْوا 4 . إي : يدفعُ عنهمٌ شرور الدنيا والآخرة . 

« هذا إخبارٌ ووعد وبشارة من الله للذين آمنوا » أنه يدفعُ عنهمٌ كل مكرووٍ » ويدفعٌ 
عبن وی ا کل کر غو الكفار » وشرور وسوسة الشيطان » وشرور 
أتفسهم » وسيئات أعمالهم » ويحمل عنهمْ عند نزول المكارو ما لا يتحملونه » فيُخفف عنهم 
غاية التخفيف ٠‏ كل مؤمن له له واا ولع جعي يانه و ر 

ون زاك نماك أن سل Eg NE Aaa‏ 
دوَمَن يُؤمِن بِاللّهِ يَهْدٍ قَلبَهُ 4 وهو العبدٌ الذي تصيبه المصيبة » فيعلمٌ أا من عند الله » وأن ما 
أصابه لم يكن ليحطفه » وما أحطأهُ لم يكن ليُصيبه » فيرضى ويْسَلْمٌ للأقدار المؤلة » وتحون 
عليه المصائبُ المزعجة » لصدورها من عند الله » ولإيصالها إلى ثوابه » . 


e 


تعال إلى يوم من أيام أحدٍ الصحابةٍ الأخبار » وعظمائهم الأبرار » علي بن أبي طالب 
مع ابنه رسول الله ل » مع فلذة كبو » بصحُو علي في الصباح الباكر » فيبحث هو وفا 
عن شيء منْ طعام فلا يجدان » فيرتدي فرواً على جسده من شدَةٍ البرد ويخرجُ » ويتلمّسٌ 
ويذهبُ في أطراف المدينة » ويتذكرٌ يهوديًاً عنده مزرعة » فيقتحمٌ علي عليه باب المزرعة 
الضيق الصغير ويدحل » ويقول اليهوديٌ : يا أعرابي » تعالى وأحرج كل رب محرو 
والغرب هو الدلو الكبير » وإخراجه » أي : إظهاره من البثر مُعاوَئة مع الجمل . فيشتغل علي 


لاط 7 








اار6 240 
- رضي الله عنهُ - مع برهة من الزمن » حي ترم يداه ويكل جسم » فيعطيه بعدد الغروب 
مرات » ويذهب بها ور برسول الله يلو ويُعطيه منها » ويبقى هو وفاطمة يأكلان مِنْ هذا 
التمر القليل طيلة النهار . 

اودش حياقم + الكتيم يففوون أن بک فاا اد ویر و تور ورور : 

إن قلوهم تعيش المبادئ الحقة الي بُعث ها الرسول بي » والمثل السامية » فهمْ في 

أعمال قلبيّةِ » وف روحانيّة قدسيّة يُبصرون بما الحقّ » ويُنصرون بما الباطل » فيعملون 
لذاك ولعو لامر اير e N‏ الأمن ونس اه 

أين سعادة قارون » وسرورٌ وفرحٌ وسكينة هامان ؟! فالأول مدفون » والثاني ملععون 
كَل عَبْثٍ أغجب الْكَفَارَ لباه ثم هيج فَتَرَاهُ مُصفرا ثم يكُون خطاماً 4 . 

السعادة عند بلال وسلمان وعمّارٍ » لأن بلالا أذ للحقّ » وسلمان آخى على الصّدق 
٠‏ وعتارا ونّى الميشاق « أُوْليك الْذِينَ تنبل عَنّْهُمْ أَحْسَنَ مَا عمِنُوا وعجاوَرُ عَن اهم في 
أُصْحَاب الْجَنَ وَعْدَ الصّذق الّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ 4 . 


أقوال الحكماء في الصبر 


ا 


یحکی عن أنوشروان أنه قال : جميع المكارو في الدنيا تنة تنقسم على ضربين : فضرب فيه 
جيلة » فالاضطرابُ دواؤه » وضرب لا حيلة فيه » فالاصطبارٌ شفاؤٌةُ . 

Na USS E NE 

وكان يقال : من انّبع الصبر»ء انَبعَهُ النصرٌ . 

ومن الأمثال له القرّحِ من صَبْرَ قَدَرَ » ثمرة الصبر الظفرٌ ) 


هه 


اشتداد البلا ء ين الرخاء 








لامرك 241 
وكان يقال : حضف المضارٌ منْ خلل المسارٌ » وارج النفع من موضع المنع » والحرص 
على الحياةٍ بطلب الموت » فكمْ من بقاء سبيّه استدعاء الفناء » ومن فناء سببه البقاء » وأكثر 
ما يأ الأمنُ من قبل الفزع . 
والعرب تقول : إِنْ في الشرّ خيياراً . 
قال الأضهح ١‏ معا أن عض الشر أهون هن يعض 
وكا الومغييدة E CO O E‏ 
N CE E‏ ا 


ومكروه في محبوب » وكم مغبوط بنعمةٍ هي داژه » ومرحوم من داء هو شفاؤٌه . 


Mh ا‎ 


ٍِِ 


وكان يُقال : رب حير من شر » ونفع من ضر . 

وقال وداعة السهميٌ ٠‏ في كلام له : اضير على الشرٌ إن قَدَحَك » فريّما أجلى غعما 
يُفْرحُك » وتحت الرَّغْوةٍ اللبنُ الصّريح . 

يأ الله بالفرح عند انقطاع الأمل : ظ حَمَّى ذا اسمَياسَ الرّسل وَظُواً اهم قد كبوا 
جَاءهُمْ تراب » «إنَ الله مع الصابرينَ  »4‏ إما بُو الصَابرُون أجرُم بقيْرٍ حسّاب) . 

ول عد الات : وكما أن الله - جل وعلا - يأ با لحبوب من الوجه لأف 
ورود المكروه منه» ويفتح بفرج عند انقطاع الأمل» واستبهام وجوه الجيل» يحض سائر خلقه 
عابس ونع مح قاف قر انا ان ,عورال :ال يخا الله و ا ا 
لا رووا وجوههم في وقت من الأوقات عن توقع الوح منه » فلا يعدلُوا بآمالهم على أي 
حال من الحالات » عن انتظار فرج يصدّر عنه » وكذلك أيضاً يسرّهم فيما ساءهم » بأن 
كفاهم محنةٍ يسيرة» ما هو أعظم منهاء وافتداهُم مُلِمّةِ سهلةٍ » مم كان أنكى فيهم لو لحقهم. 

لعل عثبك محمودٌ عواقبِهُ 2 فربّما صحّتٍ الأحسامٌ بالعلل 

ان ]ا نا ١‏ نه رع اش إن الاق عه MEME‏ 

ا 








(اكرى 202 
يقال إن مى امل اة ورضي كبر اله قال ف اة رر على الا 
کی عن ينض النضارك أن يعض 'الأقياء عا اا قال ال اديت من اله 

والأدبُ لا يدومٌ » فطوبى لمن تصبّر على التأديب » وتثبّت عند الحنة » فيب له لبس إكليل 

لعل » وتاج الفلاح » الذي وعَدَ الله به مُحبّيه » وأهل طاعته . 
فال تقاف :تلان EN e O E‏ 

المؤدي إلى النجاة صِعْب المسسّلك . 
قال بررجمهرٌ : انتظارٌ الفرّجٍ بالصبر » عقب الاغتباط . 


خسن الظنٌ بالله لا ينيب 

(( انا عند ظن عبدي بي » فليظنَ بي ما شاء )» . 

اف إن التسافساة: الع وو ليق علي فاك عله رخاوا 
حُمدْنُ الظّنَّ بالله » الذي لا يجورٌ أن يخيب » فَإِنّا قد نستقري الكرماء » فنجدّهم يرفعون منْ 
أحسن ظلّهُ مم » ويتحوّبُون من تخيّب أمله فيهم » ويتحرٌ حون مِنْ قصدهم » فكيف بأكرم 
الأكرمين » الذي لا يعوزه أن ينح مؤْمّليه » ما يزيد على أمائيّهم فيه . 

وأعدل الشواهدٍ بمحبّةِ الله جل ذكره » لتمسّكِ عبده برحابه » وانتظارٌ الوح من ظله 
ومآبه » أن الإنسان لا يأتيه الفَرّجّ » ولا ُدركّه النجاة » إلا بعد إحفاق أمله في كل ما كان 
يتوځه نحوه بأمله ورغبټه » وعند انغلاق مطالبو » وعجز حياته » وتناهي ضره ومحنته » ليكون 
ذلك باعتا له على صَرْفٍ رحائه بدا إل الله عر وجل » وزاجرا له على تجاوز حن ظلّه به 
إن الْذين تَدْعُونَ من دون الله عِبَادٌ أَمتَالَكُمْ قَادذْغْوهُم فَلْيستَجِيبُواً أكم إن كنم 
صادقن) . 








للكرى 203 
يدرك الصّبُورُ أحْمدَ الأمور 


روي عن عبدالله بن مسعود : الفرَجٌ والروح في اليقين والرضا » والههمٌ والحزن ف 
لفك والسعط .: 

ل : الصبُورٌ » يدرك أخمد الأمور . 

ان سبح ميت CI EN RG‏ 
بأحدِهمْ جائحة استعمل الصبر عليها » وأهم نفسه الرجاء لزوالها » حن كأنه لصبره يعاينُ 
الخلاص منها والعناء » توكلاً على الله عر وحلّ > وحن ظنٌ به » فم لزم هذه الصفة » > 
يلبث أن يقضي الله حاحته » ويُزيل كربيه » ويُنجح طِلْبِتَةُ » ومعةُ ديه وعرضه ومروئه . 

روى الأصمعي عن أعرابي أنه قال : خف الشرٌ من موضع الخير » وارج الجر من 
موضع الشّرٌ » فرُبّ حياةٍ سببُها طلبُ الموتٍ » وموتتي سببه طلبُ الحيا » وأكثرٌ ما يأتي الأمنُ 
من ناحية الخوف . 

وإذا العتاية الانمظلئك :عي و تهنا لم تالوادت لح اد 
قال ى ا 


لاك ي ESE EE‏ 
فلق أراني للرٌماح دريفة قن سین مره اام 
حن خضبت يما تحدّر مِن دمي أحناء سرحي أو عنان للجامي 
لفرت وف اس وا اس جذع البصيرةٍ قارح الإقدام 


وقال بعض الحكماء : العاقل يتعرّى فيما نزل به منْ مكرووٍ بأمرين : 
أحدهما : السرور .ما بقي له . 

والآخر : رجاء المَرّج مما تَرَلهُ به . 

والجاهل يجزع في محنته بأمرين : 

أحدشما : استكثارٌ ما أوى إليه . 


والآخر : تخوفه ما هو أشد منه . 








اار6 244 
وكان يقال : المحنُ آدابُ الله عر وجل لخلقِه » وتأديب الله يفت القلوب والأسماع 
والأبصار . 
ووصف الْحَسَنُ بن سَّهْلٍ المحن فقال : فيها تمحيصُ من الذنب » وتنبيةٌ من الغفلة › 
وتعرض للثواب ا بالنعمة » واستدعاء للمثوبة » وفي نظر الله عر وحل وقضائه 
اا 
فهذا من أحبً الموت » طلباً لحياةٍ الذكر SS‏ 
مَا قتِلوا قل فَاذْرَوُوا عَنْ أنفسكم الْمَوْتَ إن كسم صَادِقِينَ » 
اسه 
قال بعضُ عقلاء السار : ما أَصْغرَ المصيبة بالأرباح » إذا عادت بسلامة الأرواح . 
ركان مز قوق الخو إن ت ا ال اده 


6 


ومن كلامهم : لا تيأس أرضّ من عمران » وإن جفاها الزمان . 

وال و عرق نيد الخاء لايد امجفوة اليه 

وقال امسطيوس : لم يتفاضل أهل العقول والدين إلا في استعمال الفضل في حال 
اا والنعمة » وابتذال الصبر في حال الشد لش والمحنة . 


۰% وو 
وده فه 
( إن تكُوثوا لون َه اموه كما امون رجو من الله ا لا ترجو . 
ولهذا يوحدٌ عند المؤمنين الصادقين حين تصيبهم التّوازل والقلاقل والابتلاء مِن الصبر 
والثبات والطمأنينة والسكون والقيام بحقّ الله مالا يوحدٌ عش مِعْشارهِ عند من ليس كذلك » 
وذلك لقَوَةٍ الإبمان واليقين . 








(اكرى 205 
۰ 3 3 ل مذ ”5 فى دى 
عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال : قال رسول الله #4 : (( يقول ربكم تبارك 
وتعالى : يا بن آدم » تفرٌّغ لعبادت » أملا قلبك غنى › وأملاً يديك رزقا . يا بن آدم , لا 
o‏ وبع 0 20 ع 2 و 2 
تباعدٌ منى » فأملا قلبك فقرا » وأملا يديك شغلا)) . 
« الإقبال على الله تعالى » والإنابة إليه » والرّضا به وعنة » وامتلاء القلب من ميّتهء 
واللهج بذكره » والفرح والسرورٌ بمعرفته ُوابٌ عاجل » وجنّة » وعيش » لا نسبة لعيش 
الملوك إليه ألبنّة » . 


لا تحزن إن قل مالك أو رث حالك 
فقيمتك شيء آخر 


قال علي رضي الله عنهُ : قيمة كل امرئ ما يُحسنْ . 

فيا مدرو NNE a E‏ 
ES aa‏ ك ك س إلا فر 
العبدُ على أن يرفع قيمتةُ » ويُغلي ثمنه بعمله الصالح » وبعليه وحكمته » وخُودو وحفظه » 
ونبوغه واطّلاعه » ومُثابرته وَبْمْيِهِ » وسؤاله وحِرْصِهِ على الفائدةٍ » وتثقيف عقَلِهِ وصقل ذهنهٍ 


؛ وإشعال الطموح في رُوحِهِ » والثُبل في نفسه » لتكون قيمتّه غالية عالية . 


لا تحزن » واعلم أنك بوساطة الكتب 
يمكن أن سمي مواهبك وقدراتك 


ا الكتب تُفََقُ الذهن » وتمدي لعن والغظات © وقد الصو عدوي كم 
واو ا و ر و اتی اور ال وهي بباره رد6 
ومناجاة للخاطر » ومحادثة للسامر » ومتعة للمتأمّلِ » وسراجٌ ا ا کت 








2 246 
المعلومُة وضُبطت » ومُخِّصتْ » أثمرت وأينعت وحان قطافها » واستوت على سوقها » وآتت 
أكلها كل حين بإذن ربّها » وبلغ الكتاب بها أَجَلَهُ » والنبأ مستقرّة . 

وهجر لمطالعة ؛ وترّكُ النظر في الكتب والانفراد يما » حبْسةٌ في اللسان , وحَصْرٌ للطبع 
> ورکود للخاطر » وفتورٌ للعقل » وموت للطبيعة »> وذبول تي رصي المعرفة » وحفاف للفكر 
وا کات الا وة فا رل و طرف او کا ار اط أو ادر 

هذا وفوائة القراءةٍ فوق الْحَصْر » ونعوذ بالله منْ موت اليمم وة العزعة » ورود 
المح » فإفها منْ أعظم المصائب . 


لا تحرن . واقرأ عجائب خلق الله في الكون 


وطالع غرائب صنعه في المعمورةٍ » تحدٍ العَجَبّ العُجابَ » وتقضي على هموميك 
وغمويك » فإن النّفْس مُولعة بالطّريفي الغريب . 

رَوَى البخاريُ ومسلمٌ » عنْ جابر بن عبدالله رضي الله عنه » قال : بَعَنَنا رسول الله له 
؛ وأمّر علينا أبا عبيدة » نتلقى عبرا لقريش » وزوّدنا جراباً منْ تمر لم يد لنا عَيْرَه » فكان أبو 
٠ ٠ EE‏ 

قال - الراوي عنْ حابر - : فقلت : كيف كمُمٌ تصنعون ها ؟ قال : نمصها كما ص 
الصِّي » ثم نشرب عليها من الماء » فتكفينا يومنا إلى الليل » وكنًا نضربُ بعصيّنا ا لبط - أي 
ورق الشجر - ثم له فنأكلهُ . 

قال : وانطلقنا على ساحل البحر فإذا شيء كهيئة الكثيب الضخم - أي كصورة الكل 
الكبير المستطيل الْمْحْدَوْدب من الرمل - فأتيناهُ » فإذا هي دابَّة تُدعى العَنْبّرَ . قال : قال أبو 
عبيدة : ميت . ثم قال : لا بل نحن رُسُلَ رسول الله ولك » وتي سبيل الله » وقد اضطرركم فكلا 
. قال : فأقمنا عليه شهراً ونح ثلاائة حي مهنا . قال : ولقذ رأيشنا نغترف مر وقب عينه - 
أي من داحل عينه - ونفرقها بالقلال - أي بالجرار الكبيرةٍ - الدّهْنَ » ونقتطعٌ منه الفدر - 
أي القطع - كانور أو قر الثور . فلقدْ أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشرَ رجلاً » فأقمدهم في 
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وقب عينه » وأخحذ ضلعاً منْ أضلاعِه فأقامها » ثم رحّل أعظم بعير » ونظر إلى أطول رل 
ا ۰ ۰ 

وتزوذنا من لحه وشائق » فلًا قدمنا المدينة » أتينا رسول الله لل » فذكرنا له ذلك » 
فقال : (( هو رزقّ أخرجه اللَهُ لكمّ » فهل معكمٌ من لحيه شيء فتُطعمونا ؟ ). قال : 
فأرسلنا إلى رسول الله وله » فأكل منه . 

: 4 الْذِي أَغطى كل شيء حَلْقهُ ثم َدَى‎ (١ 

البذرة إذا وُضِعت في الأرض لا تنبت حن هتر الأرض هِرةَ خفيفة » ُسجّل بجهاز 
رَْيرَ » فتفقسٌ البذرةٌ وتنبت : « فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْترت وَرَبَتْ 4 . 

« الْذِي أَغطى كل شيء حَلْقَهُ ثم حَدَى 4 : 

قال أبو داود في كتابه ( السنن) في باب زكاق الزرع : برت قثاءة بمصر ثلاثة عسشر 
شبراً » ورأيت أَنرْة على بعير بقطعتين قطعت وصيّرَتْ على مثل ع عدلين . 

الَذِي أَعْطَى كُلّ شء حَلْقَهُ نم هَدَى  »‏ 

ذكر الدكتورٌ زغلول النجّارٌ الدارسُ للآيات الكونية - في إحدى محاضراته - أن هناك 
بجوم انطلقت من آلاف السنواته » وهي في سرع الضوء » ولم تصل حي الآن إلى الأرض » 
وما بقى إلا مواقئها فلا أفْسمٌ بمَرَاقع النُجُومٍ » . 

ل الَذِي أَغْطَى كل شيء خَلَقهُ ثم هذى 4 : 

جاء في (جريدة الأخبار الجديدة) في العددٍ 396 بتاريخ 27/ 9/ 1953 م ص 2 
أنه : « دل صباح اليوم ( أونا) باريس دول الفاتحين » يحرسّه عشرات منْ رجال البوليس 
» الراكب والراجل . أمّا ( أونا ) هذا فهو حوت نرويجيّ ضحم محنّط » وزنه 80000 
کیلو » وکان محمولاً على عَشر جرارات مربوطة بسيارة نقل ضخمة » وسيعرض الحوت لمدةٍ 
شهر ويسمح للناس بدخحول كرشه المضاء بالكهرباء » ويستطيع عشرة أشخاص أن ي دخلوا 
اف وا 
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لكنّ المشرفين على معرض ( أونا ) وبوليس المدينة » لم يتفقا على المكان الذي يوضع 
فيه الحوت » وهم يخشون وَضْعَهُ فوق محطة القطار الأرضيّ خشية أن ينهار الشارعٌ . 

وبرغم أن مين هذا الحوت لا يزيد على 18 شهرأ » فإن طوله 20 مترأً » وقد صيد 
في شهر سبتمبر من العام الماضي في مياه النرويج » وقد صنعت له عربة قطار خاصّة , لنقله في 
حول عبر أوربا» ولكها فار تنه » فصعت له سيار حر طوها 30 متا » . 

اا ا ا مو ان ا 0 خرن السو وا ی ا ديك 
لحبّة » كسرثها نصفين , والحيّة في الصحراء إذا لم تحد طعاماً » نصبت نفسها كالعودٍ » فيقعٌ 
عليها الطائر فتأكلة . 

ل الذي أغطى كل شيء حَلْقَهُ ثم هَدَى 4 : 

قال عب الرزاق الصنعاي :تمت بهن وو الي ول : رأيت باليمن عنقود 
عنب » وقْرَ بَكْل تام . « والخل باسقاتِ لْهَا طَلْعْ نَضِيدٌ 4 . كل الأشجار والنباتات تُسقى 
عاء واحدٍ « وَتُفَضّل بَعْضَهًا عَلَى بَعْض في الأكل 4 . وللنباتات مناعة خاصّة , فمنها القوية 
هسه را هر د ا كر ا وا ات اللأرعة : 

« الَذِي أَغطى كل شيء حَلْقهُ ثم َدى 4 : 

قال كمال الدين الأدفوئ لمْريُ في كتابه (الطالع السعيد الجامع بجباء أنباء الصعيد) : 
«رأيت قطف عنب » جاءت زئته ثانية أرطال بالليئي » ووٌزنت حه عنب » جاءت زثها 
٠ ٠ OEE‏ 

« الْذِي أغطى كل شيء حَلْقَهُ نم هَدَى 4 : 

GE‏ تند ركبا في تب لصيف لا ا 
«وَالسمَاء بَتَيْنَاهَا با ونا َم ِعُونَ » وفكيوا أن الأرقى ا اشيطانت 
تّسِعْ » « أَولَم يروا أا تأتي الأرْض تنقصها من أَطْرَافها 4 . 


روا 


ا 
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« الْذِي أَغطى كل شيء حَلْقَُ ثم هَدَى 4 : 

جاء في محلةٍ ( الفيصل) عدد 62 سنة 1402 ه ص 112 صورة لثمرة كرنب 
(ملفوف) وزنت 22 كيلو غراما » وبلغ قطرّها متراً واحداً » وصورة لبصلةٍ يابسةٍ واحدة » 
وزنت 3,2 كيلو غراما » وبلغ قطرها 30 سم . 

وذكرت الحلة عقب ذلك » أن نمرة بندورةٍ (طماطم) واحدةٍ بلغ محيطها أكثر منْ 60 
سم > وأن هذه الأشياء غيْرَ العادية » نبتت في أرض امرارع المكسيكي ( جوزيه كارمن) ذي 
الخبرةٍ الطويلة في الزراعة والعناية بالأرض » مما جعلَهُ المزارع الأول في المكسيك . 


لخ 
r‏ 


يا الله يا ١‏ 


فل الله يُنَجَيكُم مَنَْا وين كُلْ كرب 4 . 

ولس الله بكافر عيْدةُو. 0 

ل قل من يُتَجيكم من ظَلَمَات الْبَروَالبَخْرِ» . 

« وَنرِيدُ أن نَمْنَ عَلَى الْذِينَ اسمُضعفوا في الأرْضٍ 3 

وقال عن آدم : « ثم اجْتَبَاُ ربُهُ فَتَاب عَلَيْهِ وَهَدَى » . 

و : وَنَجَيْنَاة وَأَهْلَهُ مِنَ الكرْب العظيم 4. 

وإبراهيم : ٠‏ قُلْنَا يَا نار كوني بَرْداً وَسَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيم 4. 
ويعقوب : ل« عَسَى اللَّهُ أن يَأتبَي بهم جَوِيعاً 4 . 

ويوسف : ل وق أَحْسّنَ بَي إِذْ أَخْرَجّني مِنَّ السّجن وَجَاء بكم مّنَ الْبَذْو 4 . 
وداود : ل فَعفرا لَهُ ذلك وإ لَهُ عددئالَوْلَى وَحْسْنَ مَآب 4 . 
وأيوب : ل فکشفتا ما به مِن ضر 4 . 

ويونس : ل وَلجَيناه من العم 4 . 

وموسى : ل فَنَجَينَاكَ من الْعَمْ 4 . 
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و محمد :ا« إلا تَنصْرُوةُ فق نَصّرَهُ الله 4 5ك ألم يَجَدكَ يت يتما فآوَى(16 وَوَجَدَكَ 


ب ا ر 


ضَانًا فهدى71) 0 عَائلا لدي 4. 
قال بعضّهم : يغفرٌ ذنبا » ويكشف كربا » ويرفع أقواما » ويضعٌ آخرين . 
ا SS a‏ قد آذن : اليد بابلج 


53 تحزن فإن الأيام دول 


سحن ابن الزبير محمد بن الحنفيّة في سحن (عارم) يمكة , فقال كثر عزة : 

وما رونقٌ الدّنيا بباق لأهلها 2 وما شْدَة الدّنيا بضربة لازم 

كا دوس 1 مدر ين ويُصبحٌ ما لاقي حلم حالك 
e‏ قرول س 
مات Ts‏ 
كل بطاح من الناس له يومٌ بطوح . 


( دان تمان اخْتصّمُوا في نهم ٠‏ 


وفي الحديث : (( لتُوْدُنْ الحقوق إلى أهلها حتى يُقاد للشاة الجلْحاء من القرناء )») 
تل افا ااا ارو اوو اا وا ا ي 
هذا بلا ذنب يخاف لهؤله كيقن: الذي مرت عليه دحور 
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له تحزن ( فيسو عدوّك 


إن زنك يفرح خعضبك »:ولذلك كان من أصول الله إرخامٌ أعدايها :لا ليون به 
عَدْوَ الله وَعَدُوَكُم 4 
و لامر وه جلو الور a E‏ 
الله إلا في هذا الموطن )) . وأمر أصحابة بالرّمل حَوْلَ البيت » ليظهروا قوم للمش ر كين . 
ا ا ر و ا ا 
ل E‏ 
وقال آخر : 
A,‏ أرب ني لريْب الدَّهر لا أتضعْ ضع 
وفي الحديث اللي تفرد شوت بي عدوا ولا حاميداً » . 
م د ا ا 
كل المصائب قد قر على الف وون غير شماقة الأعداء 
وكانوا يتبسّمون في الحوادث » ويصبرون للمصائب » ويتجلدون للحطوب » لإرغام 
أنُوفب الشامتين » وإدخال الغيْظ في قلوب الحاسدين : 9« قَمَا وَهَنُواً لِمَا أَصَابَهُمُ في سَبيل 
اللَّهِ وَمَا ضَعْفوا وما استكانوا 4 . 


تفاؤل وتشاؤمٌ 


< فَأمًا الذي منوا فَرَادنَهُمْ | اانا وهم يَسْتَبْشِرُونَ (124) َم الّذِينَ في فُلوبهم 
مَّرَضْ فزادنهم رجسا إلى رجْسهم وَمَانُوا وَهُمْ كافرُون 4 . 
كثيرٌ من الأخيار تفاءلوا بالأمر الشاق العسير » ورأوًا في ذلك حيرا على المنهج الحقّ : 


عير مي مي 


« وَعَسَى أن تكْرَهُوا شِيئاً وَهْوَ خَيْر لَكُمْ وَعَسَى أن تُحبوا شيئاً وَهُوَ شر لَكُمْ 4 . 
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فيذا بو القرذ ام يول AI CT GE ١‏ 
الفقرٌ مسكنةٌ » والمرضّ كفْرةٌ » والموت لقاء بالله عر وجل . 
ولكنّ الآرّ يكره الفقر ويذَمّه » ويُخيرٌ أن الكلاب حى هي تكره الفقير : 
ارات و م ا ك و كينا 
والحمّى رحب بما بعضّهم فقال : 
وإواظة مكدر و کا ي 
لكنّ المتتبي يقول عنها : 
بذلت لما المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي 
وقال يوسف عليه السلام عن السجن : « الجن أَحَبُ إِلَيّ مِمّا يَدْعُوتسي !| ليه © . 
وعلي بن الحهم يقول عن الحبس أيضا : 
قالوا حبست فقلت ليس بضائري حبسي وأي مهئ ڊ لا يمذ 
ولكنّ علي بن محمد الكاتب يقول : 
فالا ليف تالت عد ركه الع هلبه الزسدان الا 
والموت أحبّه كثيرٌ ورحّبوا به » فمعاذً يقول : مرحباً بالموت » حبيبٌ جاء على فاقةٍ » 
ا 
فق ل لاقم ا بن الحمام : 
تأعمّرتُ أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم 
ويقول الآخرٌ : لا بأس بالموت إذا اموت نزل . 
ولكنّ الآخرين تذمّرُوا من الموت وسبوه وفرُوا منة . 
فاليهوة احرص الاس على شيا 4 قال اة وتال عن > قل 
َفِرُونَ مِنة فَإلهُ مُلاقِِكُم 4 . 
وقال بعضهم : 
ومالي بعد هذا العيش عيش ومالي بعد هذا الرأس رأس 


(n 
E: 
aA 
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والقتل في سبيل الله أمنية عذبة عند الأبرار الشرفاء : « فَمِنْهُم مّن قَصَى تحبَّهُ وَمِنْهُم 
من يَمَطِرُ 4 . 
قاين وواخخة يتشد :م 
لكنّى أسأل الرحمنَ مغفرةً 2 وطعنة ذات فزع تقذف الرّبدا 
ويقول ابن الطرماح : 
أيا ري لا تجعل وفاتي إن تت على شرَجَعَ يعلو بحسن المطارف 
ولكنْ شهيداً اويا في عصابةٍ يُصابون في فج مِن الأرض خائف 
غير أن بعضهمٌ كره القثّل وفرّ منه » يقول جميل بثينة : 
يقولون جاهد يا جميل بغزوةٍ وأي جهادٍ غيرمن أريد 
وقال الأعراي : والله إني أكرهُ الموت على فراشي » فكيف أطلبه في الثغور لإ 3 
فَاذْرَوُوا عن أنفسكم الات إن کُم صَادِقِينَ 4 < فل لو كسح في بوتكم ل 
كيب عَلَيْهُمْ الْقَيْلُ إلى مَضَاجِعِهِمْ I ١"‏ 


ع2 


ايها الإنسان a‏ > وسيم العيش » وضاق ف بالأيام وذاق 
a O ae‏ زتره اعلا E‏ 

إن هناك لطفا حفيّاً منْ بين يديك ومن حلقك » وإِن هناك أملاً مشرقاً » ومستقبلاً 
حافلاً » ووعداً صادقاً » « وَعْدَ الله لًا يلف الله وَعْدَهٌ 4 . إن لضيقك فرحة وكشفاًء 
وك ال وان هناك اس رمعا ون وطلاً وظلاً . « الْحَمْدٌ لِلّهِ الذي اذهب عن 
الْحَرَنَ 4 . 

يها الإنسان : آن أن تداوي شكّك باليقين » والتواء ضميرك بالحق ؛ وعوج الأفكار 
بالممدى » واضطراب المسيرة بالرشد . 
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آن أن تقشع عنك غياهب الظلام بوجْهٍ الفجر الصادق » ومرارةٍ الأسى بحلاوةٍ الرّضا , 
وحنادس الفيعن بنور يلقفُ ما يأفكون . 

أبها الأنسان: إن وراك يداك القاحلة أرضا مطمطة بايا رزفها رغدا.من كل مكان 

وإن على رأس جبل المشقة والضَّن والإحهاد » جنّة أصابما وابل » فهي مُمرعة » فإن لم 
يصبْها وابل فطل من البُشرى والفأل الحسن . والأمل المنشود . 

يا من أصابه الأرق » وصرخ في وجه الليل : ألا يها الليل الطويل ألا الجل » بش 
بالصبح « أَلَيْسَ الصبح بقريب 4 . صبحٌ بملؤك نوراً وحبوراً وسروراً . 

يا من أذهب لبه اهم : رُويدك » فإن من أفق الغيب قَرَّحاً » ولك من السّن الثابيية 
الاد 

يا من ملأت عينك بالدمع : كفكف دموعك » وأرح مقلتيك » اهدأ فإن لك من 
خالق الوجودٍ ولاية » وعليك من لطفه رعاية » اطمعنٌ أيُّها العبدُ » فقدْ فرغ من القضاء › 
ووقع الاختيارٌ » وحَصّل اللطف » وذهب ظما المشقة » وابِتلْتْ عروق الجهدٍ » وثبت الأحر 
عند من لا يخيب لديه السعي . 

اطمئنّ : فإنك تتعامل مع غالب على أمرو , لطيفي بعباده » رحيم بْلقِهِء حسن 
الصنع في تدبيره . ۰ ٠‏ 

اطمئنُ : فإن العواقب حسنة » والنتائج مريحة » والخائمة كرعة . 

بعد الفقر غِنّى » وبعد الظّمأ ري » وبعد الفراق اجتماعٌ » وبعد الحخر وَضْل » وبعد 
الانقطاع انُصال , وبعد السّهادٍ نوم هادئ » ظ لا كذري لَعَل الله يُخدِث بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً 4 . 








ا واس الث 
فتأمل: مها :وفكرئ سن اليك 
وفؤادي ذاك الففؤاد او 
وسألنا عن ال وكيل المرحى 
0 اشر 


ل ومل الحادي وحار اليل 
سن عليل وطرْفُ عيئ كيل 
وغرامي ذاك الغرام ي 
و 
أكرم المحزلين E‏ 
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يها المعذَبُون في الأرض » بالجوع والضّنكِ والصّى والألم والفقّر والمرض » أبشروا , 
فإنكم سوف تشبعون وتسعدون » وتفرحون وتصِحُون , « وَالليْلٍ إذ أَذبرَ[ِ33) وَالصبْح 
إذا أُمُْفرَ 4 . 
و ااي .واا لعي اكير 
ومن يتهيّبْ صُعُود المبال 202 يعِش أبد الدَمْر بين الحفرٌ 
بعد علا مر لحر وتران يسع سه قاد واو أن ی ا لظفا 
> فان بال ا الس لور ل ابورا ميم 
النفع إلا هو » ولا يدفع العُرٌ إلا هو » ولهُ في كل نفس لُطفٌ » وفي كل حركةٍ حكمة » و 
لب 
يبر » يمدخ النّعْماء ليسمع الْداء » ويُسلط البلاء لبُرفع إليه الدّعاء » فحريّ بالعبدٍ أن يقري 
معه الانُصال » ويُمد إليه الحبال , ويُكثرٌ السؤال ١‏ وَاسألُوا اللَهَ مِن فَضلله 4 , «اذغواً رب 
تضرّعاً وخفية 4 . 
لو ل تُرِدْ نيْل ما أرجو وأطَلَبِهُ مِن جُودٍ كفك ما علَّمْتن الطّلبا 
انقطع العلاء بن الحضرمي ببعض الصحابة تي الصحراء » ونفد ماؤهم » وأشرفوا على 
الموت » فنادى العلاء ريّه القريب » وسأل إهاً سميعاً بحيباً » وهتف بقوله : يا علي يا عظيم » 
يا حكيمٌ يا حكيمٌ . فنزل الغيث في تلك اللحظة » فشربُوا وتوضؤوا » واغتسلوا وسَقوًا 


وو مه ر ی ق 


دوابهم . وَهْوَ الَذِي يَُزّلَ الْعَيْثْ مِن بَعْدٍ مَا قَنَطوا ويش رَحْمَتَهُ وَهْوَ الْوَلِيّ الْحَمِيدُ 4 . 


44و وو 
وققة 
« محبّة الله تعالى » ومعرفته » ودوامٌ ذكره » والسكون إليه » والطمأنينة إليه » وإفرادُه 
بالحب والخوف والرحاء والتوكل » والمعاملة » بحيث يكون هو وَحَدَه المستولي على موم 
العبد وعزماته وإرادته . هو حتَة الدنيا » والنعيم الذي لا يشبهة نعيمٌ » وهو قرَّة عين المحبين › 
وحياة العارفين ©" . 
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« تعلق القلب بالله و حده واللهح بٍ کرو والقناعة فيا لزوال الهموم والغموم › 
وانشراحٌ الصدر والحياة الطيبة ا ال فلا ادع حدر وا ك ها يع ق 
بغير الله » ونسي ي ذكر الله » ولم يقنَعْ بها آتادُ الله » والتّجربة أكيرٌ شاهدٍ » . 


ل وَلَعَد أَهْلَكنا مَا حَوْلَكُم مّنَّ القرَى » . 

ومن كب نكبة دامية ساحقة ماحقة : البرامكة » أسرة الأسرة الأبّهة والتّرَفٍ والبذّل 
والمسّخاء » وأصبحت نكْبنُهم عبرة وعظة ومثلاً » فإن هارون الرشيد سطا عليهم بين عشية 
وضّحاها » وكانوا في النعيم غافلين » وفي لحافب الرَّعْدٍ دافئين » وفي بستان الترفي مُنعين » 
فجاءهم أمرٌ الله ضّحىّ وهم يلعبون » على يد أقرب الناس إليهم » فخرّب دُورهم » وهدم 
قصورهم » وهتك ستورهم » واستلب عبيدهم » وأسال دماءهم » وأوردهم موارد المالكين » 
َجرَحَ بمصابهم قلوب أحبابهم » وقرّح بتكالهم عيون أطفالهم » فلا إله إلا الله ؛ كم من 
نعمة عليهم سلبت » وكم من عبرةٍ من أحلهم سُفكت  ١‏ فَاغَتَبرُوا ا أولي الأنْصار »4 . 
قبل نكبتهم بساعة » كانوا في الحرير يرفلون » وعلى الدّيباج يزحفون » وبكأس الأمان 
يترغون » فيها لول ما دهاهم » ويا لفجيعةٍ ما علاهم 

هذا لضان E‏ اا وهكذا تمحق الأيام ال 

ادا واوا ع لصت ورا بو لوالاو را بن اص ررحت لحتني 
مَسَاكن الْذِينَ طَلَمُوا أنشْسَهُمْ ون كم كيف علا بهم وَضرينا لَكُمْ الأ مقال» . 
حفقت على رؤوسهم البنودٌ ؛ واصطفت على جوانيهم الجنود . 

كأن لم يكن بين الْحَحُونٍ إلى الصفا ا 4 ا 
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رتعُوا في لذَةٍ العيش لاهين » ومتّعُوا في صفو الزمان آمنين » ظَنُوا السراب ماء » والورم 
فد و الدنا رك رود عزو تكاج ها و اموز CE gE CC ١‏ 
والأمانة لا يُؤدّى » ل وَظَنُوا أَنْهُمْ إلَْنَا لَا يُرْجَعُونَ 4 . 
فجائعٌ الدهر ار لع Es‏ 
وهذه الدارٌ لا تبقي على أحدٍ ولا يدوم على حال لها شأن 


5 


أصبحوا ف سرور وقد ان شو مرق لد E‏ نت سارو الرشيدٍء 
سل سيف التقمة عليهم » ؛ فقتل جعفر بن ييى البرمكيً » وصابةُ ثم أحرق جثمانه » وسجن 
أباه يحيي بن خالدٍ » وأخاه الفضل بن ييى » وصادر أموالهم وأملاكهم . 

ولما قل أبو جعفر المنصورٌ محمد بن عبدالله بن الحسّن » بعث برأسه إلى أبيه عبدالله بن 
الحسن في السجن مع حاجبه الربيع » فوضع الرأس بين يديه » فقال : رحمك الله يا أبا القاسم 
» فق كنت من الذين يفون بعهد الله » ولا ينقضون الميئاق » والذين يصلون ما أمر الله به أن 
يُوصل ويخشؤن ربّهم دكاتو سو E‏ الشاعر : 

ف n aE‏ ويكفيه سوءات الأمور احتنابها 

والتفت إلى الربيع حاحب المنصور » وقال له : قل لصاحبك : قد مضى من بُومينا مده 
> ومن نعييك مثلها » والموعد الله تعالى ! 

وقد أحذ هذا المعبئ العباس بن الأحنفي - وقيل : عمارة بن عقيل - فقال : 

اد ناوالا ر حو تر م 

مذ وعد امنون عيش . مر بيوم من نعيمك سب 

اكماي ر حول على فول ).. 

والآن' © آين:هاروت اليد وآين يعفر ابرمكي ؟ أين القائل والمقتول © أينن اله 
والمأمور ؟ أين الذين أصدر أمره وهو على سريره في قصره ؟ وأين الذي قتل وصلب ؟ لا 
ف 4ن ارا کان ار و يتين للك ل ر ر 


A 2 
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ملم » « قَالَ عِلَمُهَا عند رَبّي في كِتَاب لَا يَضيل بي وَلَا يَدسَى » ٠‏ د يوم يفوم الاس 
رب الْعَالَمِينَ 4 « يَوْمَئِذِ تُعْرَضُونَ لَا تخفى مِنكُج حافية 4 . 

قبل البح بن تعالد البرمكر : أرأيع هله الكة مهل يدري :ما اسنهة ؟ قال + لعلها 
دعوة مظلوم » سرت في ظلام الليلٍ ونحنُ عنها غافلون . 

وكب عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن حعفر » فقال في حبس : 


کے اون ادا ونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء 
إا دخا الخاد يوسا ا دنا Na‏ 
ونفرح بازفيجا تتم E‏ ا أا ا فو ال ا 
كان جباقية كانس واي عونا وإن فحت لم تننظر وأتنتا سعيا 


د EE‏ من حكماتهة :فكب له :رقعة يقول مساك 


فيها ساعة » إلا قربي من الفرج وقربثك من التقمة » فأنا أنتظرٌ السّعة » وأنت موعودٌ بالضيّق 


AEE O هايم هاه‎ AE ES, 
عن الحادةٍ » فكثرت المواري في بيته » والدّفوف والطُّنابيرٌ » والعرّفُ وسماعٌ الغناء » فاستغاث‎ 
بارخ تاشفن ح وهو سلطان اا ب کل ا وی ا ی یرای ان‎ 5 
. البحر » ونصرّ ابن عيّادٍ » فأنزلةُ ابن عبَّادٍ في الحدائق والقصور والدّور » ورحٌّب به وأكرمه‎ 
E Gele SN Ee Ee EEG 

وبعد ثلاثة أيام هجم ابن تاشفين بجنوده على المملكة الضعيفة » وأسر ابن عبَّادٍ وقيّده 
وسَلب مُلكه . وأحذ دُوره ودمّر قصوره . وعاث في حدائقه » وتقلَهُ إلى بلده ( أغمات) 
أسيراً » < وَتلك الأيّامُ تدَاولَهَا بَيْنَ النّاس 4 . فتقلّد ابن تاشفين زمام الحكم » وادعى أن 
أهل الأندلس هم الذين استدعوه وأرادوه . 

ومرّت الأيامٌ » وإذا ببنات ابن عبَّادٍ يصلنه في السجن » حافيات باكيات كسيفات 
جائعات » فلمًا رآهنٌّ بكى عند الباب » وقال : 


فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا فساءك العيدٌ في أغمات مأسورا 
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رع متاك اق ا رق الفا نا الل حصي كرحتن 
E NE ET‏ ااا عسات انعا 
ا ان اة شا کا ا یک و کدرا 
ثم دحل الشاعرٌ ابن اللَبانة على ابن عبّادٍ » فقال له : 
تَنَشّقْ رياحين السّلام فإنّما أب بها متكا غليك وحقيتا 
ر ها اوغ ده حه .ا تنس نك كدت كفنا 
بكاك الحيا والريح شقت جُيُومما عليها وتاه الرّعدٌ باسك مُعْلِما 
وهي قا بو ا الذهي ومدحها . 
روئ الترمذي »> عن عطاء » عن عائشة = رضي الله عنها وأرضاها = ألها مرت بقبر 

E Ee RE ed SS e 

ES 
وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب النايا رهط كسرى وتُبّعا‎ 
N CO ذاه لبا‎ 
. ثم بكت وودّعيّه‎ 
وكان عمرٌ رضي الله عنهُ يقول لمتمّم بن نويرة : يا متمّم » والذي نفسي بيدهء‎ 

بوذت أن شاعرٌ فأرثي أحي زيداً » والله ما هبّت الصّبا منْ بحد إلا جاءتي بريح زيدٍ . يا 

متمم » إن زيداً أسلم قبلي وهاحر وقتل قبلي » ثم ييكي عمر . يقول متمم : 
سيول م سمس دك سن لات ا الريك 
قال ايك ككل فقيل رای افر رالرى .اداد 
EN OS‏ ف وا اة ف ماك 
لوكو شرن AR E e ES‏ 
الدَمْرٌ يفجمٌ بعد العَيْنِ بالأثر ٠‏ فما البكاء على الأشباح والصور 
أنماك أنماك لا آلوك موعظة عن نومَة بين ناب الث والظفر 


-ه 
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فلا جا ا م غا اقلق + ٠١‏ إلنا مل احا لذن كما ولاه من 


E‏ بات الأرْض مما يأكل الاس وَالأَنْعَام حي حى إذا أخذت الأرْضُ زُخرُفها 


ا اہ 


رازیشت وَضّ أَهْلَهًا أَنَهُمْ قَادِرُون عَلَيْهَا أنا 


CN, 


3o ٤‏ ر 
هاا 


هَا أَمْرا لَبْلاَ أَوْ تهاراً فَجَعَلنَاهَا حَصِيداً كن لم 


ثمرات الرضا اليانعة 


( رَضِي الله عَنهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ 4 . 

وللوضا قرا ماده کر وافرة تنتجٌ عنه » يرتفعٌ يما الراضي ي إلى أعلى المنازل » 
بي رابا a O NG E e‏ 

فتمامٌ عبوديّيه في جَرَيانِ ما يكرمُهُ من الأحكام عليه . ولو لم جر عليه منها إلا ما بحب 
لكان أبْعّد شيء عن عبوديّة ريّه » فلا تتم له عبوديّة . من الصّير والتّوكل والرّضا والتضرّع 
والامواولد و حمر ا لمكا وكرة ارو لين اا ق اف 
بالقضاء الملائم للطبيعة » إنما الشأن في القضاء اْؤْلِم اناف للطيع ي لوا يكم و 
تا ری ری ا فا رور ما ا ارا او ا وبل ار 
قر و و ع ا المطَلِعُ على السرائر » العام بالعواقب 
الحيط بما . 
رضا برضا : 

او حا كر له 
E E e‏ 
للمخلصين مع ة قلة عملهم › كب ارف اه ج ا ورا ف ورک ع ا 
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المنافقين » فإن الله رد عملهم قليلة وكثيرة ؛ لأنهم سغيطوا ما أنزل الله وكرهُوا رضوانة › 
فأحبط أعماطهم . 

والستّحط باب الهم والغمٌ والحرن » وشتات القلب » وكسف البال » وسُوء الححال » 
وَالظٌّ بالله حلاف ما هو أهله . والرضا يُخَلْصّه من ذلك كله » ويفتح له“ باب ححنة الدنيا قبل 
الان الارتياح اتی لايك عاك الأقدار ومضادّة القضاء » بل بالتسليم والإذعان 
والقبّول » لأن مدبر الأمر حكيم لا يهم في قضائه وقدرهِ » ولا زلت أذكرٌ قصة ابن الراوندي 
الفيلسوف الذّكي الملحدٍ » وكان فقيرأ » فرأى عاميًاً جاهلاً مع الدُور والقصور والأموال 
الظذائلة ر ن اا ر ا "دقاو اعيضر و ا جام وا 
غنيّاً » وهذه قسمة ضيزى . فما زاده الله إلا مقتاً وذلاً وضئكاً « وَلَعَدَابُ الآخرة أخْرَى 
وَهُمْ لا يُصَرُون 4 . 
فوائد الرضا : 

فالرّضا يُوحبُ له الطّمأنينة » وبرد القلب » وسكونةٌ وقراره وثباتةُ عند اضطراب الشبه 
والتباس والقضايا وكثرة الوارد » فيثق هذا القلبُ مموعودٍ الله وموعودٍ رسوله يي » ويقول 
لسان الحال : ٠‏ هَذَا ما وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولَهُ وَصَّدَقَ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَمَا رَآحَهُمْ إِنَا إيَاناً 
وكسليماً 4 وال یوحب اضطراب قلبه » وریبته وانزعاحه » وعدم قراره » ومرضه 
زف »فشن قلق تالقما امتافخطا معمردا + فشان اله ول ٠:‏ فا وعدا الله ورسولة إلا 
غُرُوراً 4 . فأصحاب هذه القلوب إن يكن هم الح » يأتوا إليه مُذعنين » وإن طولبوا با حي 
إذا هم يصدفون » وإن أصابهم خيرٌ اطمأنُوا به » وإن أصابتهم فتنة انقلبُوا على وحوههم »› 
توا الا والآخرة « ذَلِكَ هُوَ الْحُْسْرَان الْمُينُ 4 كه أن الوعنا كلل عل السك 
الى لا أَنْفَعَ له منها » ومن نزلت عليه السكينة » استقام وصلحت أحواله » وصلح بالهء 
والسّخط يُبعِدُه منها بحسب قَلْتَِه وكثرته » وإذا ترَخّلت عنهُ السكينة » ترحّل عنه السرورٌ 
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والأسْنُ والراحة وطِيبُ العيش . فمن أَعْظُمٍ نعم الله على عبده EEA J‏ . ومر 
أعظم أسبابها ٍ الرضا عنه في جميع الحالات . 


لا تخاصم ربك : 

والرضا يِخلْصُّ العبد منْ مُخاصمة الربٌ تعالى في أحكايه وأقضيته . فان الستّخط عليه 
مُخاصمة له فيما لم يرض به العبدُ » وأصل مخاصمة إبليس لريّه : منْ عَدَمِ رضاه بأق ضيه » 
وأحكامه الدينية والكونية . وإِنّما ألحد من ألحدَ » وجَحِدَ منْ ححد لأنه نازع ربّه رداء 
العظمة وإزار الكيبرياء » ولم يذعن لقام الجبروت » فهو يُعطل الأوامر » ويتتهك المناهي , 
ويتسممّط المقادير » ول يُذْعِنّْ للقضاء . 


حُكُمٌ ماض وقضاء عَدْلَ : 
وحُكمٌ ارب ماض في عبليه » وقضلؤه علال فيه » كما في الحديث : (( ماض 3( 
حكمُك , عَذْلَ في قضاؤك )» . ومن لم يرض بالعدل » فهو من أهل الظّلمٍ والجؤر . 
ل ل ل 
عن ظلْمِ الناس » ولكنّ أنفسهم يظلمون . 
وقوله : ((عَدْلَ في قضاؤك )) يعم قضاء الذنب » وقضاء أثرو وعقوبته » فإن الأمرين 


ا ق 


ا ا لي 
سبحانه بالذنب على العبدٍ لأسرار وخفايا هو أُعَلَمُ ما » قد يكون لما من المصالح العظيية ما 
لا يعلمها إلا هو . 
لا فائدة في السّخط : 

ضا : إِمّا أن يكون لفوات ما أخحطأةُ مم يحبّه ويريدهُ » وإِمّا لإصابة عا يكرهه 
ويُسخخحطه . فإذا تيقن أن ما أحطأه لم يكن ليُصيبّه » وما أصابه م يكن ليحطمه » فلا فائدة في 


سخطه بعد ذلك إلا فواتٌ ما ينفعُه » وحصول ما يضرّه . وي الحديث : (( جف القلمُ بما 
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أنت لاق يا أبا هريرة » فقذ فرع من القضاء , وانمّهي من القدر , وكتبت المقاديرٌ , 
ورُفِعت الأقلامُ ‏ وجفت الصّحْفُ )» . 
السلامة مع الرّضا : 

والرضا يفتح له باب السلامة » فيجعل قلبهُ سليماً » نقياً من الغشّ والدّغل والغل » ولا 
ينجو منْ عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم » وهو السّالِمُ من الشّبه » والشنّكٌ والشرك » 
وتلبس إبليس وجُنده » وتخذيله وتسويفهء ووغْدِه ووعيده » فهذا القلبُ ليس فيه إلا الله: قل 
الله ثم ذَهُمْ في حَوْضِهم يَلعَبُونَ 4 . 

a OE E e a E, 
: كان قلبه ألم . فالفبت والدغل والغش : قرين السحط . وسلامة القلب ويرّه وتضحه‎ » 
E E O N NIE 
EOE SENE NENE A E. 
حلاوثها . في الحديث : (( ذاق طعم الإيمان من رضي بالله‎ e الأعبار‎ 
رتا » وبالإسلام دينا » وبحمدٍ بيا )) . ون الحديث أيضاً : (( ثلاث من كن فيه وجد يمن‎ 
. )) .... حلاوة الإعانٍ‎ 


الششط يان الكلك : 

والمسّخط يفتحٌ عليه باب التّكّ في الله » وقضائه » وقدره » وحكميه وعلوه . فقل أن 
يَسْلَمّ الساعبط من شلك ثداحل قلبه » ویتغلغل فیه » وإِن كان لا يشعرٌ به » فلو فنّشُ نفسه 
غارف انضيق » E A e E‏ والقيف ا ا 
والسحط قرينان » وهذا معي الحديث الذي ف الترمذي : (( إن استطعت أن تعمل بالرّضا 
مع اليقين » فافعل . فإن لم تستطع , فإن في الصبر على ما تكره النّفْسْ خيراً كفيرا )» . 
فالا ن ناقمون من الداحل » غاضبون ولو کارا عد اقات اقلت 
مفادها : لِم هذا ؟ وكيف يكون هذا ؟ ول اذا وقع هذا ؟ 
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لضا ِف ومن : 

ومن ملا قلبه من الرضا بالقدر » ملأ الله صدرةٌ غِيّ وأمْناً وقناعة » وفرغ قلبه محبّيه 
واإقتاه إلشيع والت رك و ا ا 
فيه سعادثه وفلاحه . 

فالرّضا يُفرّغ القلب لله » والسخط يفرَّغ القلب من الله » ولا عيش لساغيط » ولا قرار 
ناقم » فهو في أمر مريج » يرى أن رزقة ناقصّ » وحظةُ باحس » وعطيّتةُ زهيدة » ومصائبة 
جمّة » فيرى أنه يستحق أكثر من هذا » وأرفع وأجل » لكنٌ ربّه - في نظرو - بخسةٌ وحَرَمه 
ومنعَهُ وابتلاه » وأضناةُ وأرهّقه » فكيف يأنسُ وكيف يرتاح » وكيف يحيا ؟ ل« ذلك باهم 
اتَبَعُوا ما أَسْخَط اللَّهَ وَكَرَهُوا رضواكة فَأَحْبَط أَعْمَالَهُمْ 4 . 


رة لضا الكر . 

والرضا يُثمرٌ الشكر الذي هو من أعلى مقامات الإعان › ا الان فان 
غاية المنازل شكر المولى » ولا يشكرٌ الله منْ يرضى بمواهبه وأحكايه » وصُنعه وتدبيره ) 
رأة وعطا فالشا ر أ الاس الا والس الا 


A 
: ثرة السّخط الكفرٌ‎ 

والسخط يشير ضدّه » وهو كفرٌ النّعُمٍ » ورا أثمر له كفر المنعم . فإذا رضي العبدٌُ عن 
ربّه في جميع الحالات » أوجب له لذلك شكره » فيكون من الراضين الشاكرين . وإذا فاته 
الرضا » كان من الساحطين » وسلك سبل الكافرين . وإنما وقع الحيّفْ في الاعتقادات والخلل 
في الديانات مِنْ كون كثير من العبيدٍ يريدون أن يكونوا أربابا » بل يقترحون على ربّهم »ء 


ره مس سمه 


ويُحِلون على مولاهم ما يريدون: 9 يا أيهًا الذينَ آمَنُوا لا تُقدَمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِهِ 4 . 
2 و ىو 
السخط مصيدة للشيطان : 
والقيطان فا طف با سان غالا عك الستفظ. :و الشهوة :يناك يضطاةه ول ا 
إذا استحكم سخحطه » فإنة يقول ما لا يُرضي الرّبّ » ويفعل ما لا يُرضيه » وينوي مالا 
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يُرضيه » ولهذا قال البيّ يلو عند موت ابنه إبراهيم : (( يحرن القلب وتدمع العينُ » ولا نقول 
إلا ما برضي ربا )) . فإن موت البنين من العوارض الي نُوحَبُ للعبد السخط على القدر » 
فأخيرٌ البيّ يل أنهُ لا يقول في مثل هذا المقام - الذي يسخخطه أكثرُ الناس » فيتكلمون با لا 
يُرضي الله » ويفعلون ما لا يرضيه = إلا ما رضي ربّه تبارك وتعالی . ولو لمح العبدٌ في القضاء 
قاين سكروف N‏ امور زان عليه مضا , 

DEG mE 


ع 


حبر .مصلحة العبد وما ينفعه . 

4 ° 2 5 ع .0 

ثانيها : أن ينظر للأحر العظيم والثواب الحزيل » كما وعد الله من أصيب فصبر مين 

الها : آل ادكو والأمن ارب والتسليم والإذعان للعبد : « أَهُمْ يَقَسمُونَ 
رك . 
الرضا بُخرج اهوى : 

والرضا يحرج الهوى من القلب » فالراضي هواه تبغ لمرادٍ ربه منه » أع المراد الذي 
يحبّه ربّه ويرضاهُ » فلا يجتمعٌ الرضا واتَباعٌ الحوى في القلب أبداً » وإن كان مع شعبة منْ هذا 
ولع ني دا لوو لك لبان يها 

إن كان ساكو قو سوي .فد اه غلل وس 
١‏ وَعَجِلْت إِلَكَ رب لِتَرْضَى » . 


إن كاتس كك ماقا ل «حايذنا ‏ اا کیا 


(( تعرّف إلى الله في الرخاء , يعرفك في الثّدّة )» . 
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« (تعرّف) بتشديد الرّاء (إلى الم أي : تَبَّبْ وتقرَّبْ إليه بطاعته » والشكر لهُ على 
سابغ نعمته » والصبر تحت مُرٌ أقضيته » وصدق الالتجاء الخاص قبل نزول بيه . رفي الرخاء) 
أيْ : في الدّعة والأمّن والنعمة وسَّعَةِ العمر وصحَة البدن » فالزم الطاعات والإنفاق في 
القرّبات » حي تكون متّصفاً عنده بذلك » معروفاً به . (يعرفك في الشْشّدّة) بتفريجها عنك » 
oe‏ اط مهيد E‏ 

« ينبغي أن يكون بين العبد وبين ربو معرفة حاصّة بقابه » بحيث يده قريباً للاستغناء 
له منۀ » فيأنسُ به في خحلوټه » ويج حلاوة ذكّره ودعائه ومناجاته وطاعقه » ولا يزال العبك 
يقع في شدائد وكرب في الدنيا والبرّزخ والموقف » فإذا كان بينهُ وبين ره معرفة حاص ة » 
AE‏ 


و 
الإغضاء عن هفوات الإخوان 

« خذ العفو وآمر بالعرف وأغرض عن الجَاهِلِينَ 4 . 

لا ينبغي أن يزهد فيه - أي الأخ- لخلق أو مَحلَقَيّْن ينكرهما من إذا رضي سائر أحلاقه 
و کر کن ا ی عرو ال كمال تقو و و ی کو 
صديقك خلقا واحدا » وهو ذو طبائع أربع . مع أن نفس الإنسان الي هي أخحص النفوس به 
؛ ومدبّرة باختياره وإرادته » لا تُعطيه قيادها في كل ما يريدٌ » ولا تُجيبّه إلى طاعته في كل ما 
يحب » فكيف بنفس غيره ؟! « كَذَلِكَ كنم من قَبْل فَمَنَ اللَهُ عَلَيْكُمْ 4 : « فَلَاتُرَكوا 
أنفس نفسّكم هُوَ أغلم بمّن القى »4 . 

وحستبّك أن يكون لك من أحيك أكثره + وقد قال أبو الدرداء - رضي الله عنه - : 
معاتبة الأخ ير من فقده » من لك بأحيك كله ؟! فأحذ الشعراء هذا العن » فقال أبو 
العتاهية : 

فاستبق بعضك لا يم ك كل من م عط كلك 
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وقال أبو تمام الطائيٌ : 

ما غين المغبون مثل عقَْلِهِ 2 من لك يوماً بأعيك كله 

وقال بعضُ الحكماء : طَلْبْ الإنصافب , مِنْ قل الإنصاف . 

زقال تعطهم #اححن ما ينا عن أنفسنا #رفكين رض عن عيرنا: 1 

وقال بعض البلغاء : لا يُزهدنّك في رحل حمدت سيرته » وارتضيت وتيرته » وعرفت 
فضله » وبطنت عقله - عَيْبّ حف » تحيط به كثرة فضائله » أو ذنبٌ صغيرٌ تستغفرٌ له قوة 
وسائله » فإنك لنْ تید - ما بقیت - مُهذباً لا یکون فيه عيب » ولا يقعٌ منه ذنبٌ » فاعتر' 
بنفسك بعد ألا تراها بعين الرضا » ولا تحري فيها على حُكم الموى , فإن في اعتبارك كماء 
واختبارك لما » ما يواسيك ما تطلب » ويعطفك على من يذنب » وقد قال الشاعر : 

وعز الى ادع وان ا كر راع لادان اعد نيا دا 

وقال النابغة الذبياي : 

n,‏ نمق lk‏ ان ال كال اليك 

ولس سد فد القول ما وصفناةٌ من اختباره » واختبار الخصال الأربع فيه » لأنَّ ما 
اعوز فيه معفوً عنةُ » هذا لا ينبغي أن وحشك فترة يدها منةُ » ولا أن سىء الط في كبوةٍ 
تكون منه , ما لم تتحقق تغيّره » وتتيقّن تدكره » وليصرف ذلك إلى فقرات النفوس » 
واستراحات الخواطر » فإن الإنسان قد يتغيّرُ عن مُراعاةٍ نفسه ال هي أحص النفوس به » ولا 
يكونُ ذلك من عداوةٍ ها » ولا ملل منها . وقذ قيل في منثور الميكم : لا يفسدّك الظْنٌ على 
صديق قد أصلحك اليقينْ له . وقال جعفرٌ بنْ محمد لابنه : يا بي » منْ غضب من إخوانك 
ثلاث مرّات » فلم يقل فيك سوى الحقّ » فاتخذه لنفسك خيلاً . وقال الحسنٌ بن وهب : منْ 
حقوق المودَةٍ أذ عَمُو الإخوان » والإغضاء عن تقصير إن كان . وقد روي عن علي - 
رضي الله عنهُ - في قوله تعالى : ل فَاصْفَح الصّفح الْجَوِيل 4 » قال : الرضا بغير عتاب . 

وقال ابن الرومي : 


هم الناسٌ والدنيا ولاب من قذئ ‏ يلم بعين أو يَكدرٌ مشربا 
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ومن قلة الإنصاف أك تبتغي ال E ENO‏ 
وقال بعضّْ الشعراء : 

تَوَاصّلنا على الأيام باق ولكنّْ هجرّنا مطِرٌ الرّبيع 

يروعك صوبه لكر تراه على علاته داني النزوع 

معاذ الله أن تلقى ضاباً ٠‏ سوى دل المطاع على الطيع 
ل ولوا قصل الله علَیْكُم ورخمتۂ ما زکا منم من احا بدا ¢ 

تريد مُه ذبا لا عيب فيه وهل عُودٌ يفوخ بلا دُحان 


ل فلا كوا أنفسكم هْرَ أغلمُ بِمَنِ فى ) . 


۱ لصّحَّةَ والفراغ 


ينبغي ألا تضيّع صِحّة حسيك » وفراغ وقتك » بالتقصير في طاعة ربك » والثق ة 
بال اك ل الها عا د ت وات ها اغ فين كل الزماة 
مستعداً ولا ما فات مستد ركا » وللفراغ زيّغ أو ندمٌ » وللحثلوةٍ مَيْلَ أو أسفٌ . 

وكا ليف 11 الات ال امد رطان بعس وروا ا جد 

وقال بزرجمهرٌ : إن يكن الشغل مَحْهّدةَ » فالفراغ مفسدة . 

وقال بعضْ الحكماء : إِيّاكم والخلوات , فإفا تُفسدٌ العقول , وتعقِدٌ امحلول . 

وقال بعض البلغاء : لا تمض يومك في غير منفعةٍ » ولا تضع مالك في غير صنيعة › 
فالعمرُ أقصرٌ منْ ينقد ني غير المنافع » ولال أقل من أن يُصرف ف غير الصانع » والعاقل أحل 
من أن يفي أيامه فيما لا يعودُ عليه نفعٌه وخيرة » ويُنفق أموالهُ فيما لا يحصل له ثوابه وأجْرُه . 

وأبلغ منْ ذلك قول عيس ابن مريم » على نبينا وعليه السلامٌ : الِرّ ثلاثة : المنطئ » 
EN EOE NEE EE hh‏ 


اموي ا 
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ET‏ و 
الله ولى الذين آمنوا 


العبدٌ بحاحةٍ إلى إلهٍ » وف ضرورةٍ إلى مولى » ولابدٌ في الإله من القدرة والُصرةٍ » 
واک ٠‏ ر ال العا والقوق براقا و الصف بذاك هو الراحة الخد الك اله 
ع اا 

فليس في الكائنات ما يسكن العبدٌ إليه ويطمكئنٌ به » ويتنكمُ بالنَّوجُه إليه إلا الله سبحانه 
ا ا a e e‏ «إذ 
تسنتغيفون رَبُكُمْ فَاسْتَجَاب لَكُمْ 4 ۰ وَهْوَ يُجيرٌ ولَا يُجَارُ عَلَيْهِ 04 « لَيْس لَّهُم مّن دونه 
وَلِيّ وَلا شفِيعٌ 4 » ومن عبد غير الله » وإن أحبّه وحصل له به مودّة في الحياقٍ الدنيا » ونوعٌ 
من اللّذَةٍ - فهو مَفْسَّدةَ لصاحبه أعظمٌ منْ مفسدة التذاذ أكل الطعام المسموم «( لؤ كان 
فيهما آلهة إلا اللَّهُ لَفَسَّدا فُسْبْحَانَ اللّهِ رَبّ الْعَرْش عَمَّا يَصِفُونَ 4 فإن قوامهُما بأن تأها 
الإله الح » فلو كان فيهما آلحة غيرٌ الله » لم يكن إلا حقا » إذ الله لا سمي له ولا مِثل لهء 
فكانت تفسد » لانتفاء ما به صلاحها » هذا من حهة الإلمية . فعٌلم بالضرورة اضطرار العبدٍ 
إلى إِطه بك فيه وناصره » وهو أنُصال الفاني بالباقي » والضعيف بالقوي » والفقير 
الع مرك ع1 ركد اله برا وها ر من الأشياء والصور والحبوبات 
والمرغوبات » فصار عبداً لما وحادماً » لا محالة في ذلك : 9« أَرَأَيْتَ من اتَخَذَ إِلَهَهُ هَرَاهُ 4 
لوَائَحَدُوا مِن دون الله آلهة 4 . وفي الحديث : (( يا حُصِيْنُ » كم تعبدُ ؟ )) قال : أعبك 
سبعة » ستة في الأرض » وواحدا في السماء . قال : (( فمن لرغبك ولرهبك ؟ )) . قال : 
الذي في السماء . قال : (ر فاترك التي في الأرض › واعبد الذي في السماء)) . 

TT 
. لكن يشبة - من بعض الوجوهو - حاجة الجسدٍ إلى الطعام والشراب » وبينهما فروقّ كثيرة‎ 
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فإن حقيقة العبا قلبّه ورُوحُه » وهي لا صلاح ها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هوء 
فلا تطمئنٌ في الدنيا إلا بذكره » وهي كادحة إليه كلحاً فمُلاقيُه » ولابْدَ لها من لقائه » ولا 
صلاح لها إلا بلقائه . 
رقن لاء ال فك احا لك 2 لك كك 
e Ay‏ 
ولو حصل للعبد لذاتٌ أو سرورٌ بغير الله » فلا يدوم ذلك » بل ينتقل منْ نوع إلى 
ا 


نوع » ومن شخص إلى شخص » ويتنعَّم بهذا في وقتٍ وقي بعض الأحوال » وتارة 


يكون ذلك الذي يتنعّم به ويلتذ » غير منعٌم لهُ ولا ملتذ له » بل قد ؤذیه أنُصاله به ووجوده 


خحرى 


غتذة » ويظيره ذلك , 

وأمًا إلهه فلابل لهُ منه في كل حال وكل وقت › وأينما كان فهو معه . 

ا ی الناس غاضبة إذا رضيت فهذا مُتهى أملي 

وقي الحديث : (( من أرضى الله بسخط الناس » رضي الله عليه » وأرضى عنه الناس 
و أشخط الله برضا النانى .سيط اله عله و اط غه الان و رلت اذ 
قصة (العكوك ) الشاعر وقذ مدح أبا دلفي الأمير فقال : 

SB AV CES‏ إل شت ا و 

قلط( غري ا ا و 

الظَالِمِينَ بَْضاً بمَا كَانواً يَكْسبُونَ 4 . 


2 


إشارات في طريق الباحثين 
للا علامات > وإشارات تظهرٌ » وهي شهودٌ على رقي صاحبها › 
قد E n E‏ وزنه ونفاسته » غاص في قاع 


لاوا ا جد ره ع كاه اون ا ف ف 
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راكتتي ل قراد ع E‏ اموا يك N‏ 
دَرَجَاتٍ 4 . وكلما زيد في عمله » زيد في خوفِه وحَذره » فهو لا يأمن عثرة القدم » وزلة 
اللسان » وتقلب القلب » فهو في محاسبة ومراقبة كالطائر الحذر » كلما وقع على شجحرةٍ 
تركها لأخرى , يخافُ مهارة القنّاص » وطائشة الرصاص . وكلما زيد في عمره » نقص من 
حِرْصِهِ ويعلم علم اليقين أَنْهُ قد اقترب من المنتهى » وقطع المرحلة » وأشرف على وادي اليقين 
. وهو كلما زيد في ماله » زيد في سحائه وبذله ؛ لأن المال عارية » والواهب ممتحن › 
ومناسبات الإمكان فرص » والموت بالمرصادٍ . وهو كلما زيد في قدّره وجاهه » زيد ف قربه 
من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع هم ؛ لأن العباد تال الله » وأحبهم إلى الله انفعهم 
ا 

وعلامات الشقاوةٍ : أن كلما زيد في عليه » زيد في كبره وتيهه » فعلمه غير نافع › 
وقلبه حاو » وطبيعته لخينة » وطينته سباح وعَرة . وهو كلما زيد في عمله » زيد في فخره 
و للناس » وحسن ظنه بنفسه . فهو الناجي وحده » والباقون هلكى » وهو الضامن 
حواز المفازةٍ » والآحرون على شفا المتالف . وهو كلما زيد في عمره » زيد في حرصه » فهو 
جموع منوع » لا تحرکه الحوادث » ولا تزعزعه المصائب » ولا توقظه القوارع . وهو كلما 
زيد في ماله » زيد في بخله وإمساكه » فقلبه مقفرٌ من القيم » وكفه شحيحة بالبذل » ووجهه 
صفيق عري من المكارم . وهو كلما زيد في قدره وحاهه » زيد في كبره ونيهه » فهو مغرورٌ 
مدحورٌ » طائشٌ الإرادةٍ منتفخ الرئة » مريشٌ الجناح » لكنّه في النهاية لا شيء : (( تحشر 
المتكبّرون يوم القيامة في صورة الذر » يطؤهُم الناس بأقدامهم )) . وهذو الأمور ابتلاء من 
الله وامتحان » يَبْتَلى بما عباده فيسْعدٌ با أقوامٌ » ويشقى بها آخرون . 


الكرامة ابتلاء 








كرك 2 

وكذلك الكراماتُ امتحان وابتلاء » كاك والسّلطان والمال » قال تعالى عن نيه 
سليمان ا رأى عرش بلقيس عنده : ظهَذَا مِن فَضل رَبِي لِيبلوني أأشكرُ أَمْ أكفرٌ 4 . فهو 
سبحانه يُسسْدِي النعمة ليرى منْ قبلها بقبُول حسن » وشكرها وحفظها » وثمرها وانتفع ونفع 
يما » ومن أهلها وعطّلها » وكفرهاً وصرفها في مُحاربة المعطي » واستعان كما في مُحَادَةٍ 
الواهب جل في غُلاهٌ . 

العم ابتلاء من الله وامتحان , يظهرٌ يما شُكْرٌ الشكور وكفرٌ الكفور . كما أن لمحن 
باج سي ام عا و عا لال ال : < قَأمّا الْإنسَان إِذَا ما ما باه 
بْهُ فَأَكْرَمَهُ وعُمَهُ فقول رَبّي أكرَمن[15) َأَمّا إذا مَا ابْتَلَاهُ فقدرَ عَلَيْهِ رزقة تقول رَبَي 
أَهَائْنِ(16] كلا .... 4 وأ او E e‏ 
[كراماً مي له » ولا کل من ضبقت عليه رزقه وابتليثُه » يكوث إهانة من له . 


و 
الكنوز الباقية 
إن المواهب الحزيلة والعطايا الحليلة » هي الكنورٌ الباقية لأصحابما » الراحلة معهه إلى 
دار المقام » من الإسلام والإبمان والإحسان والبر والتقى والحجرةٍ والجهادٍ والتوبة والإنابة : 
«ليس البرّ أن ثولوا وُجُوهَكم قبل المَشرق وَالمَغرب وَلكِن البرَ مَنَ آمَنَ باللهٍ وَاليِوْم 
الآخر ... 4 إلى قول تعالى : هُمْ المتقون 4 . 


ن و ر 
همة تنطح الثريًا 
إذا أعطى ا کا ا ی وت الفضائل » وصعدت به في درجات 
ال 
ومن سجايا الإإسلام الشحلى بكبر الحمّة » وجلالة اللقصود › وس المدف » وعظمة 
الغاية . فالهمّة هي مركرٌ السالب والموجب في شخحصك » الرقيب على جوارجك » وهي 
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الوقودٌ الحسيٌ والطاقة الملتهبة » الي تمد صاحبها بالوثوب إلى المعالي والمسابقة إلى الجاميد . 
وكبّرُ الهمّةِ يحلبُ لك . بإذن الله حيرا غير بحذوذٍ » لترقى إلى درجات الكمال » فيُخْري في 
عروقك دم الشهامةٍ » والركض في ميدان العلم والعمل . فلا يراك الناسٌُ واقفاً إلا على أبواب 
الفضائل » ولا باسطا يديك إلا همات الأمور » ناف الروّاد تي الفضائل › وأراحم السّادة 
E VENE ye E‏ بوي لاي وا 
حلت ا ی الكنان و ع سر عدت وك سي ل Ne‏ 
e E, RE ANAS NEST ah‏ 
الفياهة:, 

ف ف ن کر ا وا ان ا الق کا ن ال ادات 
الرّحع والأرض ذات الصّدْع » فكر اة تاج على مفرق القلب الحرٌ الثالي » يسعى به دائما 
بذ رن O‏ زا بالق الفط E O O‏ ا 
ويتحسّرٌ على ما فقده من مآثْر » فهو في حنين مستمرٌ » ونم دؤوب للوصول إلى الغاية 
والنهاية . 

كبر اة حلية ورثة الأنبياء » والكبْرٌ داء المرضى بعلّة الحبابرة البؤساء . 

فكِبرٌ الم تصعَدُ بصاحبها أبداً إلى الرّقيّ » وَالكِيْرٌ يهبط به دائماً إلى الحضيض . فيا 
طالب العلم » ارسم لنفسك كبر الهمّة » ولا تنفلت منها وقد أومأ الشرعٌ إليها في فقهيات 
ثلابس حياتك » لتكون دائماً على يقظة من اغتنايها » ومنها : إباحة اليم للمكلفي عند 
فق الماء » وعدمٌ إلزامه بقبُول هِبةٍ ثمن الماء للوضوء , لما في ذلك من النَّةِ ال تنال من الهمّة 
منالاً » وعلى هذا فقيس . 

فالله الله في الاهتمام بالحمّةِ » وسل سيفِها في غمرات الحياة : 

هو الِدّث حى تفضل العينُ أختها ١‏ وحتّى يكون اليومُ لليوم سيدا 
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قراءة العقول 


ما يشرح الخاطر ويسر الس » القراءة والتأمل ف عقول الأذكياء وأهل الفطنة » فإنّها 
اا ا الطالع لتلك الإشراقات البديعة من أولئك الفطناء N‏ 
العالين » رسولنا لل > ولا يقاس عليه بقيّة الناس » لأنه مؤيّدٌ بالوحي » مصدق بالمعجزات » 
مبعوث بالآيات البيّناتِ » وهذا فوق ذكاء الأذكياء ولموع الأدباء . 


ٍ واا رضت هر فين ي ٠‏ 


قال اظ ر الإقلال من التّارٌ » خيرٌ من الإكثار من النافع » . وقال : « اسا 
الصحة بترك E‏ الامتلاء من الطعام والشراب » . 

وقال بعض الحكماء : « من أراد الصحة : فليجود الغداء » وليأاكل على نفاءء 
زلود عل و ا ا ا 
ينم حي يعرض نفسة على الخلاء » وليحذر دخول الحمّام عقيب الامتلاء » ومرّة في الصيف 
خير من عشر في الشتاء » . 

ال ار مو ون بقاء - فليباكر الغداء » وليُعجّل العشاءء 
ولُحقف الرداء » وليقل غشيان النساء » . 

قال e OE a E a o‏ 
وتجرّعٌ المغايظ » ورد التصح » وضحك ذوي الجهل بالعقلاء » . 

ومن جوامع كلمات أبقراط قولهُ : « كل كثير » فهو مُعادٍ للطبيعة » . 

وقيل لحالينوس : ما لك لا تمرض ؟ فقال : « لأني لم أجمع بين طعامين رديئين » ولم 
a E E‏ 

ا أشياء تُمرض الجسم : الكلام الكثير » والنوم الكثيرٌ » والأكل الكثيرٌ » والجماعغ 
الكثيرٌ . فالكلامٌُ الكثيرٌ : يقلل مُحٌ الدّماغ ويضعفه » ويعجّل الشَيّب . والنومٌ الكثيرٌ : يصفْرُ 








(اكرى 215 
الوحه » ويعمى ي القلب » ويهيج جُ العين » ويُكسل عن العمل » ويولدُ الغليظة » والأدواء العسرة 
ys‏ اذ ف ار او جف أطرياق ادناه ول كني الفتصي 
ويُورث لسن » ويم ضررة حميع البدن » ونخفض التماغ لكثرة ما يعحأل منة 
التفساني Ne‏ أكثر من إضعاف جميع المستفرغات » ويستفرغ من حوهر الوح شيا 
کٹیرا ‏ 

أريغة قف البدن +« الهم .وازن راوع ٠‏ والسهر: 

وأربعة فرح : النَظرُ إلى الخضرةٍ » وإلى الماء الجاري » والحبوب » والثمار . 

وأربعة تُظلِم البصر : المت حافياً » والتّصبِّحُ والإمساء بوجه البغيض والثقيل والعدو › 
وكترة الكاوع نو ا اط ا 

وأرعة شر لاا 0 الحمّام العتدل » وأكل الطعام الحلو 


A 


وموك ابرع لدم 5 

ا ETT‏ 
السؤال عن غير علم » و كثرة الفجور . 

وأربعة تزيد في ماء الوجه ويمجته : المروءة » والوفاء » والكرم » والتقوى 

واه لبن لاوا لدف ل تين لجر زو مقت نولمو 

وأربعة تحلبُ الرزق : قيامٌ الليل » وكثرة الاستغفار بالأسحار » وتعاهُد الصدقة › 

وأربعة تمنعٌ الرزق : نومٌ الصّبحة » وقلة الصلاةٍ » والكسل » والخيانة . 

وأربعة نُضِرٌ بالفهم والذهن : إدمان أكل الحامض والفواكه , والنومٌ على القفا ‏ والهم 
؛ والغم . 

الخ وهم شرام اموي 0 
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و ° 
o ۰ A,‏ 
خذوا حذر کم 
فالحازم يتوقف حن يرى ويبصر » ويترقب » ويتأمّل » ويعيد النظر » ويقرأ العواقب » 
ويقدّر الخطوات » ويبرم الرأي » ويحتاط ويّحذر , لثلا يندم » فإن وقع الأمر على ما أراد» 
انه دنا : ع ا 6 00 
حَمِدَ الله » وشكر رأيه » وإن كانتي الأخرى » قال : قدر الله » وما شاء فعَل . ورضي ولح 


o 


ون 


00 ن‎ ٠ 
فالعاقل ثابتُ القدم » سديدٌ الرأي » إذا هجمت عليه الأخبارٌ » وأشكلت المسائل » فلا‎ 
يأَعمْدُ بالبوادر » ولا يتعجّل الحكم » وإنا يُمخّصُ ما يسمعٌ » ويقلبْ النظر » ويُحادث الفكر‎ 
ف العفو‎ ES ENES SNE OE 
. 4 حير من أن تخطى في العقوبة « فتصم فتصبحوا على ما فعلتم نَادِمِينَ‎ 


إن كل ما أكتبه هنا منْ آياتٍ وأبيات » وأثر وعبر » وقصص وحكم » تدعوك بأن تبداً 
چ ا ا a o‏ لختام » وأفضل التتائج . ولا تستطيع 
أن تستفيد إلا يهمّةٍ صادقةٍ » وعزم حثيث » ورغبةٍ أكيدةٍ في أن تتخلص منْ هموك وغمومك 
وأحزانك وكآيتك . قيل لأحد العلماء : كيف يتوب العبدٌ ؟ قال : لابْدَ له من سوط عَرّم . 
ولذلك ميّر الله أولي العزم بالهمم طقَاصْبرْ كما عير ولا الْعَرْمِ مِنَ الرّسُل» . وآدمٌ ليس من 
أولي العَرْم » لأنه «فنّسي وَلَمّ تجذ لَهُ عَزْما4, وكذلك أبناؤه » فهي شلْشتة نعرفها من آخزم» 
ومن يُشابه أباه فما ظلَّمَ » لكن لا تقَتدٍ به في الذنب » وتُالفه في التوبة. والله المستعان . 


م 
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سعادة الآخرة مزهونة ستعادة الذنيا *:ويحقّ على العاقل أن .يعلم أن هذه الخياة بمكضلة 
بتلك » وأا حياة واحدة +الغيب والشهادة » والدنيا والآخرة » واليوم وغد .:وظنٌ يعضهم 
أنّ حياته هنا فحسثب » فجمع فأوعى » وتشبّث بالبقاء » وتعلّق بحياةٍ الفناء » ثم مات ومآربه 
و و 
نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة منْ عاش لا تنقضي 
تموت معالمر حاحاتةٌ | وتبّقى له حاحة ما بقِي 
اقات الضكن نوافق الكنيسه. ر اداو ال 
اا 7 كد أ عد دك يرم قى 
وعجبت لنفسى. والثاين :من حولي + آمال بعيدة »وأنعلام 'نديذة وطموحات غارمة 
ونوايا في البقاء » وتطلعات مُذهلة » ثم يذهب الواح متا ولا شاور أو يخير أو يحبر وما 
كدري تفس مادا تسب غدا وَمَا ئذري تفس باي اُرْض تَمُوت 4 . 
وأنا أغرض غليك ثلاث ححقائق : 
الأولى : م نظن نك سوف مدأ وترتاحٌ وتطمئنٌ » إذا لم ترض عن ربك وعنٌ 
أحكامه وأفعاله وقضائه وقدره » ولم ترض عن رزقك » ومواهبك وما عندك! 
الثانية : هل شكرت على ما عندك من العم والأيادي والخبرات حي تطلب غيرها › 
وا ل 11 حي ENE SNE‏ 
الغالثة : لماذا لا نستفيدٌُ من مواهب الله الى وهبنا وأعطاناء فشمّرهاء وننميهاء ونوظفها 
توظيفا حسنا » وننقيها من المثالب والتتُوائب » وننطلق يما في هذه الحياةٍ نفعاً وعطاء وتأثيراً . 
إن الصّفات الحميدة والمواهب الجليلة » كامنة في عقولِنا وأجساينا » ولكنّها عند الكثير 
ما كالمعادن الثمينة في الراب » مدفونة مغمورة مطمورة » لم تجد حاذقاً يُخرحُها من الطين › 


و 
کو 


فيغسلها وينقيها » لتلمع وتشع وتُعرف مكانتها . 
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الثواري من البطش حل موقت ريما يبرق الفر ج 
قرت كتاب ( المتوارين ) لعب الغين الأزدي » وهو لطيفٌ حذاب » يتحدّث فيه عمّن 
توارى خوفاً من الحجاج بن يوسف » فعلمت أن في الحياةٍ فسحة » وفي الثّْرٌ حيارأ » وعن 
الو عبان + 
وذ كرات عن للأبيوردي عن تواريه » شر 
تسرت ين دهري بظِل جناحه فعيئ ترى دهري وليس يراني 
فلو كشال الأيام عني ادرب وأين مكانىي ما عرفت مكان 
هذا القارئ الأديبُ اللامعٌ الفصيح الصَادِق » أبو عمرو بن العلاء » يقول عن مُعاناته 
في حالة الاختبار : « أحافئ الحجّاجٌ فهربت إلى اليمن » فولجت في بيت بصنعاء » فكنت من 
الغدوات على سطح ذلك البيت » إذ معت رجلا يُنشة: 
ريما جرع افوس من الأ رلهُ فرْجَة كحل العقال 
فال فلت فر قال سورك ها قال وال ر مات الاح . قحال 
فوالله ما أدري بأيّهما كنت أَسَرٌ » بقوله : فرجة . أو بقوله : مات الحجَّاج » . 
SSS a EE‏ والأرض 9 كل يَوْم هُوَ 
توارى الحسنٌ البصري عن عين ال حجًاج » فجاءه ا لخر موه » فسجد شكرا الله . 
سبحان الله الذي مايز بين حلقه » بعضهم يموت » فيسجد غَيْرُهُ للشكر فرحاً وسرورا 
طقمَا كت عَلَيْهِمُ المسّمَاء وَالْأَرْضٌ وَمَا كَانُوا مُظَرِينَ 4 . وآخرون يموتون ال 
البيوت إلى مآتم » وتقرح الأجفان » وأطعنٌ موقم القلوبُ في سويدائها . 
وتوارى إبراهيم الحعي من الحجّاج » فجاءه الخبرٌ عوته » فبكى إبراهيم فرحا . 
طفح السرورٌ على حى إني من عظيم ما قد سرّني أبكانيٍ 
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إن هناك ملاذات آمنة للخائفين في كتف أرحم الراحمين » فهو يرى ويسمعٌ ويُيصرٌ 
الظالمين والمظلومين » والغالبين والمغلوبين 8« وَجَعَلنَا بَععضّكم لبَعْض فثئة أتصبرون وكان رَبك 


ذكرت بهذا طائراً يسمّى الحمّرة » جاءت يُرفرف على رسول الله ل » وهو جالسٌ مع 
ایا کت جر م اا رعاو اال دک راد اد انر اا ف ا هال 2 
(( من فجع هذه بأفراخها ؟ رُدُوا عليها أفراخها )) . 
وفي مثل هذا يقول أحدُهم : 
حاءت إليك حمامة مُشتاقة 2 تشكو إليك بقلب صب واحف 
الحر الورقاء أن مكناكم س راك ملخا الاش 
وقال سعيدٌ بن جبير : والله لقد فررتُ من الحجّاج » حي استحبيت من الله عر وحل . 
الع ل لقاع ياود لكر ليقت على انويع تون الا الاك ور اهيا فال 
: أعجب منْ جُرأتك على الله » ومن حِلْم الله عليك . يا لها من نفس كبيرةٍ » ومن ثقة في 
وعد الله » وسكون إلى خُسْن المصير » وطيب الُْنقلّب . وهكذا فليكن الإمان . 


أنت تتعامل مع أرحم الراحمين 
E E a E o‏ ا 
ل و اذ سيف کا ای كل وهو ی ع ا ا الل إن 
لي غدراتٍ وفجرات » فهل يعفر لي ؟ فقال البي 4 : (( تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ؟)) قال : نعم يا رسول الله . قال : (( فإن الله قد غفر لك غدراتك وفجراتك)) 
A.‏ نه 
أف ن اديت مسائل :مفها ‏ سعد رة آرت الاين ران السام هد ا ف 
r Ny‏ ال ارق عفرا علا العنوت ي وواه ب 
عليك حن الظْنٌ عولاك » والرجاء في كرمه العميم » ورحمته الواسعة . 
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في كتاب « حُسْن الظَنّ بالله » لابن أبي الدنيا » واحدٌ وخمسون ومائة نص » ما بين 
آية وحديث » كلها تدعوك إلى التفاؤل » وترك اليأس والقنوط » والمثابرة على حُسْنِ القن 
وخسن العَمَل » حي إنك لتجد نصوص الوعد أَعْظَمٌ منْ نصوص الوعيدٍ » وأدلّة التهديدٍ, 


۸ ر < 
وقد حعل الله لكل شيء قدرا . 


حياة كلها تعب 
لا تحزن من كدر الحياة » فإنها هكذا حلقت . 
إن الأصل في هذه الحياة المتاعبُ والضّئ » والسرورٌ فيها أمرٌ طارئٌ » والفرحٌ فيها 
8 0 2 3 ° 2 ن 
شىء نادر . محلو لهذه الدار والله لم يرضها لأوليائه مستقرا ؟! 
ولولا أن الدنيا دار ابتلاء » لم تكن فيها الأمراض والأكدار » ولم يضق العيشُْ فيها 
على الأنبياء والأخبار » فآدم يعان المحن إلى أن حرج من الدنيا» ونو كذبة قومُه 
CE SEE,‏ مَ الولد » ويعقوب بكى حت ذهب بصره ع 
وموس قا طلم عر + ويلقق سخ قومه اوعس بن مر عاش سما محرا ؛ 
ومحمدٌ وَل يُصابرٌ الفقر » وقتل عمّه حمزة » وهو من أحب أقاربه إليه » ونفور قومه منة . 
وغير هؤلاء من الأنبياء والأولياء ثما يطول ذكره . ولو خلقت الدنيا للذة » لم يكن للمؤمن 
حظ منها . وقال البي ول : (( الدنيا سجن المؤمن » وجنة الكافر )) . وفي الدنيا سجن 
الصّالحونء وابتّلى العلماء العاملون » ونقّص على كبار الأولياء . وكدّرت مشارب الصادقين. 
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وه هه 


عن زيا بن ثابتم - رضي الله عنه - قال : معت رسول الله وله يقول : ((من كانت 
الدنيا مة » فرق الله عليه أمرةُ , وجعل فقرةٌ بين عينيّه , ول يأته من الدنيا إلا ما كتب له. 
ومن كانت الآخرة نيك جمع الله له أمرةُ . وجعل غناهُ في قلبه , وأتثه الدنيا وهي راغمة)). 
وعن عبدالله بن مسعودٍ - رضي الله عنه - قال : سمعت نبيُكم ول يقول : (( من 
جعل الهموم هماً واحداً . وهم آخرته , كَفَاهُ الله هم دنياه » ومن تشعبَّت به الُمُومُ في 
أحوال الدّنيا » ل يُبال الله في أي أؤدِيتها هَلَكَ )» . 
قال الكاتب المعروف ب « الببغاء » : 
و ا م مححوجٌ بلا ححج 
ا E‏ ا 
فين ضقق إلى سعة ون ق ال ففحرج 


| مطيّة نجاة من اللاك 


تمامٌ السعادة مبيّ على ثلاثة أشياء : 
عذال العضت". 
2 مدال EN‏ 
3 اتال الل ر: 
فيحتاج أن يكون أمرها متوسطا » لعلا تزيد قوة الشهوة » فحرحه إلى الرحص فيهلك 
؛ أو تزيدُ قوة الغضب » فيخرّج إلى الجموح فيهلك . (( وخيرٌ الأمور أوسطّها )) . 
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فإذا توسّطت القوتانِ بإشارة قَوَةٍ العِلْم » دل على طريق المداية . وكذلك الغضب : إذا 
زاد » سهل عليه الضرْبُ والقتل » وإذا نتقص » ذهبت الغيرة والحميّة في الدين والدنيا » وإذا 
NUCE E E EELS‏ 
E ENE EEO DC,‏ 


ر َه 
0 


ذلك . وفي الحديث (( عليكم هذياً قاصداً )» 8 وكذلك جَعَلنَاكم امه وَسَطا) 


المرء بصفاته الغالبة 


ا ا ر ا ا و ا شق علبي 
شيء ليس فيك » ول يقبّلِ الناسٌ فيك ذمّا ولو كان صحيحا » لأن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل 
الخبث . إن الحبل لا يزيدٌ فيه حجر ولا ينقصة حَجَرٌ . 

طالعتُ هجوماً مقذعاً في قيس بن عاصم حليم العرب » وفي البرامكة الكرماء » وفي 
كلت دولج القاقن وات ا ا و حفط و1 تفل وام 
ناته لمق اينف ل ور ارين :ول له وو جو على الاي الاك مع وله ان 
الحجّاج . وفي أبي مسلم الخراساني » وقي الحاكم بأمر الله العُبِيّدِي » ولكنّه لم يُحفظ ولم يُنقل 


۶ 


ولم يُصدّقه أحدٌ » لأنه ضاع في ركام زيفهم وظليهم وقَوّرهم » فسبحان العادل بين خلقِه . 


هكذا خلقت 


ق الخلنيث : ر( كل مس لا لق له فلهاذا سيف الواهب ويلوى علق الصفات 


اترات 14 ]3 الله 31 اراق شيا هنا اسيناية ا هات ا اما واک اط کے 


الذي يريد أن يكون غير تفسه » والذكي الأريب هو الذي يدرس نفسة » ويسد الفراغ الذي 
وضع له » إن كان في السّاقة كان في السّاقة » وإِن كان في الحراسة كان في الحراسة » هذا 


هه 
و 
2 . 
.4 


سيبويه شيخ الحو » تعلم الحديث فأعياةٌ » وتبلّد حسّهُ فيع » فتعلّم النحوء فَمَّهّرَ فيه وأنى 
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بالعَحَب العُجاب . يقول أحد الحكماء : الذي يريد عملاً ليس من شأنه » كالذي يزرع 
النَخْل في غوطة دمشق » ويزرغ الأثْرْج في الحجاز . 

مدان E a OE‏ بن الوليد لا يقسم المواريث 
وارأنا لعي ريو بعد الوم يغلي I N‏ 


لابْدَ للذكاء مِن زكاء 


معت إذاعة لندن تُخبرٌ عن محاولةٍ اغتيال الكاتب بحيب محفوظ » الحائز على حائزة 
نوبل في الأدب » وعدت بذاكراتي إلى كتب له كنت قرأتُها من قبّْل » وعجبت هذا الذكي » 
كيف فا e‏ 


آن دی ۾ 000 و ارا ا عر 
SE hS‏ 

لعن بقارت فل فة ات ماله كرف وهي أن الساةة لت سماد ارين 
على حساب سعادتك وراحتقك E Day‏ 
> إن بعض الكتااب يمد إ بعض البدعين » ويصفه بأنه يحترق ليُضيء للناس » والمنهجُ السسّوي 
الثابت هو الذي يجعل المبدع يُضيء في نفسه ويضيء للناس » ويعمرٌ نفسه بالخير والحدى 
والرّشْدٍ » ليعمر قلوب الناس بذلك . 

وبعد هذا » فماذا ينفع الإنسان لو حاز على ملك كسرى وقلبُه بالباطل مكسورٌ 
وحصل على سلطانِ قيصر وأمله عن احير مقصورٌ ؟! إن الموهبة إذا لم تكن سبباً في النجاة 
فما نفعها وما تمرتها ؟! 


4 


4 
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کن جميلاً تر الوجود ميلا 


إن من تام سعادتنا أن نتمتع .عباهج الحياة في حدود منطق الشرع امقس » فالله أنبت 
حدائق ذات بمجة » لأنةُ جيل يحب الحمال » ولتقرأًآيا الوحدانية في هذا الصنع البهيج هُوَ 
الَذِي حَلَقَ لَكم ما في الأَرْضٍ جَمِيعا 4 . 

فالرائحة الرّكية والمطعمٌ الشهئ والمنظرٌ لبهي » تزيدٌ الصَّدْرَ انشراحاً والروح فرحا 
«كلواً مما في الأرْض حَلاَلاً يبا 4 . وفي الحديث : (( حُبّب إلي من دنياكم : الطب » 
والنساء , وجُعِلت قرّةَ عيني في الصلاة )) . 

إن ارهد لقان ولور الل الذي دلق غلا ن ماه ارا قلا شه ماهم 
الحياةٍ عند كثير نّا » فعاشوا حياتمم هما وغمًا وحوعأً وسهرا وتبثّلاً » بقول رسولنا يل : (( 
لكي أصومُ وأفطرٌ » وأقومٌ وأفترُ » وأتروّجُ النساء » وآكل اللحم » فمن رغب عن سكي 
فليس مي )) . 

وإن تعجب » فعجبٌ ما فعلهُ بعضُ الطوائف بأنفسهمٌ ! فهذا لا يأكلٌ الطب » وذاك 
و الله ناردب كفب تالكر أن هذا معني الس وط 
لإشراقها « قل مَنْ حَرّمٌ زيتة الله الِْي أخرج لِعبَادِهِ وَالْطَيْبَات مِن الرّزق 4 . 

إن رسولنا يل أكل العسل وهو أَرُهدٌ الناس في الدنيا » والله خلق العسل ليُؤ كل : 
«يخرج من بُطونهَا شَرَابْ مُحتلِف أَلْوَائهُ فيه شفاء لتاس 4 . وتزو ج الثيبات والأبكار : 
ِقَانكِحُوأ مَا طَاب لَككُم مّنَّ النَسَاء مَثتَى وثلآث وَرْبَاعَ 4 . ولبس أجمل الثياب في 
مناسبات الأعيادِ وغيرها : ط خذواً زِينَتَكُمْ عند كل مَسْحدٍ 4 . فهو 2# يحمعُ بين حق 
الرُوح وحقّ الجسدٍ » وسعادة الدنيا والآحرة » لأنه بُعث بدين الفطرةٍ الي فطرّ الله الناس 
عليها . 
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أبشِرٌ بالفرّج القريب 


ول 5 عصرنا إن لاف جد ييا تعاظمت وامتدَّت . لا لور عي 
ااا ع اھا اک ا واد و و وداد وآ 
ما تكون انقشاعاً وانفراجاً وانبلاجا > عن يُسْر وملاءقه وفرج وهناءةٍ » وحياةٍ رحيةٍ مشرقة 
و ن ك وهاه عتا دروا وا ان وکا ا کل ا 
غاميق » فجرٌ صادق . 
فما هي إلا ساعة م تلقضي وِيَحُْمَدُ غِبّ السَيّر من هو سائر 


أسعدٌ الناس حالا وأشرحهم صذرا » هو الذي يريد الآخرة » فلا يحَسّدٌ الناس على ما 
- 3 3 3 5 7 الاق 8 2 و 
آتاهم الله من فضْلهِ » وإنما عنده رسالة من الخير ومثل سامية من البر والإحسان » يريد إيصال 
نفعه إلى الناس » فإن م يستطع » كف عنهم أذاه . وانظرٌ إلى ابن عباس بحر العلم وترحُمان 
القرآن » كيف استطاع مله الحم وسخاوة نفسه مساراته الشرعّةٍ » أن يحول أعداءة من بي 
أميّة وبي مروان ومن شايعهم إلى أصدقاء » فانتفع الناسٌ بعلمه وفهّمه » فملا المجامع فقها 
وذكرا 'وتفسيرا وخيرا ٠.‏ لقد نسي أبن عباس أيام:الكمل وصفين رونا قبلها ونا تعسذها + 
. و و عي ع .هده بع au‏ و ع ف همه 
وانطلق يبئي ويصلح » ويرثق الفتق » ويسمح الجراح » فأحبه الجميع » وأصبح - بحق حبر 
ع 4 و 4 ° ع 
الامة امحمدية . وهذا ابن الزبير -- رضي الله عنه - » وهو من هو في كرم أصله وشهامته 
وعبادته ومو قدره » فصل الموجهة بمنهدا في ذلك » فكان من النتائج أن شل عن الرّواية » 
وخسر جمعا كثيرا من المسلمين » ثم حصلت الواقعة فضُربت الكعبة لأجل مُجَاوَرَتِه في الحرم 
؛ وذبح كثيرٌ من الناس » وقتل هو ثم صلب ط وَكَانَ أَمْرُ الله قدرا مقذورا 4 . وليس هذا 


س 


تنقصاً للقوم » ولا تطاولاً على مكانتهم » وإنما هي دراسة تاريخيّة تجمعٌ العِبرَ والوظات . إن 








(اكرى 286 
لرّفق واللّين والصّفح والعفو » صفات لا يجمعُها إلا الل القليلة من البشر » لأا لكلف 
الإنسان هضْم نفسه » و كبح طموجه , وإلحام اندفاعه وتطلعه . 
وق : 

« قول ب : (( تعرّف إلى الله في الرخاء » يعرفك في الشَدّة )) يعن أن العبد إذا الى 
الله وحفظ حدودة » وراعى حقوقة في حال رخائه » فقد تعرّف بذلك إلى الله » وصار بينه 
وبين ريّه معرفة خاصّة » فمعرفة ربّه في الشّْدَةِ ورعى له تعرّفة إليه في الرخاء » فنجَّاهُ من 
الشدائدٍ بْمذه المعرفة » وهذه معرفة خاصّة » تقتضي قرب العبدٍ من ربّهُ وحّته له وإجابفة 
لدعائه » . 

ا ل ا لت ا 
عطيّة » وصار المكروهُ محبوباً » فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتلهِ عطيّة » وصار المكروةٌ محبوباً ) 
ن ا ها غل اا و و :و ددر يدبو له و غ 
يحبُونه » والشأن في إعطاء العبوديّة في المكارو » ففيه تفاوت مراتب العبادٍ » وبحسبه كانت 


منازلهم عند الله تعالى ». 


الم فعا ايسر 


العلمُ وَالْيْسْرٌ قرينان وأحوان شقيقان» ولك أن تنظر في بحور الشريعة من العلماء 
اسن د جا اقم فهو التمق ووقيو ا قلسي 
الفللزتعبه وعامثر ال E‏ مذو کی ی را و 
طريقة الرهَادُ الذين قل نصييُهم من العِلّمِ » لأهم سمعُوا جملا ما فهموها » ومسائل ما عَرَفُوها 
» وما كانت مصيبة الخوارج إلا من قلَةِ علِّهمٌ وضحالة فهّيِهم ؛ لأنهُمٌ لم يقعُوا على الحقائق, 
ولم يهتدُوا إلى المقاصدٍ » فحافظوا على التُتفي وضيّعُوا المطالب العالية» ووقعُوا في أمر مريج . 
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ما هكذا ورد الإبل 


لال N aE ols la E‏ 
اللذين أتى ما الشارءٌ الحكيم . 

فكتاب « إحياء علوم الدين » للغزالي » دعوة صارحة للتجويع والعُرْيش ( والبهذلةم , 
والآصال والأغلال الي أتى رسولنا لل لوضّعها عن العالمين . فهو يجمعُ من الأحاديت , 
لمتردٌية والنطيحة وما أكل السبُعُ » وغاليُها ضعيفة أو موضوعة » ثم يبن عليها أَصُولاً يظنّها 
من أعظم ما يُوصّل العبدُ إلى ريّه . 

وقارنت بين إحياء علوم الدين وبين الصحيحين للبخاري ومسلم » فبان البوث وظهر 
NE E e gg GG n‏ 
«وَليسَرْك لِليِسْرَى » . 

والكتابُ الثاني : « قوت القلوب » لأبي طالب المكَيّ » وهو طلبٌ مُلِحّ منه لتك الحياة 
الدنيا والانزواء عنها » وتعطيل السّعْي والكسسّب » وهخر الات » وال ساق في طرق 
الضَّنْكِ والضَّئ والشْدّة . 

والة قن Se SE‏ المكيّ » أرادا ار و لك کات بتاعا 
في السّنّة والحديث مُرْحاةَ » فمنْ هنا وقع امل ولابْدَ للدليل أن يكون ماهراً في الطريق 
خريتاً في معرفة المسالك « وَلكن كُوئُوا ربَانيّينَ بمَا كُُم ُعلَمُونَ الْكتَاب وَبِمَا كَُكُم 
َدْرُسُونَ 4 . 

أشرح الناس صدرا 

اف البارزة في مُعَلم الخير ل : انشراح الصدر والرّضا الال و ن 

عن المشقة والتنفير» ولا يعرف اليأس والإحباط » فالبسمة على مُحيّاه » والرّضا في خليه, 
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2 
a 


SG‏ قتنف ا بق باه . إن حل مهمه أن يضع عنهم 


روا روي 


ا السعادة على المخاطبين بكلمة الوعي » التّدرّحُ في المسائل » الأهم » 
يصدّقٌ هذا وصيئّه يل معا - رضي الله عنه - ا أرْسَلّه إلى اليمن : (( فليكن أوّل ما 
تدعوهم إليه » أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ..... )) الحديث . إذن في المسألة أول وثان 
وثالث » فلماذا تقحمٌ المسائل على المسائل إقحاماً » ولماذا نطرحُها جملة واحدة ؟! 9 وَقَال 
لين كقروا لوَا رل عليه اران جُمْلة واحدة كذلك لنت به فوَادَك رتاه ترتيلا » . 

ا ا ا بإسلايهم أن يشعروا بالارتياح من تعا م بيه وباليسر تي تلقي 


2 


أوامره ونواهيه ؛ لأنه أتى أصلاً لإنقاذهم من الاضطراب النفسيٌ والتَُشرّردٍ الذهييّ والتفلت 
الاحتماعي . 

« التكليفُ لم يأتٍ في الشرع إلا مف لا يكلف الله تفساً إل وُسْعَهَا» , ل 
التكليف مشقة » والدينٌ لم يأت بالمشقة » وإنما أي لإزالتها » . 


5 


إن الصحاي كان يطلب من الرسول و وصيتة ء ييه ب ديش ت عر الحاض ر 
الاد قاذ الواقعية وهراعاة الحال وَاليْسْرٌ هي السمة البارزة في تلك النصائح الغالية . 
تالش و ای ل ان ج وا وا ر 


ہے س 


وسن وآداب» في مقام واخ ورانا رقا تراه على النّاس على مُكْث وََرَلَْاه ؛ تزيلا» . 


أُوْرَدَها سعد وسعدٌ مشتمل ما هكذا ورد يا سعد الإبل 
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كيف تشكْرٌ على الكثير 
وقد قصّرت في شكر القليل 

إن ير لأقية امعان للد اناف اعد ع ار الح 
واللذاكي"الفارنهة" ...و النساقيق الغا 

وإِنْ منْ لا يشكرٌ الله على الخبز الدافئ » لا يشكرهٌ على الموائدٍ الشهيّةِ والوجبات 
3ق أن E‏ الفتليل 37 لكوي يوا 6و كن مز بعل لان أ خط رار الوا يق 
الصارمة » على أنه م أنعم عليه وحباةٌ وأغدق عليه فسوف يشكرُ وينفق ويتصدق ‏ ومنهم 
مّنْ عَاهَدَ الله لَيْنْ آثائا من فَضْلِه لَنَصّدَقنَ وَلََكُوئنَ مِنَّ الصَّالِحِينَ(75] فَلَمّا آتَاهُم من 
له بخلوا به وولواً وَهُم مُعْرِضُونَ 4 . 

و لط کی رد هاا م کی کا ا ا 
خاوي الضمير » ناقماً على ريه أنه ما أثرل له العطيّة » ولا أتحفة برزق واسع بينما هو برقل 
في صحَةٍ وعافيةٍ وكفافه » ولم يشكرْ وهو في فراغ وفسحة » فكيف لو شغِل مفل هذا 
لاجد اکر وادور و اقھور ا كان سر يه د من بر بدت ووو ره و 

الباق سنا يتوق مرف شك ري د می اء وشات اا و ا ار 
حي يحصل على سيّارةٍ فارهة نأحذ النعيم نقدا » وأعطى الشكر نسيعة » رغباتا على الله ملحة 


و أو افر الله عندنا بطيئة الامتثال . 


ثلاث لوحات 


بعضٌ الأذكياء علّق على مكتبه ثلاث لوحات قينة : 
مكتوبٌ على الأولى : يومُك يومّك . أي عِش في حدود اليوم . 
وعلى الثانية : فكو واشكرٌ . أي فكرٌ في نعم الله عليك » واشكزه عليها . 
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وعلى الثالثة : لا تغط تغضب . 
CNL E EEN AN BE N E‏ 
تكتبها في مُفكرتك لتطالعها كل يوم . 
فى ب 
وثقغة 


و 


« من لطائف أسرار اقتران الفرج RT E‏ اشتدٌ وعظم 
وتناهى » وحصل للعبد اليأسُ من كشنفه من جهة المخلوقين تعلق بالله وحده » وهذا هو 
ES‏ 

وأيضاً فإن المؤمن إذا استبطأ الفرج > وأيس منه كثرة دعائه وتضرّعه > وم يظهر عليه 
أ الإحابة فرجع إلى نفسه باللأيمة »:وقال نهاء: إنها اتيت من فلك ولو كان فيك عسية 
لأَحبْتْ . وهذا اللومُ أحبُ إلى الله من كثير من الطاعات » فإنه يُوحَبُ انكسار العبدٍ ولاه 
وا ا آمل ا ول فن اوه راه لي اماد اة الاه فلك سر ابت 
حينئاٍ إجابة الدعاء وتفريج الكرّب » . 

ويقول إبراهيمٌ بن أدهم الزاهدُ . « نحن في عيش لو علم به الملوك » مال ونا عليه 
بالسيوفف » . 

ويقول ابنُ تيمية شيخ الإسلام : « إفا لَتَمُرُّ بقلبي ساعاتٌ أقول : إن كان أهل الجنة في 
مثل ما أنا فيه » فهم في عيش طيّب » . 


اع 
اطميئّنوا أيها الناس 
في كتاب « الفرّج بعد الشّدَةٍ » أكثر من ثلاثين كتاباً » كلها بُخبرّنا أن في ذروة 
اا ا رق ا کاک کو چ عار و 
النكبة » أقرَبُ ما تكون إلى الفح والسهولة والخروج من هذا الضنك » وساق لنا الشنوحي في 
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كتابه الطويل الشائق » أكثْرَ من مائ قصّةٍ لمن تُكيُوا » أو حُبِسُوا أو عُزلوا » أو شُرَدُوا 
وطَردُوا » أو عُدَبُوا وجُلدُوا » أو افتقروا وأملقوا » فما هي إلا أيام » فإذا طلائع الإمداد 
وكتائب الإسعاد وافنّهم على حين يأس »؛ وباشرثهم على حين غفلةٍ » ساقها لهم السميع 
اجيب . إن التنوحي يقول للمصابين والمنكوبين : اطمئنُوا » فلقد سبقكم فوقٌ في هذا الطريق 
وتقدمكم أناسٌ : 

صحب الناسٌ قبّلنا ذا الزمانا وعناهم مِنْ شأنه ما عنانا 

رما تخسن الصنيع لي نغاب 00 الإاخسانا 

إذن فهذه سه ماضية ل ولََبِلُوكَكُمْ بشيء 4 , « ولَقَد فنا الذِينَ من قَبْلِهِمْ 4 . إا 

فك هذا أن مخض اله كناك وان كيه E‏ بالرخاء » وأن يُغاير 
عليهم الأطوار كما غاير عليهم الليل والنهار » فلم إذن التَّسخمّط والاعتراضٌ والنَدَمّرُ ولو 
أا كبا عَلَيْهِمْ أن اقغلوا أنفسَكم أو اخرْجُوا من ديار كم ما فعَلوه إلا قليل مُنْهُحْ 4 . 


صنائع المعروف تقي مصارع السوء 


من أجمل الكلمات » قول أبي بكر الصّديق - رضي الله عنه - : صنائع المعروف تقي 
مصارع السوء . وهذا كلام يصدقه التقل والعقل : « فلولا أله كان مِن الْمُسَبّحِينَ !1143 
ّث في بَطه ِى يوم يعون 4 . تقول حدية للرسول 45 : (( كلا والله لا يُخزيك الله 
أبدا لتصل الرّحم » وتحمل الكل » وتكسب المعدوم , وتُعينُ على نوائب الدهر ) . فانظرٌ 
کت اعات معاد الأففال غلى لخدن الغؤاقب ر ك الا عل جاو الهاة: 

وقي كتاب « الوزراء » للصابي » و« المنتظم » لابن الجوزي » و «الفرَّجٍ بعد الشدَة « 
للتنوحي قصّةٌ » مفادُها : أن ابن الفرات الوزير » كان يتتبّعُ أبا جعفر بن بسطام بِالأَذِيّة » 
ويقصده بالمكاره » فلقي منه في ذلك شدائد كثيرة » وكانت أُمَّ أبي عرق بكري 
كان طفلاً - أن تمعل له في كل ليلةٍ » تحت مخدّته الى ينام عليها رغيفاً من الخبز » فإذا كان 
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ف غدل + تصدقت بدعنه .“فلم كان بعد مده من أذية :ابن الفرات له :دعل إلى أبن الفرات 
في شيء احتاج إلى ذلك فيه » فقال له ابن الفرات : لك مع أُمَّك ُبْرٌ في رغيف ؟ قال : لا . 
فقال : لابِدَ أن تصلق . فذكر أبو جعفر الحديث » فحدّثه به على سبيل التطايب بذلك من 
أفعال النساء . فقال ابن الفرات : لا تفعل » فإني بت البارحة » وأنا أَدبْرُ عليك تدبيراً لو تم 
لاستأصلّك » فنمت » فرأيتُ في منامي كأن بيدي سيفاً مسلولاً » وقد قصدتُك لأقتلك به » 
فاعترضئْيٍ أَمّك بيدِها رغيف ترسك به مني » فما وصلتُ إليك » وانتبهت . فعاتبه أبو 
جع عا عا" كاذ UIE AA BEN Ea‏ العم ا وده 
من حُسئّن الطاعةٍ » ولم يبرح حن أرضاهُ » وصارا صديقيّن . وقال له ابن الفراتب : والله » لا 


رأيت منى بعدها سوءا أبدا . 


استجمامٌ يُعين على مُواصلة السير 


من المعلوم أن في الشريعة سَعَةَ وفسحة ء تُعينُ العبد على الاستمرار في عبادته وعطائه 
وعمله الصالح » فرسولنا 5 كان يضحلكٌ ل وََنَهُ هْوَ أضْحَك وأَبْكّى 4 , وكان مزح ولا 
يقول إلا حقاً » وسابق عائشة رضي الله عنها » وكان يتخوّل الصحابة بالموعظة » كراهية 
لكايه لبهم عاواكان NE AA eS SESE‏ 
إلا عَلَبَهُ » وقي الحديث أن الدين متينٌ » فأوغِلُوا فيه برفق . وقي الحديث أيضاً أن لكل عابد 
شِرة » وهي الشدة والضراوة والانيفاعٌ . ولا يلبث المعكلف إلا أن ينقطع » لأنه نظر إلى 
الحالة الراهنة ونسي الطوارئ وطول الَدّة وملالة الس » وإلاً فالعاقل له حدٌ أدنى في العمل 
يُداومُ عليه » فإن نشط زاد » وإن ضعف بقي على أصله » وهذا معن الأثر منْ كلام بعض 
الصحابة : إن للفوس” إقنالا ارا » فاغتنموها عند إقبالها » وذروها عند إدبارها . 

وما رأيت نفراً زادوا قي الكيل » وأكثرُوا من النوافل » وحاولوا أن يُغالوا » فانقطعُوا 


وعادوا أضْعف ما كانوا قبل البداية . 
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والدّينُ أصلاً جاء للإسعاد «ا ما أَنزْلْنَا عَلَيْكَ الْقَرْآنَ لتشقى 4 . وقد لام الله قوما 
كلّفوا أنفسهم فوق الطّاقةٍ » ثم انسحبوا من أرض الواقع ناكثين ما ألزمُوا أنفسهم به 
دوَرَهْبَائيّة ابْتدَعُوهًا مَا كتَبِنَاهَا عَلَيْهِمْ إلا ياء رضوَان الله فَمَا رَعَوْهَا حَقَ ِعَايََهًا 4 . 

00 الإسلام على سائر الأديان أنه دين فطرةٍ » وأنه OL‏ للروح وابلجسمء 
والديا و الاخ »واه شس و ذلك الد الف 

غو د و ا ر ا 
حبر ؟ قال: ((مؤمنٌ مجاهِد بنفسه وماله في سبيل الله ثم رجل معتزل في شِغب من الشتّعاب 
يعبّد ربّه )) . وني رواية : (( يقي الله ويدع الناس من شرّه )) » وعن أبي سعيدٍ قال : 
معت البي ب يقول : (( يُوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبعٌ بجا شغف الجبال 
ومواقع القطر » يفرٌ بدينه من الففتن )) . رواه البخاري . 

فال اعم و جرا ك ن ا و ا اج فول اللي و كاد ا 
أيسرٌ مْن مداراةٍ الخلطة » . وقال الخطَابيُ : لو م يكن في العزلة إلا السلامة من الغيبة » ومن 
رؤية المنكر الذي لا يقدرٌ على إزالته » لكان ذلك خيراً كثيراً . 

وني هذا معن ما أحرحة الحاكمٌ » من حديث أبي ذرٌ مرفوعاً » بلفظ : (( الوحدّة خيرٌ 
من جليس السُوء )) . وسنده حَسَنٌ . 

وذَكر الطاب في « كتاب العزلة » أن العزلة والاختلاط يختلفٌ باختلاف متعلقاتهما » 
فتُحمل الأدلّة الواردة في الحضّ على الاجتماع » على ما يتعلّقٌ بطاعة الأئمة وأمور الدين » 
وعكسها في عكسه ‏ وأما الاحتماعٌ والافتراق بالأبدان » فمن عَرَفَ الاكتفاء بنفسه في حق 
معاشه ومحافظة دينه » فالأولى له الانكفافُ من مخالطة الناس » بشرط أن يُحافظ على الجماعة 
؛ والسّلام والرّهٌ » وحقوق المسلمين من العيادةٍ وشهود الجنازة » ونحو ذلك . والمطلوب إنما 
هو ترْلكُ فضول الصّحبةٍ » لما في ذلك من شغل البال وتضييع الوقتٍ عن المهمّاتٍ » ويحعل 
الاحتماع يمتزلةٍ الاحتياج إلى الغداء والعشاء » فيقتصرٌ منه على ما لابدّ له منه » فهو أروَح 
للبَدَنِ والقلب . والله أعلمٌ . 
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وقال القشيري في « الرسالة» : طريق من آثرَ العزلة » أن يعتقد سلامة الناس منْ شرّه 
» لا العكس » فإن الأول : ينتجة استصغاره نفسه » وهي صفة المتواضع » والثاي : شهوده 
مزية له على غيره » وهذه صفة المتكبر . 

والناسُ في مسألة العُزلة والخلطة طرفان ووسط . 

فالطرف الأوّل : من اعتزل الناس حي عن الجمع والجماعات والأعياد ومجامع الخير » 
وهؤلاء أخطؤوا . 

والطرف الثاني : منْ خالط الناس حي في مجالس اللَّهِو واللّغو والقيل والقال وتضييع 
الزمان » وهؤلاء أحطؤوا . 

TS E والوسط‎ 


¢ 
ر 
7 


وفضول المباحات 3 وَكَذَلِكَ ا رح ا 
رق ' 


عن عُباد بن الصامت قال : قال رسول الله يله : (( عليكمٌ بالجهاد في سبيل الله » فإنه 
باب من أبواب الجنة , يذهب لله به الغمّ والهمّ )) . 

« وأما تأثيرٌ الجهاد في دفع الهم و معلوم اوعد اك ونان النْفس م تركت 
صائل الباطل وصولتة واستيلاءه › ا كر نما فإذا جاهدثه لله 
ل الله ذلك احم ودين فخ وتكناظاً E‏ الله 

کم وبُخزهم وینصر مركم عَلَيْهِم وبشف صدور قوم مُوْمنينَ[14) وَيُذَهِبْ غبظ فلوبهم» 

0 ف الل واعمة eas‏ ا 

قال الشتاع + 

وإ لأغضي مقلينّ على القذى وألْبَسُ ثوب الصبر أبيض بلجا 
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نآك لأدعر الله والأمرٌ ضيق على فما ينفك أن يَتَفرحَا 


مَسارح التظر في الملكوت 


من طرق الارتياح وبسطة الخاطر » انطع إلى آثار القدرة في بديع السماوات والأرض 
> فتستل بالبهجة العامرةٍ في لق الباري - جل في غُلاهُ - في الزهرة » في الشجرة » و 
الجدول , في الخميلة » في التل والحبل » في الأرض والسماء » في الليل والنهار » : في الشمس 
والقمر » فتجذ المتعة وال شه وتنا لكان وشا مو فياه E‏ الخالق العظيم ١‏ فَاعَتَبرُوا يا 
أولي الأَبْصَار 4 . 

e ELSE Oleg E 


الكون » لأطالع فيه أَحْرُفَ الإعجاز والإبداع » فأزدادُ إيمانا . 


Cs 


خطوات مدروسة 


يقول الشوكان : أوصان بعضٌ العلماء فقال : لا تتقطع عن التأليف ولو أن تكب في 
اليوم سطرين . قال : فأحذت بوصيّته » فوجدت ثمرقا . 

وهذا معن الحديث : (( خيرٌ العمل ما داوم عليه صاحبّه وإِنْ قل )) وقال : القطرة 

مع القطرة تجتمعٌ سيلاً عظيماً . 

أما ترى الحبل بول ادى على صليب الصّخْر قد ثرا 

وإنما يأتينا الاضطرابُ من أننا نري أن نفعل كل شيء مره واحدةً » فَمَل ونتعب 
ا ا 
هدوء » واعتبرٌ بالصلاة » فإن الشَرع جَعَلّها في خمسة أوقات متفرّقة » ليكون العبِد في 
استجمام وراحةٍ » ويأني لما بالأشواق » ولو جُمعت في وقسو ء لمل العبد» وفي الحديث : ((إن 
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ابت لا ظهراً أنقى ولا أرضاً قطع )) . ووجحد بالّربة » أن من يأحد العَمَلَ على فقفراتٍ , 
ينجر ما م نجه من أحذه دفعة واحدة » مع بقاء جذوة الرُوح وتوقدٍ العاطفة . 

ENS EES E RN AN Ee 
ط إن الصادَةَ كائت عَلّى الْمُؤْمِِينَ كتَاباً مُوْقُوتاً 4 . فلو أن العبد ورّع أعماله الدينية‎ 
ANE NE aE Co 

وأنا أضربُ لك مثلا: فلو أن طالب العلم» جعل ما بعد الفجر للحفظ في أي فنّ شاءء 
وجعل بعد الظّهِر للقراءةٍ السهْلةٍ في امجامع العامّة » وجعل بعد العصر للبحث العلمي الدقيق » 
وما بعد المغرب للرّيارة والأنس » وما بعد العشاء لقراءة الب العصريّة والبحوث والدوريّات 
والجلوس مع الأهل » لكان هذا نحشا + والعاقل له مِنْ بصيرته مَدَدُ ونور . ج إن كتّقوا الله 


يَجْعَل لكم فرقانا 4 . 
بلا فوضوية 


ماک و اهن ا الفكريّة الى يعيشها بعضٌ الناس » فهو لم يحدّد 
قدراته » ولم يقصد إلى ما يجمع شمل فکره ونظره ؛ لأن المعرفة شعوبٌ ودروب » ولاب من 
تحديدٍ آيتها ومعرفة مسالكها » ويُجمعٌ رأيه على مشرب معروفي » لأن التفرد مطلوب . 

وكذلك ما یشٹت الذهن » ويُورث العم ) ال والتبعات اال وامكاليف المقيفة : 
وهغاك أضول ف هذه السالة أريد اة كرها: 

أوسا عانق لصو افسيية تابي ا لاشان E A E‏ 
التبذير والإسراف » وَحَدَ العون من الله « إن الْمُبَدَرِينَ كَانُواً إِخْوَانَ الشيّاطين 4 , « وَالّْذِينَ 
إِذَا أَنفقُوا لَم يُسْرِفُوا وَلَم يَقَُرُوا وكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً 4 . 
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الثاني : كسب المال من الوجوو المباحةٍ » وهجْرٌ كل كسب محرّم » فإِنَ الله مب لا 
قل ااا ك في المكسب الحبيث ١‏ وَل أَعْجَبَك كثرة الْحَبيث4 . 
الغالث : السنّعِيُ في طلب امال الحلال » وجنْعُه من حلّه » وتركُ العطالة والبطالة » 
واجتناب إزجاء الأوقات في التفاهات » فهذا ابنُ عوف يقول : دُلُونِ على السوق : « فَإِذا 
ف الل فاه يوا في الْأَرْضِ وَالتهُوا مِن فَضْل الله وَاذْكُرُوا الله كيرا عك 
تُفلِحُون 4 . 


غنك إعائك وخلقك 


مرّ هذا الرجل الفقيرٌ المعدومٌ » وعليه أسمال بالية وياب رنّة » جائع البطن » حافي القدم 
» مغمور السب » لا حاةٌ ولا مال ولا عشيرة » ليس له بِيتْ يأوي إليه » ولا أثاث ولا متاع 
؛ يشربُ من الحياض العامة بكفيّه مع الواردين » وينامٌ في المسجد » مخدتُه ذراعٌه » وفراشه 
البطحاء » لكنّه صاحبُ ذكر لربّه وتلاوةٍ لكتاب مولاةٌ لا يغيبُ عن الصّفّ الأول في الصلاة 
والقتال » مر ذات يوم برسول الله يْ فناداة باسيمه وصاح به : (( يا ليب ألا تتروّجٌ ؟ )) 
. قال : يا رسول الله » ومن زوجي ؟ ولا مال ولا جاه ؟ ثم مر به أخرى » فقال له مثل قوله 
الأول و اجات فس اشوا تور غ ق السؤال وأعاد هو الجواب » فقال عك : 
(( يا جليبيب » انطلق إلى بيت فلانٍ الأنصاري وقل له : رسول الله بل يقرئك السلام » 
ويطلب منك أن تُروّجني بنتك )) . 

وهذا الأنصاري من بيت شريفي وأسرةٍ موقرةٍ » فانطلق حليبيبٌ إلى هذا الأنصاري 
وطرق عليه الباب وأخبره يما أمره به رسول الله ل فقال الأنصاري : على رسول الله و 
السلا رکف اروك نی با خلت ولا مال :ولا عناة © رفم روه ار فب 
وقساءل ٠‏ لیب 1 لا مال ولا جاه ؟ قسمع الت الؤمعة كلام :+ حليبيب ورسالة الرسول 
u NS Mal A‏ 
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وحصل الزواج البارك والذرية المباركة والبيتُ العامرٌ » الوس على تقوى من الله 
ورضوانٍ » ونادى منادي الحهادِ » وحضر جليبيب المع ركة » وقتل بيده سبعة من الكفار » ثم 
قتل في سبيل الله » وتوسد الثرى راضياً عن ربّه وعن رسوله و وعنْ مبدئه الذي مات من 
أحله » ويتفقدُ الرسول ب القتلى » فيُخبره الناسُ بأسمائهم » وينسون جليبيباً في غمرةٍ الحديث 
قدا نوا لاما رو لامشو ولك ارماك سلريك كيني A N‏ ايد اود 
الزحام ولا يُغفله » ويقول : (( لكنّني أفقِدُ جليبيبا )» . 

ويجده وقد تدثّر بالتراب » فينفض التراب عن وجهه ويقول له : (( ملت سبعة ثم 
قلت ؟ أنت مني وأنا منك » أنت مني وأنا منك » أنت مني وأنا منك ) . ويكفي هذا 
الوسام الموي ليسا غطاء ومكافأة وحائرة + 

إن كن ييب الما وجب رسول: اكه لها ورساثة الى ينات مهن جلها :إن 
فقره وعدمّه وضآلة ا م تُوخَرّه عن هذا الشرف العظيم والمكسب الضخم ء لقد حاز 
الشهادة وَالرضَا والقبُول والسعافة ف الذثيا والآخرة : ط فَرِحِينَ بم آتَاهُمْ الله من فظله 
ويَسمْشِرُونَ الذي لم يَلحَفُوأ بهم مَنْ حَلَفِهمْ ألا عزف عَلَيْهِم ولا هُمْ يَحْرَئُونَ 4 . 

E E إذاقتعاة رق‎ 

إن سعادتك في معرفتك للأشياء واهتماماتك وموك . 

إك 1ل لوكي e‏ من الأيام- عائقا تي طريق الوق والوصول 
والاستعلاء . هنيئاً لمن عَرَفَ تنه فعلاً بنفسه » وهنيئاً لمنْ أسعد نفسةٌ بتوجيهه وجهاده وأبله » 


وهنيئا من أحْسن مرتين » وسعد في الحياتين » وأفلح في الكرتين > الدّنيا والآخرة . 


a 


35 


يا سعادة هؤلاء 


رم ساي لو له 


أبو بكر - رضي الله عنةُ - : بآية : « وَسَيُجَتَبْهَا الأثقَى 117 الّذِي يُوْتِي مَالَهُ 
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عمرٌ - رضي الله عنه - : بحديث : (( ريت قصرا أبيض في الجنة » قلت : لمن هذا 
القصر ؟ قيل لي : لعمر بنش الخطاب )) . 
وعثمان - رضي الله عنهُ - : بدعاء : (( اللهمّ اغفر لعنمان ما تقدّم من ذنبه وما 
تأخر )) . 
وعلىيٌ - رضي الله عنهُ - : (ر رجُل يحب الله ورسوله , ويحبّه الله ورسوله ) . 
وسعدٌ بن معا - رضي الله عنهُ - : (( اهترٌ له عرش الرحمن )) . 
وعبدالله بن عرو الأنصاري - رضي الله عنهُ -: ((كلّمه الله كفاحاً بلا ترْجُمان )) . 
وحنْظلة - رضي الله عن - : (( غملتَهُ ملائكة الرحمن )) . 


ويا شقاوة هژ لاء 


ميا “ين 0 


فرعون : ١‏ النَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهًا عدُوَاً وَعَشِْييا 4 . 
وقارون : « فخسفتا به وّبداره لاض 4 . 
NY‏ ( سأرهقة صَعُوداً 4 . 
وامدل AE‏ : ويل لکل هُمَرَةٍ لَمَرَةِ 4 . 
وأبو هب وت اجن ين ابي لبت ونب 
Eo‏ فول وَكَمُدُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ ما 4 . 
44و .4 
ورقغة 
ا م 0 
الوقتِ » وتفرَة الخلق » والوخشة بين العبدٍ وبين ريّه » ومنْعُ إحابة الدعاء » وقسوة القلب » 
وحْقُ البركة في الرّزق والعُمر » وحرمان العلم » ولباسٌ الذل » وإهانة العدوٌ وضيقٌ الصدر , 
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والابتلاء بقرناء السوء الذين يُفسدون القلب ويُضِيّعون الوقت » وطول الهم » وضْنَاكُ المعيشةٍ 
» وكسسْفُ البال ... تتولّد من المعصية والغفلة عن ذكر الله » كما يتولّد الزرعٌ عن الماءء 
ا و ا افا هد ر عر لطا 

« أمّا تأثيرُ الاستغفار في دفع الحم والغمٌ والضيق » فيكًا اشترك في العم به أهل الملل 
EE e‏ العاصي والفساد تُوحب الهم والغمً » والخوف والحزن» وضيق الصدر › 
وأمراض القلب » حي إِنْ أهلها ذا قضوا منها أوطارها » وسئمتّها نفوسُهم » ارتكبوها دفعاً لما 
يحدونة في صدورهم من الضّيق والهم والغم » كما قال شيحٌ الفسوق : 

وكأس شربْت على لذَةٍ 2 وأحرى تداويْتُ مها مما 
وذ انعد اعان: اتويب :لقنا فى ت ف ر ا ر را 


رققا بالقوارير 
« وَعَاشِرُومُنَ بالْمَغْرُوفٍ 4 . « وَجَعلَ بَينَكُم موده وَرَحْمَة 4 . 
وف الحديث : (( استوضوا بالدساء خبراً ‏ فإهنَ عوانٍ عندكم) . 
وفي حديث آحر : (( خيركم خي ركم لأهله , وأنا خيركم لأهلي )) . 
ليت السعية عو الام اا قاد عي اك شار رى ورطوان ل أل 
سس بُنْيَاَهُ عَلَى تقوى مِن الله وَرِصْوَانٍ حير ام من أُسّس بْنِيائَهُ عَلَىَ شفا جرف مار 
انار به في تار جَهنَمَ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَرْمَ الظَالمِينَ 4 . 


بسمة فى البداية 


من حَسن الطالع وجميل المقابلة تبسم الزوحة لزوجها والزوج لزوجته » إن هذه البسمة 
إعلان مبدئيٌ للوفاق والمصالحة : (( وتبسّمك في وجه أخيك صدقةٌ » . وكان كه ضحًاكاً 
سان 
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وقي البداية بالسلام : ( فَسَلمُوا عَلَى عَلَى أنفسكم تَجّة يد م من عند الله مباركة َة 4 » 
ورد التحية من أحدهما للآحر ١:‏ وإ كم يحي وا باحس نها أ رُذُوَهَا » . 
قال كثير : 
حيّنك عرّة بالتسليم وانصرفت 2 فحيّها مثل ما حيّنك يا جمل 
ليت التحية كانت لي فأشكرها مكان رن ا ر 
ومنها الدعاء عند دخول المنزل : (( اللهمّ إني أسألك خَيْرَ المؤلج وخير المخرج , 
باسم الله ولجنا » وباسم الله خرجنا » وعلى الله ربّما توكلنا )» . 
ومن أسباب سعادةٍ لبيت : لِينُ الخطاب من الطرفين : « وَقُل لُعِبَادِي يُقولوا الي هي 
َحْسَنْ 4 . 
و#الانجاد اليد لكلل انهه م يحن ققتل المسلم المتحرز 
إن طال ل يُحْلل وإن هي أوجزرت 2 ودّالمجحدث أنحالم ثوجز 
يا ليت الرحل ويا ليت الرأة » كل منهما يسحبُ كلام الإساءة وحرّح المشاعر 
والاستفزاز 6 ا ليت أهما يذ كران انانب حم الف ELS CO‏ 
عن الجانب الضعيفف البشري في كليهما . 
إن الرحل إذا عدّد محاسن امرأته » وتحاق عن النقص » سعد وارتاح » وفي الحديث : 
(( لا يفرّكُ مؤمنٌ مؤمنة › إن كره منها خلقاً رضي منها آخر )) . 
ومعين لا يفرك : لا يبغض ولا يكره . 
ا ا هد ی ااا د 
من الذي ما ما نبا سيف فضائله ولا كبا جوادُ محاسنه : « ولوا قضل الله عَلَيْكُم 
وَرَحْمَيُهُ مَا رَكا مدكم من أَحَدٍ أبدا 4 . 
أكثر مشاكل البيوت من معاناةٍ التوافه ومعايشة صغار المسائل » وقد عشت عشرات 
القضايا الي تنتهي بالفراق » سببُ إيقادٍ جذوتا أمورٌ هينة سهلة » أحدُ الأسباب أن البيت لم 
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يكن مرئباً » والطعام ل يقدّم في وقتِه » وسبيُه عند آخرين أن المرأة تريدٌ من زوجها أن لا 
يكثر من استقبال الضيوف » وحذ من هذه القائمة ال تورث اليشُم والمآسي في البيوت . 

إن علينا جميعاً أن نعترف بواقعنا وحالنا وضعفنا » ولا نعيش الخيال والمثاليات » الي لا 
صل إلا لأولي العزم من أفرادٍ العام . 

نحن بشرٌ نغضبُ ونحتل » ونضعفُ وغ ؛ » وما معنا إلا البحث عن الأمرٍ النسبيّ في 
الموافقة الزوجية حن بعد هذه السنوات القصيرة بسلام . 

إن أريحية أحمد بن حنبل وحسن صححبته تقدّم في هذه الكلمة » إذ يقول بعد وفاة 
ووه آم باه + لقل صَابحتها أريعين سنة ما اعتلفح معها اي كلمة. 

إن على الرحل أن يسكت إذا غضبت زوحته » وعليها أن تسكت هي إذا غضب »2 
و ات الس 

قال ابن الجوزي في « صيدٍ الخاطر » : « مي رأيت صاحبك قد عضب وأحذ يتكلم 
عا لا يصلحٌ . فلا ينبغي أن تعقد على ما يقوله ِنْصرا ( أي لا تعتدً به ولا تلتفت إليه ) » ولا 
أن تؤاحذه به » فإن حاله حال السكران لا يدري ما يجري » بل اصبر ولو فترة » ولا تعوّل 
عليها » فإن الشيطان قد غلبه » والطبعٌ قد هاج » والعقل قد استتر » وم أخذت في نفسك 
عليه » أو أحبته عقتضى فعله »> كنت كعاقل واجه جنونأ » أو مفيق عاتب مغمى عليه » 
NN N a E‏ 

SE SE REN Ege NE O E 
امه فيا رن و ا‎ 

وهذه الحالة ينبغي أن يتلمّحها الولدُ عند غضب الوالدٍ » والزوجة عند غضب الزوج » 
فتتركه يشفى بما يقول » ولا تعوّل على ذلك » فسيعودٌ نادما معتذراً » وم قوبل على حالته 
ومقالته صارت العداوة متمكنة » وحازى في الإفاقة على ما فعل في حقه وقت السّكر . 

وأكثرٌ الناس على غير هذا الطريق » مي رأوا غضبان قابلوه ما يقول ويعمل » وهذا 
درط ملسي كن و لد ساب كوي ع بون ماي E AE‏ 
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و م و 


حب الانتقام سم زُعاف في النفوس الحائجة 


في كتاب « المصلوبون في التاريخ » قصص وحكايات لبعض أهل البطش الذين أنزلوا 
بخصومهم أشد العقوبات وأقسى المثلات » ثم لما قتلوهم ما شفى لمم القتل غليلاً » ولا أبرد 
هم عليلاً » حي صلبوهُم على الخُشْب » والعَجَبْ أن المصلوب بعد قتله لا يتألم ولا س 
ولا يتعذبُ » لأن روحه فارقت جسمه » ولكن الحيً القاتل يأنسْ ويرتاح » ويُسرٌ بزيادةٍ 
اكا ١‏ إن هذه القرشن الغ عل عشرونها السطرمة عن أغداتها أن قدا اا ورلن 
تسعد » لأن نار الانتقام وبركان التشفي يدمُرُهم قبل خصويهم . 

وأعجبُ من هذا أن بعض خلفاء بن العباس فاته أن يقتل خصومه من بن أمية » لأنهم 
مانُوا قبل أن يتولّى » فأخرجهم من قبورهم وبعضّهم رميمٌ فجلدهم , ثم صلبهم » ثم أحرقهم 
. إها ثورة الحقدِ العارم الذي ينهي على المسرّات وعلى مباهج النفس واستقرارها . 

إن الضرر على المنتقم أعظم . لأنه فقَدَ أعصابه وراحته وهدوءه وطمأنينته . 

لا يبلغ الأعداء مسن جاهل ما يبلغ الجاهل مِنْ تفسه 
١‏ وَِذَا خَلَوا عَصُواً عَلَيْكَمْ الال من الْعبظ فل مووا بعكم 4 . 
وق 1 

ول له ف عله ا و ا و ا ن ا 
النصوح » وعلامة سعادته أن يعكس فكره ونظره على نفسه وذنوبه وعيوبه » فيشتغل كما 
وبإصلاحها » وبالتوبة منها » فلا يبقى فيه فراغ لتدبّر ما تَزّل به » بل يقولّى هو التوبة 
وإصلاح عيوبه » والله يتولى نُصرته وحفظه والدفع عنه ولاب » فما أسعدة من عبدٍ » وما 


أبركها من نازلةٍ نزلت به » وما أحسن أثرها عليه » ولكن التوفيق والرشد بيا الله » لا مانع لما 
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نظن ري معط نالدع انما OO ET E A E E‏ 
عليه » ولا حول ولا قوة إلا بالله » . 
مامش عاو وففوووانيا” ٠‏ ولول ماه العا فف 
يُعطي الذي يخطى ولا نُه حلاله عن العطا لذي الخطا 
لا تذب في شخصية غيرك 

مر بالإنسان ثلاثة أطوار : طُوْرٌ التقليد » وطورٌ الاختيار » وطورٌ الابتكار . فالتقليدٌ : 
فق ااكاة [لآحرين وتقخص #تحصياتهم وانتحال صفاته والدوبان قنهم + وسيب ها 
الل ا ا و ا التقليدٌ الغالي ليحمل بعضهم على التقليد 
في الح ر كات واللحظات » ونبْرة الصوت والالتفاتِ » ونحو ذلك » وهو وأدٌ للشخصية 
وانتحارٌ معنوي للذات . ويا لمعاناة هؤلاءِ من أنفسهم » وهم يعكسون اججاههم » ويسيرون 
إلى الخلف !! فالواحدٌ منهم ترك صوته لصوت الآخر » وهَّجَرَ مشيته لمشية فلانٍ » ليت هذا 
التقليد كان للصفات الممدوحة الى ُثري العمر وأضفي عليه هالة من السمو والرفعة » كالعلم 
والكرم والحلم ونحوها » لكنك تُفاجا أن هؤلاء يقلدون في مخارج الحروفب وطريقة الكلام 
وإشارة اليد !! . 

او ك م رتلف یآ وش ا كلف أن من وول 
صفاتك وقدراتك » فإنه منذ حل الله آدم إلى أن ينهي الله العالم » لم يتف اثنان في الصورة 
الخارجية للجسم » بحيث ينطبق شكل هذا على شكل ذاك : ظ وَاختلاف الستتكم وَالْوَانَكُم 
a‏ 4 الآية . فلماذا نحن نريد أن نتفق مع الآحرين في صفاتنا ومواهبنا وقدراتنا ؟! 

إا ق a‏ 
الجبال جد بيضْ وَحُمْر مُختلف الها وغرابيب سود » . 
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المكظومون في انتظار لطف الله 


هذا الخطيب المصقع لا يلتوي لساثه إذا تراكضت فاط اق رداك البيانٍ » بل مضي 
ا ماود قد نذا + 

هو حطيب الرسول ب وحسب » وحطيب الإسلام وكفى » كان يرفع صوته 
بالخطب بين يدي رسول الله ك لنصرة الدّين » إنه ثابت بن قيس بن هماس » وأنزل الله : يا 
يها الین آمَنُوا لا ترقَعُوا أصْوَائكُمْ فَوْقَ صَْت التي وَلَا تَجِهَرُوا لَه بالْقَول كَجَهْر 
بَعْضِكُمْ لبغض أن تخبط أَعْمالكم وَأَكُمْ لا َشْعْرُونَ 4 . وظنّ قيس أنه هو المقصودٌ , 
ققد رن لقان E E O E‏ 
فقال : (( كلاء بل هو من أهل الجنةٍ )» . 

فار ت النذارة ا 

هناء محا ذاك العزاء المقدّما 2 فما حزع اون ج ا 

وتبقى عائشة أمّ المؤمنين - رضي الله عنها - تبكي شهراً كاملاً ليلاً ونماراً » حي كاد 
البكاء برق كبدها ويفري جسمها , لأنما طعت في عِرْضها الشريفي » العفيف » فجاء الفرج 
: « إن الّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصّتاتِ الْعَافِلَاتَ الْمُوْمِنَاتِ لُعنُوا في الدليَا وَالْآخِرَةٍ 4 . وحمدت 
لله وصارت أطهر الطّهر » كما كانت » وفرح المؤمنون يهذا الفتح المبين . 

والثلاثة الذين تخلّفوا عن غزوةٍ تبوك » وضاقت عليه الأرضُ بما رحبت » وضاقت 
عليهم أُنفسّهم , وظَيُوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه » أتاهم الفرجُ من بملكه ¬ سبحانه- وتزل 
عليهم الغرّث من السميع القريب . 


احرص على العمل الذي ترتاح له 


يقول ابن تيمية : « ابتدأني مرضْ » فقال لي الطبيب : إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد 
لزق ات 5 اع فل جد لاف يا اضيا على للق وان لعا ككل إل عليكة 
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الست اف فت وت يت اله ات ال ان ا ف ل 
فإن نفسي تُسرٌ بالعلم » فتقوى به الطبيعة » فأحدٌ راحة . فقال: هذا حارج عن علاحنا» با 
اکل ت هو حير لکم 4 . 

لعل تاق نو ا ا فربّما صحت الأجسامٌ بالعلل 


کل مد هؤلاء وهؤلاء 


ما أحوجنا إلى المثابرة واستثمار الوقت » ومسابقة الأنفاس بالعمل الصالح النافع المفيدٍ » 
اذا سوك ليع ابرع لقتو كروي انفد O E O‏ موسو ايع ذا 
SS‏ 

يوم تصفحت « الأعلام » للز ر كل فوجحدت تراحم ی و ن ا و 
> وحكماء وأدباء وأطباء » يجمعهم أمُم a‏ لامغون + :ووجلات ف سره جیما 
سنة الله في حلقه » ووعد الله في عباده » وهي أن من أحسن من أجل الدنيا وفي نصيبه مسن 
الدنيا » من الذيوع والشهرة والانتشار » وما يلحق ذلك من مال ومنصب وإتحافٍ » ومن 
أحسن للآخرةٍ وجدها هنا وهناك » من النفع والقبول والرضا والأجر والمتوبة : « كلا ُعِدُ 
هَؤْلاء وَهَؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبك وَمَا كان عَطاء رَبّكَ مَحْظوراً 4 . 

ووجدت في الكتاب أيضاً أن هؤلاء العباقرةٍ الذين قدّموا للبشرية نفعاً ونتاجاً ولم 
دا للآحرة - وأحص منهم غيّر المؤمنين بالله ولقائه - وجدثهم أسعدوا الناس أكثر من 
أنفسهم » وأفرحوا أرواح الآخرين أكثر من أرواحهم » فإذا بعضهم ينتحر » وبعضهم يشور 
من واقعه ويغضبُ من حياته » وآخرون منهم يعيشون بؤساً وضئكا . 

وسألتُ نفسي : ما هي الفائدة إذا سعد بي قوم وشقيت أنا » وانتفع بي ملا وخرت 
ا 
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س 
١‏ 4 


OT‏ الله أعطى كل أحدٍ من هؤلاء البارزين ما أراد » تحقيقاً لوعليه ؛ فحمعٌ 
منهم حصل على جائزةٍ نوبل » لأنه أرادها وسعى لما » ومنهم من تبوأ الصدارة في الشهرة » 
لأنه بحث عنها وشغف با » ومنهم من وَجَدَ المال » لأنه هام به وأجبّه » ومنهم عباد الله 
الصالحون » عع ارا عن ت لكا و جسن نوات الآحرة - إن شاء ال وون ا 
E‏ 

OES Na aA NE 
. أنعمُ حظّاً من اللامع الشهير الشقي مبادئه وفكره‎ 

إن راعي الإبل المسلم في جزيرة العرب أسعدٌ حالاً بإاسلامه من « تولوستوي » 
الكاتب الروائي الشهير » لأن الأول قضى حياته مطمئناً راضياً ساكنا يعرف مصيره ومنقلبه › 
والثاي عاش مرق الإرادة » مبعثر الحهد » م يبرد غليله من مراده » ولا يعرف مستقبله . 

عند المسلمين أعظم دواء عرفّه البشرية › 00 علاج اكتشفتّه الإنسانية . إنه الإبمان 
بالقضاء والقدر » حن قال بعضْ الحكماء : لن يسعد في الحياةٍ كافرٌ بالقضاء والقدر . وقد 
اعدلت ليك هدا الح كرا ع وعرطتةه لقان أسالبب فتن ٠‏ وأناعلى عش لأنق اعرف 
من نفسي ومن كثير مثلي أننا نؤمنٌ بالقضاء والقدر فيما نيه » وقد نتسخّط عليه فيما نكرمٌة 


؛ ولذلك كان شرط الل وميثاق الوحي : (( أن تؤمن بالقدر خيره وشره , حلوه ومرّه )» . 


3 e 
ومن يؤمن بالله يهد قلبه‎ 
أسوق هنا قصة لتظهر سعادة من رضي بالقضاء » وحيرة وتكدّر وشك من سعط من‎ 
: القضاء‎ 
» » فهذا كاتبُ أمريكي لامع » امه « بودلي » ملف کتاب « رياح على الصحراء‎ 
و «الرسول ج » ا کاش استوطن عام 1918 م إفريقية الشمالية‎ 
الغربية » حيث عاش مع قوم من الرّخَّل البدو ا شر وور و رفا‎ 


يقول عن بعض مشاهده وهو معهم : هبِّتْ ذات يوم عاصفة عاتية » حملت رمال الصحراء 
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رت اا ق ا و ا ا ا ار 
شديدة الحرارة » حي أحسست كأن شر رأسي يتزعزعٌ من منايته لفرط وطأةٍ الجر 
فأحسست من فرط الغيظ كأنيْ مدفوعٌ إلى الجنون » ولكنّ العرب لم يشكوا إطلاقاً » تقد 
هرُوا أكتافهم وقالوا : قضاء مكتوبٌ . واندفعوا إلى العمل بنشاطٍ » وقال رئيس القبيلة الشيخ 
: ل نفقدٍ الشيء الكثير » فقد كنا حليقين بأن نفقد كل شيء » ولكن الحمدُ لله وش كرا : 
31 قن اموت لتقي جاتنا مزق الاعف أن لبذ لا ملافا مز سلا : 

وثّة حادثة أخرى .. فق كنا نقطعْ الصحراء بالسيارةٍ يوماً فانفجر أحدُ الإطارات » 
وكان الشائق قد نسي استحضار إطار احتياطيً » وتولاني الغضب » وانتابئ القلق وام »> 
وسأَلتُ صحبي من الأعراب : ماذا عسى أن نفعل ؟ فذكروي بأن الاندفاع إلى الغضب لن 
يُجدي فتيلاً » بل هو ليق أن يدفع الإنسان إلى الطيش والحُمّْق » ومن ثم درجت بنا السيارة 
وهى تحخري على ثلاثة إطارات ليس إلا غ لكنها ما لبقت أن كفت عن السير »:وعلمت أن 
البنزين قد نَفَدَ » وهناك أيضاً لم تثر ثائرة أحدٍ منْ رفاقي الأعراب » ولا فارقهُم هدوؤهم » بل 
مضوا يذرعون الطريق سيرأ على الأقدام » وهم يترنّمون بالغناء ! 

قد أقنعتئ الأعوامٌ السبعة الى قضيئّها في الصحراء بين الأعراب الرحّل » أن الملتاثين » 
ومرصئ النفوس » والسكيرين » الذين تحفل يهم أمريكا وأوربة » ما هم إلا ضحايا المدينة الي 
ف ا 

ا أغاق ها ن الان ف وان اعرد ةي المسخر اد عرزل هلك ق ج ا 
وحدت السكينة والقناعة والرضا » وكثيرون من الناس يهزؤون بالحبرية الي يؤمن هما الأعراب 
> ويسخرون من امتثالهم للقضاء والقدر . 

ولكن من يدري ؟ فلعل الأعراب أصابُوا كبد الحقيقة » فإني إذ أعودٌُ بذاكرت إلى 
لر ار ان ار اا ا کات فف ى رات اة ها رادت 
E CE‏ دهان انها امسن 0 ا a‏ 


اللون من الحوادث اسم : « قدر » أو « قسمة» أو « قضاء الله » »> و سمه انت ما شعت . 
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وخحلاصة القول : إنن بعد انقضاء سبعة عشر عاماً على مغادرتي الصحراء » ما لت 
اا سف ارت ا ا ا ت ي وان ارا وه 
والسكينة » ولقد أفلحت هذه الطباعٌ الي اكتسبتها من العرب في قدئة أعصابي أكثر مما تفلح 
ال ا افو لقان ام اق 

قول : إن أعراب الصحراء تلقنُوا هذا الح من مشكاة محما ل وإن خلاصة رسال 
المعصوم هي إنقاذ الحو الوم راع وس عدم إلى النور » ونفض االتراب عبن 
دارع ررد ا :إن الوثيقة :الى بعت هنا رسال ادى و فیا 
أسرار المحدوء والأمن , وبا معام النجاة من الإخفاق » فهي اعترافٌ بالقضاء وعمل بالدليل » 
ووصول إلى غاية » وسعي إلى بحاة » وكدح بنتيجة . إن الرسالة الربانية جاءت لتحدد لك 
موقعك في الكون المأنوس » ليسكن خاطرك » ويطمئن قلبك » ويزول مك » وي زكو عملك 
» ويجمل خلقك » لتكون العبد المثالي الذي عرف سر وجوده » وأدرك القصد من نشأته . 


المنبهج وسط 


لط وكذلك جعلتاكم ئة وا 4 . 

السعادة في الوسط » فلا غل ولا حَقَاء » ولا إفراط ولا تفريط » وإن الوسطيّة مِنْهِجٌ 
ر E‏ . إن من خحصائص الإسلام أنه دين وسطٍ » 
0 بين اليهودية والنصرانية : اليهودية الي حملت العلم وألغت العَّمَل » والنصرانية الي 
غالت في العبادة واطر حت الدليل » فجاء الإسلام بالعلم والعَمّل » والروح والحسَدِ » والعقل 
والنقل . 

وإن مما يسعدك في حياتك الوسطية » الوسطية في عبادتك : فلا تغْل فتنهك جسمك 
وتقضي على نشاطك ومداومتك» ولا بحف فتطرح النوافل وتخدش الفرائض وتركن إلى 
التسويق . وفي إنفاقك : فلا تتلف أموالك ولك دحلك فتبقى حسيرا مُمْلِقَا » ولا مسك 
عطاءك وتبخل بنوالك » فتبقى ملوماً محروما . ووسط في خلققك : بين الح المغرط واللين 


th 
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المتداعي » بين العبوس الكالح والضحك التهافت » بين العزلة الموحشة والخلطة الزائدة على 
اد 

ص اما ور ا ا الإ و فا 
زيادة يطفو ها كيل القيم » ولا نقص يضمحل به أصلٌ احير » > لأن الزيادة ترف وسّرف » 
والنقص جفاء و'حفاء : ١‏ فَهَدَى اللَهُ الَذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْمَلفُواً فيه مِنَ الْحَقَّ بإذنه وَاللَهُ 
يدي من يَشَاء إلى عيرَاطٍ متم 4 

إن ای فك السك ا 0 01 كم 
اللو وش الحافاة » وإن الحق بين الباطلين : باطل الزيادة وباطل النقص » وإن السعادة بين 
الشقاءين : شقاء التهور وشقاء النكوص . 


لا هذا ولا هذا 


يقول مطرّف بن عبدالله : أشرٌ السيْر الحقحقة . وهو الذي يجتهد في السير حى يضر 
بنفسه ودايته . وف الحديث : (( شر الرّعاء الَطَمَة )» . وهو الذي يتعسّفُ في ولايته لأهله 
أو من ولاه الله شأنه . إن الكرم بين الإسرافب والبخل » وإن الشجاعة بين الحبن والتهور , 
Oa E,‏ بين العبوس والضحك » وإن الصبر بين القسوة 
والجزع » وللغلوٌ دواء هو التخفيفُ من هذا الغلوٌّ » وإطفاء شيء من هذا اللهيب المحرق 
وللجفاء دواء هو سوط عزم » وومضة هِمّة » وبارقة من رجاء » إاهيٍتا الصّرّاط 


المستقيم[6) عيراط الذي أنقمت عَلَبهم عبر لصوب عَلبهم وَلاً الصَالْنَ 4 . 
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4 


۰ 95 

« ليس ي الوجحود شيء أصعب من الصبر » إما عن الحبوب» أو على المكروهات. 
وكقضوضا إذا :امك الزمان » أو وقع اليأسٌ من الفرج . وتلك المدة تحتاج إلى زادِ يقطع به 
سفرها » والزاد يتنوع من أحناس : 

فمنه : تلمح مقدار البلاء » وقد يمكنْ أن يكون أكثر . 

ومنه : أنه في حال فوقها أعظمٌ منها » مثل أن يُبتلى بفقدٍ ولد وعنده أعرٌ منه . 

ومن ذلك : رجاء العوض ف الدنيا . 

ومنه : تلمّح الأحر في الآخرةٍ . ومنه : التلذذ بتصوير المدح والثناء من الخلق فيما 
يعدحون عليه » والأجرٌ من الحقّ عرَّ وحل . 

ومن ذلك : أن الجرع لا يفيدٌ » بل يفضح صاحبة . 

إلى غيْر ذلك من الأشياء الي يقدحُها العقل والفكرٌ » فليس في طريق الصبر نفقة سواها 
»> فينبغي للصابر أن يشغل بها نفسه » ويقطع بما ساعات ابتلائه » . 


مَنْ هُم الأولياء 

من صفات الأولياء : انتظارٌ الأذان بالأشواق » والتَهِافتْ على تكبيرةٍ الإحرام » والوله 
بالصف الأول » ومداومة الجلوس ني الروضة » وسلامة الصدر » وظهور مراسيم ا 
وكثرة الدكر » وأكل الحلال » وترك ما لا يعي » والرضا بالكفاف » وتعلْمٌ الحي كتاباً وسنة 
2 وطلاقة ل 2 والتوحع اا ا 0 ف ا وف 
المعروفب . 

التوسط في المعيشة أفضل ما يكون » فلا غئ مطغياً ولا فقراً منسياً » وإنما ما كفى 
وشفى » وقضى الغرض » وأتى بالمقصود في المعيشةٍ » فهو أحل العيش عائدة» وأحسن 
القوت فائدة . 
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والكفاية : بيت تسكنة » وزوجة تأوي إليها » وم ركب حَسَنٌْ » وما يكفي من المال 
لسك الحاحة وقضاء اللازم 


ا م 
الله لطيف بعباده 


ع 


3 حبري أحد أعيانٍ مدينة الرياض أنه في عام 1376 ه » ذهب مجموعة من البحارة 
من أهل الحبيل إلى البحر » يريدون اصطياد السمك » ومكثوا ثلاثة أيام بلياليهنَ لم يمحصلوا 
غلى ممكة واحذة »:وكاثوا يضلون الصلوات الخمس © ويحاتبهم مجتوعة أخرى لا تسحد لله 
سجدة » ولا تصلى صلاة » وإذا هم يصيدون » ويحصلون على طلبهم من هذا البحر » فقال 
د ف اق SD‏ 
من الصيدٍ » وهؤلاء لا يسجدون لله سجدة وها هو صيدّهم !! فوسوس لهم الشيطان برك 
الصلاةٍ » فتركوا صلاة الفحر ء ثم صلاة الظهر » ثم صلاة العصر » وبعد صلاةٍ العصر أتوًا إلى 
البحر فصادُوا سمكة , فأحرحُوها وبقرُوا بطنها » فوجدًا فيها لؤلؤة ثمينة » فأحذها أحدهم 
E A EL EEO I E‏ 
حصلنا عليها !! إن هذا الرزق فيه نظرٌ . ثم أخذ اللؤلؤة ورمى جا في البحر » وقال : يعوضنا 
الك كران اناه ESS SEE MANE OSE SS E‏ 
الذي عصينا الله فيه » فارتحلوا ما يقاربُ ثلاثة أميال » ونزلوا هناك في حيمتهم » ثم اقتربُوا من 
البح "ارس لني لب كو هن اق وا بها نا اللؤلؤة في بطن تلك السمكة , 
وق قن ب الشف نود O O E O N‏ 
فأحذوا اللؤلؤة . اه 

فانظر كيف كان من ذي قبل » في وقت معصيةٍ » وكان رزقاً حبيئاً » وانظر كيف 
أصبح الآن في وقت طاعة » وأصبح رزقا طيباً . « وَلَو أَنَهُم رضوا ما آاهُم اللاو سل 


و 


وَقَالُوا حَسبنا اللَّهُ سيُوتِينَا اللَّهُ ِن فضلِه وَرَسُولة إلا إلى الله راغبون 4 . 
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إنه لطفٌ الله » ومن ترك شيعا لله عوضه الله خيراً منه . 
يذكرن هذا بقصة لعلى - رضي الله عنه - » وقد دحل مسجد الكوفة ليصلي ليضلي :و . 


الضحى » فوجد غلاماً عند الباب » فقال اياغلام » احيس بعلن سق أل 0 
السجد » يريد أن يعطي هذا الغلام درهماً » جزاء حبّسه للبغلة » فلما دل علي المسجد » 
أتى الغلام إلى خطام البغلة » فاقتلعه من رأسيها وذهب به إلى السوق ليبيعه » وخرج علي فما 
وجد الغلام » ووجد البغلة بلا خطام » فأرسل رجلاً في أثرو » وقال : اذهب إلى السوق » 
عله ييُ الخظام هناك . وذهب الرحلٌ + فوجد هذا الغلام يرج على اللخطام + قشراه بدرهم 
اوا علا فال ستصاة اله اأوالك نقذ ی ی ع فزق ج شان كدان 
ام 

إنه لطفْ الله عر وجل » يلاحق عباده ينما ساروا وأينما حلوا وأينما ارتوا : وما 
ري وما لو منهُ ين قرآنٍ ولا ملو من عَمَلٍ إلا كنا عَلَيْكُمْ شهودا إذ 


ل و عاعر.د . N‏ 


تفيضُون فيه وَمَا يَعْرْبْ عن رَبك من مُتقَال ذَرّةٍ في الأرْض ولا في السّمَاء 4 . 


ورف من حت ا سب ف ا 

وقد ذكرَ التنوحي في كتابه ny‏ ا ر 
فاك ماو ان و أغلفك عليه انوا العيشة » وأصبح ذات يوم هو وأهله لا شيء في 
بيتهم » قال : فبقيت أنا وأهلي اليوم الأول جؤوعى وف الثاني » فلما دنته الشمس للمغيب » 
قالت لي زوجي : اذهب وانطلق والتمسْ لنا رزقاً أو طعاماً أو أكلاً » فقد أشرفنا على الموت 
قال :قد كرك اقراة aa a Ere E AE ae‏ 
السمكة وقد أنتنت . قلت : على مما » فإنا قد أشرفنا على اللاك . وذهبت ها وبقرت بطنها 
» فأخرحتُ منها لؤلوة بعيّها بآلافب الدنائير » وأحبرت قريبي » قالتْ : لا آحذ معكم إلا 
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قسمي . قال Se E ١‏ ت من ذلك بين » وأصلحت حالي » وتوسّعت في 
رزقي . فهو لطف الله سبحانه وتعالى ليس غيرَةُ . 

ف وَمَا بكم من َعمٍَ قَمِنَ اللو . 

ال 70 


« كو لبي يتل لفت 4 

حدّثنا أحدٌ الفضلاء من العْبَّادِ : أنه كان بأهله في الصحراء » في حهة البادية » وكان 
عابدا قانتاً منيباً ذاكراً لله . قال : فانقطعت لياه امحاورة لنا » وذهبت ألتمسُ ماءَ لأهلي » 
فوجدت أن الغدير قد حف » فعُدت إليهم ء ثم التمسثنا الماء نة ويسْرَة » قلم نح ولو قطرةٌ » 
وأد ركنا الظماً » واحتاج أطفالي للماء » فتذكرت رب العزة - سبحانه- القريب اجيب > 
ف و و ف وو ركعي رت ی وک و وسات 
دموعي » وسألت الله يإلحاح » وتذكرت قوله  :‏ أَمّن يُحِيبُ الْمُصْطَرَ إِذَا دَعَاهُ.....4 
الآية » ووالله ما هو إلا أن قمتُ من مقامي » وليس في السماء من سحاب ولا غيّم » وإذا 
بسحابة قد توسّطت مكاني ومنزلي في الصحراء » واحتكمت على المكان » ثم أنزلت ماءها » 
فامتلأت الغدران من حولنا وعن بميننا وعن يسارنا » فشربنا واغتسئلنا وتوضأنا » وحمذنا الله 
میاه و فال 2ار غات قلا حن هدا اكاد وة ايدب راط فت أن :اله 
ساقها لي بدعائي » فحمدث الله عر وجل : ظ وهو الي برل الْعيْث من بَعْدِ ما قتطوا 
وير وَحْمََُ وَهْوَ اولي اْحَمِيد 4 . 

إنه لابدّ أن نلحّ على الله سبحانه وتعالى » فإنه لا يُصْلِحٌ الأنفس » ولا يرزق ولا يهدي 
وري نور ان عاو رين ورا E Sa e‏ 
فقال : « وَأَصلَحْنَا لَهُ 
وكانوا لنَا حَاشِعِينَ 4 . 


دده شير E a o‏ ين جنيو “قر 


زوجه إِنَهُمٌ كانوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات ويدعونا رَغَا يا 
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ET‏ 8 
عوضه الله خيرا منه 

ذكر ابن رحب وغيرٌه أن رجلاً من العُبّادٍ كان في مكة » وانقطعت نفقفُه » وحاع 
جوعاً شديداً » وأشرف على الحلاك » وبينما هو يدورٌ في أحدٍ أزقةٍ مكة إذ عثر على عِقَدٍ مين 
a RNa a Ty‏ 
ري ا لات 
وذهب » لا يلوي على شيء » وما سمي درهماً ولا نقيرأً ولا قطميراً . قلت : اللهمٌ إن 
كد عدا للقية CE AAR EE‏ 
هوحاء » وتصدّع هذا القاربُ » وركب هذا الرحل على خشبةٍ » وأصبح على سطح اللاء 
احا ارج 3 a‏ 
0 » ثم وحد أوراقاً من المصحفي فأحذ يقرأ » قال أهل تلك الجزيرة : أئنك تقراً 
القرآن ؟ قلت : نعدٌ . قالوا : علّمُ أبناءنا القرآن . فأحذت أعلّمهم بأحرةٍ » ثم كتبت خط , 
فر ا اا ا ٠‏ فلت 2 ت ف ا 

ثم قالوا : إن هنا بنتا يتيمة كانت لرجل منا فيه خيّرٌ وتُوفي عنهاء هل لك أن تتزوجها؟ 
قلف لانن قال دو جتان كانت ام رساي مدو لاق عض سينا قلي كنا مده 
هذا العقق 6 فالجيرت ارونو كرك أن آبأها أطاعة فق مكة ذانك يوم فوحده ريل فسله 
إلنشيافكان و يفو بق دوو اريزو ا و ك ل ا0 0 ا 

فدخل عليه العِقَدُ بالحلال , لأنه ترك شيئاً لله » فعرّضه الله حيرا منه (( إن الله طيبٌ لا 
يقبل إلا يبا » 


إذا سألت فاسأل الله 


إن لطف الله قريب » وإنه سميعٌ بحيب » وإن التقصير منا » إننا بحاجةٍ ماسّةٍ إلى أن نلحّ 
وندعوه » ولا نَمل نسأمٌُ » ولا يقول أحدنا : دعوت دعوت فلم يُستجب لي . بل مرغ 








لامرك 316 
وجوهنا في التراب » ونتف » ونلظ ب (( يا ذا الجلال والإكرام )) » ونعيد ونبدئ تلك 
اا و ا کی قير اال سه لدو تقال لهام واو کار ا د 
عنده سبحانه وتعالى « اذعوا ركم تضرعاً وحفية 4 . 

كل الاق ى رسا أ جر مه وهه ال ادى الول الها امه 
إليها » وطلب بأن تمنحه جنسية » فأغلقت في وجهه الأبوابُ » وحاول هذا الرحل كل 
احاولة » واستفرغ جهذه ؛ وعرض الأمر على كل معارقه > فبارت اليل + بدت الل + 
نم لقي عالماً ورعاً فشكا إليه الحال » قال : عليك بالثلث الأير من الليل » ادع مولاك » فإنه 
ايسر سبحانه وتعالى - وهذا معناه في الحديث : (( إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت 
فاستعن بالله » واعلج أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء , لم ينفعوك إلا بشيء قد 
a‏ سافان علد راردا سوراف قد SENSE E‏ 
» وأذت أداومٌ على الثلث الأخير كما أخبرني هذا العالم » وكنت أهتف لله في السّحر 
وأدعوه » فما هو إلا بعد أيام » وتقدمت ممعروض عادي ولم أجعل بين وبينهم واسطة › 
a‏ ل ا ا 


وكانت في ظروفي صعبة . 


« الله لَطِيفْ بعِبَادِهِ 4 


الدقائق الغالية : 

ذكر التنوي : أن أحدٌ الوزراء في بغداد - وقد ماه - اعتدى على أموال امرأةٍ 
عجوز هناك » فسلبها حقوقها وصادر أملاكها » ذهبت إليه تبكي وتشتكي من ظليه وحوزه 
فما ارتدع وما تاب وما اناب » قالت : لأدعون الله عليك » فأحذ يضحك منها باستهزاء » 
وقال : عليك بالثلث الأحير من الليل . وهذا لحبروته وفسقه يقول باستهزاء » فذهبت 
وداومت على الثلث الأحير » فما هو إلا وقت قصيرٌ إذ عزل هذا الوزير E‏ أمواله» 
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وأل عقاره » ثم أقيم في السوق يُجَلدُ تعزيراً له على أفعاله بالناس » فمرّت به العحور » 
E Nga EN EAN ISE‏ 

إن ذاك الثلث غال منْ حياتنا » نفيسٌ في أوقاتنا » يوم يقول رب العزةٍ : (( هل مسن 
سائل فأعطيه . هل من مستغفر فأغفرٌ له . هل منْ داع فأجيبه )» . 

لقد عشت في حياتن على أن شاب . وسمعت سماعات وأثر في حياتق حادثات لا 
أنساها أبد الدهر » وما وحدتُ أقرب من القريب » عنده الفرج » وعنده الغوّث » وعنده 
اللطف سبحانه وتعالى . 

ارتحلت مع تفر من الناس في طائرة من أها إلى الرياض في أثناء أزمة الخليج » فلما 
ليوات الدماة e ES E SS‏ 
e NE re‏ 
العافت أن ورا عفر ماعل و اض ما اا واو اک م غه 
حاولاتٍ يأ المطار ويحاول الحبوط فلا يستطيعٌ » فيرتحل مرة أحرى » وأصابنا اهلع » وأصاب 
الكثير الانميارٌ » وكثرٌ بكاء النساء » ورأيت الدموع تسيل على الخدودٍ » وأصبحُنا بين السماء 
والأرض ننتظرٌ الموت أقرب من لمح البَصّر » وتذكرت كل شيء فما وحدت كالعمل الصالح 
» وارتحل القلبُ إلى الله عر وجل وإلى الآخرة » فإذا تفاهّة الدنيا » ورحصٌ الدنيا » وزهادة 
الدنيا » وأحذنا نكرّر : (( لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملكُ وله الحمدُ وهو كل 
شيء قديرٌ )» » في هتافي صادق » وقام شيخ كبيرٌ مسن يهتفُ بالناس أن يلجؤوا إلى الله وأن 
ومو عدر اد مور واد ل له 

وقد ذكر الله عن الناس أنهم: « قَإِذَا رَكبُوا في الْفلّكِ دَعَوًا اللّهَ مُخلصين لَه الدين). 

ودعونا الذي يجيب المضطر إذا دعاه » وألححنا في الدعاء » وما هو إلا وق » ونعود 
لوا و ی ی ا ا ممع الفنون : 
وعادت النفوسُ إلى ما كانت » وحفت الدموعٌ » وظهرت البَسّمات » فما أعظم لطف الله 
سبحانه وتعالى . 
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كم نطلب الله في ضر بل بنا فن توت بلايانا سينا 
ندعوه في البحر أن يلجي سفينتا فإن رجعنا إلى الشاطي عصيناه 
ون ركب الحو في أمن وفي دَعَةٍ وها قطنا لأن الحافظ الله 
إالطث ااي واو 


« من لتا وقت الضائقة ؟ » 


د كرت جريدة « القصيم » -وهي حزيدة قلعة كانه ادر ن الاد کرت ان 
شابًاً في دمشق ق حجرّ ليسافرٌ » وأخبر والدته أن موعد إقلاع الطائرةٍ في الساعة كذا وكذاء 
وعليها أن توقظه إذا دنا الوقت » ونام ها الشاب وت أنه الأحوال ريدن اجه دة 
الإعلام » وأن الزياك موجاء زان اللو غافة ع :وآن هناك عراضف .رمث وا ق عاي 
م ا الرعدل وان الى “لاتيسي تي 
السفر » وخافت منْ الوضع الطارئ » فلما تأكدت من أن الرحلة قد فاتت » وقد أقعلاتٍ 
اطا اا ت ل اا و د و ا 

طقل إن الْمَوْتَ الْذِي تفِرُونَ مِنة فَإلَهُ مُلَاقِبكج ثم ثُرَدُونَ إلى عالِم الْعَيْب وَالشَهادة 

فر من الموت وفي الموت وقع . 

وقد قالت العامة : « للناحي في البحر طريق » . 


وإذا حضر أجل فاي شيء يقتل الإنسان . 


من قصص الموت 
ذكر الشيخ علي الطنطاوي ني ماعاته ومشاهداته : أنه كان بأرض الشام رجل له 


ع 


سيارة لوري » ف ركب معه رجحل في ظهر السيارة » وكان في ظهر السيارة تعش مهيّأ للأموات 
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> وعلى هذا النعش شراعٌ لوقت الحاحة » فأمطرت السماء وسال الماء فقام هذا الراككبُ 
فدخل في النعش وتغطّى بالشراع » وركب آخرٌ فصعد في ظهر الشاحنة بجانب النعش » ولا 
يله أن ىال ادا :و اسع نزول الفيت > وها الرخل آلر اكت اكان يط اه وده ق 
ظهر السيارةٍ » وفجأة يحرج هذا الرحل يده من النعش » ليرى : هل كف الغيث أم لا ؟ ولا 
أحرج يده أحذ يلوح بها » فأخذ هذا الراكب الثاني لحل والجزعٌ والخوف » وظنَ أن هذا 
الميت قد عاد حيّاً » فنسي نفسه وسقط من السيارة » فوقع على أُمَّ رأسه فمات . 

وهكذا كتب الله أن يكون أحل هذا هذه الطريقة يوان وق لويد اندها الرسيلة 

سن بقضاء وعدن ٠‏ وا لاي ار آي فصر 

وغل ,اليك أن ET‏ نمقي اليه نر اسع إن اموق واه ياد 
الموت صباح مساء » وما أحسن الكلمة الرائقة الرائعة الي قالها علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه - وهو يقول : (( إن الآخرة قد ارتحلت مقبلة » وإن الدنيا قد ارتحلت مُذبرة , 
فكونوا من أبناء الآخرة . ولا تكونوا من أبناء الدنيا » فإن اليوم عمل ولا حساب › وغدا 
حسابٌ ولا عمل )) . 

وهذا يفيدُنا أن على الإنسان أن يتهيّا وأن يتجهرٌ وأن يُصلح من حاله » وأن يُجدّد 
توبته » وأن يعلم أنه يتعامل مع رب كرم قوي عظيم لطيفم . 

الروك aE‏ وول" كان HE‏ 
ل 


ا 0 سْتَقَدِمُونَ 4 


ذكر الطنطاوي أيضا في سماعاته ومشاهداته : أن باصا كان مليعا ا مانا 


باب ملي a‏ لقال لال كانت : لم تقف ؟ قال : أ لعن EEE‏ 
الف اکر الي ر وده لر کي مها ف2 ا رن أجذا قال «تانظر وا إلية. ردقالو :* 
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ری اجا ال ھر اقل الآن زر كي محا ء قار کیو واد ل ری ادا می ان 
وفجأة مات هذا السائق على مقعد سيارته . ۰ 
قاد خضرت منّنّه » وحلّت وفاه » وکان هذا سيا > فَإذًا جاء أَجَلَهُمْ لا 
يَمْتَأَخِرُونَ سَاعَة ولا يَسْتَقَدِمُونَ 4 » إن الإنسان يبن من المحاوف » وينخلمٌ قلبه من مظان 
امنايا » وإذا بالمآمن تقتله » ٠‏ الْذِينَ قَالُوا لإخوانهم وَقَعَدوا لو أطَاعوتا ما لوا قل فاذرؤوا 
عَنْ أنفسكُم الْمَوْتَ إن كسم صَادِقِينَ 4 . والعجيب فينا أننا لا نفكرٌ في لقاء الله عرّ وجل , 


ولا في حقارة الدنيا » ولا في قصة الارتحال منها إلا ذا وقعنا في المخاوففب . 


فرعا صحت الأجسامٌ بالعلل 


ذكر أل السبر و ا ا ن ور غه مات وال 
من الملل واليأس والإحباط » وعجر الأطباء في علاجه » وبلغوا أهله وأبناءء » وقي ذات يوم 
CSRS EET‏ 
وضربته برأسرها ضرباتٍ ولدغته لدغاتِ » فاهترٌ جسمّه من أخمص قدميه إلى مشاش رأسِه , 
وإذا بالحياة تدب في أعضائه » وإذا بال والشفاء يسير في أنحاء حسمه » وينتفض الرحل 
ويعودٌ نشيطاً » ثم يقفُ على قدميه » ثم عشي في غرفته » ثم يفتحٌ بابه » وأ أهله وأطفاله , 
فإذا الرحل واقفاً » فما كانوا يصدقون وكادوا من الذهول يُصعقون » فأخيرهم الخَبّرَ . 

فسبحان الذي جعل علاج هذا الرحل في هذا !! 

وقد ذكرت هذا لبعض الأطباء فصدّق المقولة » وَذْكَرَ أن هناك مصلا سامًاً يستخدم 
بتخفيفي كيماوي » ويعالح به هؤلاء المشلولون . 

لع لظف تن غ د ل 
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وللأولياء كرامات 


هذا صلة بن أشيم العابدُ الزاهدٌ من التابعين + يذهب إلى الشجال التحافة ف دسا الله 
> ويضمُّه الليل فيذهبُ إلى غاية ليصلي فيها » ويدحل بين الشجر ويتوضّأ » ويقوم مصلياً » 
وينه عليه سد كاسرٌ » ويقتربُ من « صيلة » وهو في صلاته » ويدورٌ به » وصلة في تبتّله 
مستمرٌ » ولم يقطع صلاته وذكره » ويسلّمُ صلة بن أشيم من ركعتين » ثم يقول للأسدٍ : إن 
كنت أمرت بقتلي فكلّن » وإن تُؤمر فاتركيئ أناحي ربي . فأرخى الأسدٌ ذيله وذهب من 
المكان + :وتزك ضلة يضلى , 

ولك أن تنظر في « البداية والنهاية » وغيرها من كتب التاريخ » وهذا مذكورٌ عن 
«سفينة» مولى رسول الله يلك في كتب تراجم الصحابة » أنه أتى هو ورفقة معهُ من ساحل 
اجر و ا ا آنا مسن 
أصحاب رسول الله يك وأنا حادمه » وهؤلاء رفقي ولا سبيل لك علينا . فولّى الأسدُ هاربا 
» وزأر زأرة كاد يملا يما ربوع المكانٍ . 

وهذه الوقائعُ والأحداث لا ينكرها إلا مكابرٌ » وإلا ففي من الله في خلقِهِ ما يشهدُ 
عثل هذا » ولولا طول المقام لأوردتُ عشرات القصص الصحيحة الثابتة في هذا الباب » لكن 
يكفيك دلالة من هذا الحديث , لتعلم أن هناك ربا لطيفاً حكيماً لا تغيبُ عنه غائبة . إن علم 


الله يلاحق ا سبحانه وتعالى وشهوده واطلاعه : 8 ما يَكُونَ من تَجْوَى ثلاثة إا 


20 
م ا ا ر رر ه 2ه 


و ربعم وا خَمْسَةٍ إِلَا هُوَ سَادِسُهُمٌ وَلَا أذئى مِن ذَلِكَ ولا أَكثر إِلَا هو هُوَ مَعَهُم أَبْنَ مَا 
کالوا 4 1 
كفى بالله وكيلا وشهيدا 


ذكر البخاري في صحيحه : أن رحلا من بي إسرائيل طلب من رجحل أن يُقرضه ألف 
3 3 ۸ ك 
دينار » قال : هل لك شاهد ؟ قال : ما معى شاهد إلا الله . قال : كفى بالله شهيدا . قال : 
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هل معك وکیل ؟ قال : ما معي وکیل إلا الله . قال : كفى بالله وكيلاً. ثم أعطاه ألف دينار 
» وذهب الرجل وكان بينهما موعدٌ وأحل مسمّى » وبينهما فر في تلك الديار » فلما حان 
اران ل ساون المناند اونا لعا SE e N E E‏ 
يركبّه إليه » فما وحد شيئاً » وأتى الليل وبقي وقناً طويلاً » فلم يح من يحمله » فقال : اللهمّ 
إنه سألئ شهيداً فما وحدت إلا آنت » وسألى فيلا فما وجحدت إلا أنت» اللهم به هذه 
الرسالة . ثم أخد حشبة فنقرها وأدخل الدنائير فيها» وكتب فيها زسالة ثم أعد اللنشبة 
ورماها في النهر » فذهبت بإذن الله » وبلطف الله » وبعناية الله سبحانه وتعالى » ورج ذاك 
الرجل صاحبُ الدنانير الأول ينتظرٌ موعد صاحبه » فوقف على شاطئ النهر وانتظر فما وجد 
أحداً » فقال : لم لا آحذ حطباً لأهل بي ؟! فعرضت له الخشبة بالدنانير » فأخذها وذهب 
ما إلى بيته » فكسرها فوجد الدنانير والرسالة . 
لآ الف ماد رال عاف ون الول اع كاله قان ا ف د 
ل وَعَلَى الله فليتوكل الْمُؤْمِنُونَ 4 . 
( وَعَلَى الله فتَوَكَلوا إن كنم مُؤْمِنِينَ 4 . 
5 
فال لبيك : 
فاكذب النفس إذا حدَنّفها إن صق النفس يُرْرِي بالأمل 
وقال الى ؛ 
اند ماك الكدودر يللم را ٠‏ نا وعللة بشيءَ مسن امزح 
ولك إذا أعطيته ذاك فليكن نقد الفط ا 
وقال أبو علي بن الشبل : 
بحفظ الجسم تبقى النفس فيه بقاء النار و الا 
فباليأس لض فلا ينها ٠‏ ولا تمدذ لما طول الرحاء 








(اكرى 223 
دهان شد ادها رخا وذكرها الشدائد في الرحاء 
a Rays, CASO‏ 


أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة 


كان م وا ا وهر اند العم انسور اقلق وقد 
دعا له ولد بسدادٍ الرمي وإحابة الدعوةٍ » فكان إذا دعا أحيبْت دعوثه كقلق الصبح . 

أرسل عمرٌ - رضي الله عنه - أناساً من الصحابة يسألون عن عذل سعدٍ في الكوفة : 
یا کے ا و کد کک لبه عنس قاو وج فقا :+ اننا و تون 
عن سعد ؟ فإنه لا يعدل اي القضيةة» :ولا كم بالستوة + ولا مشي مع الرعية .“فقال سعد :: 
لله إن. كان قام :هذا رياء وسفعة قاعم يصترة).واظل عرف :وعراطته للنتن + فطال عر هذا 
الرجل » وسقط حاجباة على عينيه » وأحذ يتعرضٌ للجواري ويغمرَهُنٌ في شوارع الكوفة › 
ويقول : شيحٌ مفتون » » أصابثئ دعوة سعد . 

إنه الاتصال بالله عر وجل » وصدق النية معه » والوثوق بموع وده » تبارك الله رب 
العالمين . 

وق « سير أعلام التبلاء» : عن سُعد أيضاً : أن رحلاً قام يَسَبُ علياً -رضي الله عنه- 
؛ فدافع سعدٌ عن علي » واستمرٌ الرحل في السب والشتم » فقال سعدٌّ : اللهم اكفنيهيما 
شكت . فانطلق بعيرٌ من الكوفة فأقبل مسرعاً » لا يلوي على شيء » وأخذ يدل من بين 
لتاس حي وَصّل إلى الرجل » ثم داسه بخفيْه حي قتله مام مشهدٍ ومرأى من الناس . 

ظ إا صر رسلا وَالْذِينَ آمَنُوا في الْحَيّاةِ ادلي ووم يفوم الَسْهَادُ 4 . 

وإن أعرضُ لك هذه القصص لتزداد إعانا ووثوقاً بموعودٍ ربّك فتدعوه وتناحيه » 
وتعلم أن اللطف لطفه سبحانه » وأنه قد أمرك في محكم التنزيل فقال : لإ اذْعُوني أُمْتَجبْ 
لک . ذا سالك عِبَادِي عٿي ئي قريب اجيب دَعْوَة الداع إذا دَعَانِ »م .. 
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لقد استدعى الحجّاجُ الحسن البصري ليبطش به » وذهب الحسنٌ وما في ذهنه إلا عناية 
اله ولطف الله » والوثوق بوعد الله » فأحذ يدعو ربّه » ويهتف بأسمائه الس » وصفاته 
العلى » فيحوّل الله قلب الحجاج » ويقذفُ في قلبه الرعب » فما وصل الحسَنٌ إلا وقد تيا 
الحجاجٌ لاستقباله » وقام إلى الباب » واستقبل الحسّنَ » وأجلسّه معه على السرير » وأحذ 
يُطيّب الحيته » ويترفق به » ويُلِينُ له في الخطاب !! فما هو إلا تسخيرٌ رب العزةٍ والجلال . 

إن لطف الله يسري في العالم » في عالم الإنسان , في عالم الحيوان , في اليرّ والبحر » في 
الليل والنهار » في المتحرك والساكن , « وَإن مّن شيء إلا يُسَبحْ بحَمْدَهِ ولكن لا تفْقَهُونَ 
تَسْبِيحَهُمْ إِنّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً 4 . 
صح : أن سليمان عليه السلام قد أوتي منطق الطير > رج يستسقي بالناس » وفي 
طريقه من بيته إلى المصل رأى غملة قد رفعت رجليها تدعو رب العزة » تدعو الإله الذي يعطي 
ونح ويلطفٌ ويُغيث » فقال سليمان : أيّها الناسُ , عودُوا فقد كفيتّم بدعاء غي ركم . 

فأحذ الغيث ينهمرٌ بدعاء تلك النملةٍ » النملةٍ الى فهم كلامها سليمان عليه السلامُ : 
وهو يزحفُ بحيشه الحرار » فتعظ أحواتها في عالم النمل : ل قَالَْتَ كَمْلَةَ يَا أَيْهَا النَمْل اذخلوا 
مَسَاكَِكُمْ لا يَحْطِمَتَكُمْ سُلَيْمَان وَجْنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ[18] قبسم ضاحكا من فَولها) 
. في كثير من الأحيان يأ لطف البري سبحانه وتعالى بسبب هذه العجماوات . 

وقد ذكر أبو يعلى في قدسي أن الله يقول : (( وعِرّي وحلالي » لولا شيوخ ركم » 
وأطفال رُضمّعٌ » وهائمٌ رتنع » لمنعت عنكم قطْر السماء)) . 


عت 


GS‏ ډو و د 
وإن من شيء إلا يسبح بحمد ربه 
إن الهدد في عالم الطيور عرف ربّهُ » وأذعنٌ لمولاهُ » وأحبت لخالقه . 
ذهب الحدهدٌ » وكانت تلك القصة الطويلة » وانتهت إلى تلك النتائج التاريخية » وكان 


سببها هذا الطائرٌ الذي عَرَفَ ربّه » حي قال بعضّ العلماء : عجيبْ ! الهدد أذكى من فرعون 
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وترهون: كف بق لمكا انها قعه التق القدة + E N‏ 
ا 
يَسجد جُدُوا لِلّه الذي يُخْرِجُ الخباء . وفرعون يقول : 5 ما 
عَلِمْتَْ لكم مَنْ إِلَه غَيْري...... 4 . إن الشقيّ من كان الهدهد أذكى منه » والنملة أفهِمُ 
لمصيرها منه . وإن البليد ا ا ل ل ا 
< لَهُمْ قوب لا يَفمَهُو بون بها وَلَهُمْ أَغيْنٌ ل ينْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذان لا يَسْمَعُونَ بها 4 . 

في عالم النحل لطف الله يسري » وخيرٌه يحري » وعناينُه تلاحقٌ تلكم الحشرة الضئيلة 
المسكينة » تنطلق من خليتها بتسخير من الباري » تلتمس رزقها » لا تقع إلا على الطيب 
النقيّ الطاهر » تمص الرحيق » هيم بالورودٍ » تعشق الرَّهْر » تعودٌ محمّلة بشراب مختلفي ألوانه 
فيه شفاء للناس » تعودٌ إلى خخليتها لا إلى خلية أخرى » لا تضل طريقها , ولا تحارٌ في سبلها , 
« وَأَوْحَى رَبك إِلَى النخْل أن اتَخِذِي مِن الْجبّال بوتا وَمِنَ ¿ الشّجر وَمِمًا يَعْرشُون[68] 
ٿم كلي من كُل الثْمَرَات فَاسْلكي سْبْلَ رَبك ذَللاً يَخْرُجُ مِن بُطُونهًا سَرَابْ مُختلف الوه 
لل ا و ا 
ال ري ل 
واحبا شرعيا نزل في الميثاق الرباني » وفي النّمْجِ السماوي أن تسجد له » وأن تشكره » وأن 
تتولآه » وأن تتجه بقلبك إليه . إن عليك أن تعلم أن هذا البِشّرَ الكثير وهذا العالم الضخم » 
لا يُغنون عنك من الله شيئا » إفهم مساكينٌ » إفهم كلهم محتاحون إلى الله » إفهم يطلبون رزقهم 
صباح مساء » ويطلبون سعادقم وصحّتهم وعافيتهم وأشياءهم وأموالهم ومناصبهم من الله 
الذي ملك كل شيء . 

e e N OG 
علم اليقين أنه لا يهديك ولا ينصرنك » ولا يحميك ولا يتولاك » ولا يبحفظك » ولا يمنحك‎ 
الل لبط ها ادهع لطر ل ارسي اعدو سد يال‎ E VS 
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والاستعانة والرحاء » وأن تعلم قدر البشر » وأن المخلوق يحتاج إلى الخالق » وأن الفاني يحتاج 
إلى الباقي » وأن الفقيرَ يحتاج إلى الغني » وأن الضعيف يحتاجُ إلى القويّ . والقوةٌ والغى والبقاء 
EEN aS‏ ا د 

إذا علمت ذلك » فاسع بقربه وبعبادته والتبتل إليه » إليه » إن استغفرته غفرَ لك »ء 
وإن تبت إليه تاب عليك » وإن سألته أعطاك » وإن طلبت منه الرزق رزقك » وإِن استنصرته 


لضر كن إن «شكرنه اذك .: 


لا ت 3 
ارض عن الله عز وجل 
من لوازم (ررضيت بالله ربا » وبالإسلام ديناء وبمحمد يل نبيا). أن ترضى عن ربّك 
سبحانه وتعالى » فترضى بأحكامه » وترضى بقضائه وقدرو » خيره وشره » خُلوه ومره . 
إن الانتقائية بالإبمانٍ بالقضاء والقدر ليست صحيحة » وهي أن ترضى فَحَسْبُ عند 
موافقة القضاء لرغباتك » وتتسخخّط إذا خالف مرادك وميّلك » فهذا ليس من شأن العبد . 
إن قوماً رضُوا بربّهم في الرحاء وسخطوا في البلاء » وانقادُوا في النعمة وعاندُوا وقت 
النقمة » « قإن أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَانْ به وَإِن أَصَابَيْهُ فثْنَةَ انقلب عَلَى وَجْههِ سر الذي 
وَالْآخِرَة » . 
NEB Ee EOE‏ ودر لحيو 
ونت عشب » قالوا : هذا دين خير . فانقادوا وحافظوا على دينهم . 
فإذا وجدُوا الأخرى , جفافاً وقخطاً وجذباً واضحملالاً في الأموال وفناء للمرعى , 
نكصُوا على أعقاهم وتركوا رسالتهم ودينهم . 
هذا إذن إنتلاة الموق + وإسلاة الرغية للنفس .. إن هناك أناسا يرضون عن الله ع 
وجل » لأنهم يريدون ما عند الله » يريدون وجهه » يبتغون فضلاً من الله ورضواناً » يسعون 
للآاخرة . 
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رضينا بك اللهمّ ربا وحالقاً وبلمصطفى المختار نوراً وهاديا 
فما حياة نظّم الوحي سيرها 2 وإلا فموت لا يسر الأعاديا 

إن من يرشحُه الله للعبوديّة ويصطفيه للخدمة ويجتبيه لسدانة اللَة » ثم لا يرضى بهذا 
الترشيح والاصطفاء والاجتباء » هو حقيق بالسقوط الأبدي والهلاك السرمدي : 8 آكيناه 
ايتا انسح نها أتبعة ايعان كان من القاوين 4 « وو عَم اله فيهم جرا 
لَأسْمَعَهُم ولو أَسْمَعَهُم ولوا وَهُم مُعْرضون 4 . 

إن الرّضا بوابة الديانة الكبرى » منها يلج المقرّبون إلى ربمم » الفرحون يداه » 
المنقادون لأمره » المستسلمون لحكمه . 

قسّم قسم 5 غنائم حَنَينٍ ٠‏ فأعطى كثيرا من رؤساء العرب ومتأخري العرب » وترك 
الأنصار » ثقة ما في قلوبهم من الرضى والإبمانٍ واليقين والخير العميم › > فكأهم عتبوا لأن 
القصود ل يظهر هم » فجمعهم 5 وفسّرَ لحم السر في المسألة » وأخبرهم أنه معهم » وأنه 
بهم » وأنه ما أعطى أولئك إلا تأليفاً لقلوهم » لنقص ما عندهم من اليقين » وأما الأنصارٌ 
فقال لهم : (( أما ترضون أن ينطلق الناس بالشاء والبعير » وتنطلقون برسول الله ال 
رحالكم ؟! الأنصار شعارٌ » والناسْ دثار » رحم الله الأنصار » وأبناء الأنصار ء وأبناء أبناء 
الأنصار , لو سلك الناسُ شغباً وواديا » وسلك الأنصارٌ شعباً ووادياً لسلكت وادي 
الأنصار وشِعْب الأنصار ) . فغمرثهم الفرحة . وملأثهم المسرّة » ونزلت عليهم السكينة » 
وفازوا برضا الله ورضا رسوله وَل . 

إن الذين يتطلعون إلى رضوان الله ويتشوّقون إلى جنّةٍ عرضها السماوات والأرضُ » لا 
يقبلون الدنيا بخذافيرها بدلا من هذا الرضوان » ولا عوضاً عن هذا التوال العظيم . 

أسلم أعراي بين يدي رسول الله يلع فأعطاه يو بعض المال » فقال : يا رسول الله » ما 
على هذا بايعتّك . فقال رسول الله يله : ((على ماذا بايعتني ؟)) قال : بايعمّك على أن يأنيئ 
سهمٌ طائش فيقع هنا (وأشار إلى حلقِه) ويخرج من هنا (وأشار إلى قفاه).قال له: ((إن تْدّق 
لله يصدقك). وحضر المع ركة» وحاءه سهم طائش ونفذ من نحره» ولقي ريّه راضياً مرضيًا . 
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ما المال والأيّامُ ما الدنيا وما تلك الكنور من الجواهر والذَهَبْ 

ما المحدُ والقصرٌ ال وما ا هاده م مِن أغلى النشبْ 

لاقي كد لقعي مويك تف ويبقى الله أكرم من وَمَبْ 

وور ع ب ذات يوم أموالاً » فأعطى أناساً . قليلي الدين » ضحلى الأمانة » مقفرين في 
عام الئل » وترك أناسا تمت سيوفهم في سبيل الله » وأنفقت أموالهم» وجُرحت أحسائُهم 
في المهادٍ والذب عن الله » ثم قام بيا خطيباً في المسحدٍ وأخبرهم بالأمر » وقال لهم : (( إن 
أعطي أناساً با جعل الله في قلوبهم من الجزع والطمع . وأَدَعٌ ناسا لما جعل الله في قلوبهم 
من الإيمان - أو الخيْر - منهم : عمرو بن تغلب )) . فقال عمروٌ بن تغلب : كلمة ما أريدُ 
أذ لبها الذي رسكني 

إنه الرضا عن الله عر وجل الرضا عن حكم رسوله بي > طلب ما عند الله » إن الدنيا 
لا تساوي عند الصحابي الواحد كلمة راضية باسمة منه 45 . 

لقن ا ا ق e E E‏ 
ل يع ي أحدا منهم بقصر أو ولاية إقليم أو حديقة . كان يقول هم : من يفعل كذا وله 
الا واه رس رفس ب ل زان البذل الذي 100 الذي أنفقوه والجهد 
الذي قدموه » لا حزاء له إلا قي الدار الآحرة » لأن الدنيا يما فيها لا تكافئ اجهود الضخم ؛ 
و لاوطا رخن وال وها 

وعند الترمذي : يستأذن عمرُ -رضى الله عنه - رسول الله إل في الحمرة » قال : ((لا 
تدسنا من دعائك يا أخي )) . 

وقاقل هذه الكلمة هو ,زشيول اهل 6+ الإاماء اضر > الذي لذ يطخ عن الحو 
#تؤلكيها! كلمد عظيعة ب gE E IRE TS EGG ag‏ 

ولك أن تشعو أن رملا لقال لك الث يتنك" لا تسا من دعاك نا أخحن .. 
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كان رضا رسول الله ل عن ربّه فوق ما يصفه الواصفون » فهو راض في الغيئ والفقر 
> راض ي السلّم والحرب » راض وقت القوةٍ والضعفي » راض وقت الصحة والسقم » راض 
واا 

عاش بي مرارة اليم » وأسى اليتم » ولوعة اليتم فكان راضياً » وافتقر بي حي ما يجد 
دقل التمر - أي رديعه - » وكان يربط الحجر على بطنه من شدَّةٍ الجوع » ويقترض شعيرا 
من يهودي ويرهنُ درعه عنده » وينامٌ على الحصير فيؤثْرٌ في جنبه » وتم ثلاثة أيام لا جد شيعا 
يأكله » ومع ذلك كان راضياً عن الله رب العامين ارك الذي إن شاء جَعَل لَك حيرا مّن 
دَلِكَ جَناتِ تجري من تخبها اْأْهَارُ وَيَجْعل لَك فصُوراً » . 

ورضي عن ربّه وقت المجحايمة الأولى » يوم وقفَ هو في حزب الله » ووقفتي الدنيا - 
کا » بغناها بزحرفها » بزهوها بخيلائها » فكان راضياً عن الله 
. رضي عن الله في الفترة الحرحة + يوم مات عمه وماتت زو حته عدف راع ا الأذى 
كلاب أقنة التكدوي هيه كزائقة م يورق فى وفرذفيع انفيل الددن كذابي بوساح 
> وكاهنٌ » ونون » وشاعرٌ . 

ورضي يوم طرد من بلدِه » ومسقط رأسه » فيها مراتُ صباه » وملاعبُ طفولقه , 
وأفانِينٌُ شبابه » فيلتفت إلى مكة وتسيل دموعٌه » ويقول : (( إنك أحبُ بلاد لله إلي » ولولا 
أن أهلك أخرجون منك ما خرجت ) . 

ورضي عن الله وهو يذهب إلى الطائف ليعرض دعوته » فيُواحه بأقبح رد » وبأسوأ 
استقبال » ويرمى بالحجارةٍ حى تسيل قدماه » فيرضى عن مولاه . 

ويرضى عن الله وهو فزع وزو E‏ لمدينة ويطارد بالخيل » ووضع 
العراقيل في طريقه أينما ذهب . 

يرضى عن ربه في كل موطن » وف كل مكانٍ » وفي كل زمن . 

بحضر أحدا 4 فيشج رأسه » وُكسرٌ ثنيثه » ويُقتل عه » ويُذبحُ أصحابةُ » ويُغلب 


حيشه » فيقول : (( صفوا ورائي لآثئ على ربي )) . 








7 30 
يرضى عن ربّه وقد ظهر حلفت كافرٌ ضِدّه من المنافقين واليهود والمشركين » فيقف 
صامداً متوكلاً على الله » مفوّضاً الأمر إليه . 
وجزاء هذا الرضا منه وَل : « وَلْسَوْف يُعْطِيك رَبك فَتَرْضَى 4 . 


هتاف في وادي غخلة 


أخرج محمدٌ المعصومُ وله من مكة حيث أهله وأبناؤه ودار ووطه » طَردُ طرداً وشرّد 
تشريداً » والتجأ إلى الطائف فقوبل بالتكذيب وجويه بالجحودٍ » وتماوت عليه الححارة 
والأذى والس والشتم . 
فعيناه بدموع الأسى تكفان وقدماه بدماء الطهر تتزفان » وقلبه عرارة المصيبة يلع » 
فإلى من يلتجئ ؟ ومن يسأل ؟ وك وإلى من يقصدٌ ؟ إلى الله إلى القوي إلى 
القهار » إلى العزيز » إلى الناصر . 
استقبل محمد بللا القبلة » وقصد ربً » وشكر مولاه » وتدفق لسانةُ بعبارات الشكوى 
وصادق النجوى وأحرٌ الطلب » ودعا وآ وبكى » وشكا وتظلم وتألم . 
المآقي من الخطوب باه 2 على ا 
وشفاه الأيام تلثم وجها تح الرعوذ والأنواء 
امع سوال البي ي مولاةُ وإمه ليلة نخلة » إذ يقول : (( اللهم إن أشكو إليك ضعْف 
قوت وقِلّة حيلتي وهوان على الناس , أنت أرحم الرامين» ورب المستضعفين , وأنت ربي 
' إلى من تككلني ؟ إلى قريب يتجِهّمُني » أو إلى عدوٌ ملكْته أمري , إن لم يكن علي عضب 
فلا أبالي » غير أن عافيتك هي أوسع لي » أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات , 
وصلّحَ عليه أمرُ الدنيا والآخرة » أن يازل بي غضَبّك » أو يحل بي سخطك » لك الى 
حتى ترضى , ولا حول ولا قوة إلا بك ) . 
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جوائز للرعيل الأول 


لَقَدْ رَضِيّ اللَهُ عن الْمُؤْمِنِينَ إِذ يُبَايعُونَكَ تخت الشتّجَرَة فَعَلِمَ ما في قلوبهم فأنرل 

كلد كا Dy SEE SAS Osa CE‏ 
الله . إن خا جات وأنبل المقاصد وأسمى المواهب . 

هنا في هذه الآية جاء رضا الله » بينما ذكر في موضع آخر الغفران : 9 لِيغْفِرَ لَك الله 
نا تقَدَمَ من نبك وَمًا َأحُرّ .وني موطن ثانِ التوبة :ط قد اب الله عَلَى الَبِيّ وَالْمُهَاجِرِينَ 
وَالأنصّارٍ 4 . وفي الث العفوٌ : عَفَا اللَهُ عَدك لم نت لَهُمْ 4 . 

أما هنا : فالرضوان امحقق » لأنهم يبايعونك تحت الشحرة وعلم الله ما في قلوبهم › 
فبيْعتّهم بيعة لأرواحهم الثمينة عندهم لتزهق لمرضاة اللك الح » وبيعة لأنفسهم النفيسة 
لتذهب لرضاة الواحدٍ القهار » وبيعة لوحودهم وحياتمم » لأن في موتمم حياة للرسالة »> ويي 
قتلهم خلوداً للملة » وفي ذهابهم بقاء للميثاق . 

وعلم ما في قلويمم من الإيمانٍ المكين واليقين المتين » والإخلاص الصافي والصدق الوافي 
> لقد تعبُوا وسهرٌوا » وجاعُوا وظمئوا » وأصابهم الضررٌ والضيق » والمشقة والضيئ » لكنه 
وص يه 

ارا الأهل والأموال واد افر لان وه ادر اشير )لقو فو وس e‏ 
ووعثاء السفر وكآبة الارتحال » لكنه رضي عنهم . 

لقد شردوا وطَرِدُوا وفرقوا وتعبُوا وأحهدوا » لكنّه رضي عنهم . 

هل جزاء هؤلاء المجاهدين والمنافحين عن الملة : غنائمٌ من إبل وبقر وغنم ؟ هل مكافأة 
هؤلاء المناضلين عن الرسالة الذابّين عن الدين : عُروضٌ مالية ؟ هل تظنٌ أنه يُرِدُ غليل هؤلاء 
الصفوة الحتباة والنخبة المصطفاةٍ » دراهمٌ معدودة أو بساتين غنّاء أو دورٌ منمّقة ؟ لا . 
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يُرضيهم رضوان الله » ويُفرحُهم عفوٌ الله » ويثلج صدورهم كلمةٍ و بَا 
صَبروا جَنةٌ وَحَريرا(12) مُنَكِئِينَ فِيهًا عَلَى الْأرَفْكِ لَايَرَوْنَ فِيهَا شَمْساًوَنَا 
رَمْهَرِيرا(13] ودانية عَلَيهِم ظِلَالْهًا وَدْلَلَتَْ قطوفها تذليلاً(14) وَيُطَاف عَلَيْهِم بآنيةِ مّن 


مه و2 


فضّةٍ كواب كانس قَوَارِيرَا(15) قَوَارِيرَ مِن فِصنة قَدَرُوهَا تقلديراً 4 . 


الرضا ولو على جمر الغضًا 


والبنات » وكان هذا المال والأهل في منزل رحب على ممر سيّل في ديار بتي عبس » في رغد 
وأمن وأمانٍ » ل يفكرٌ والدّهم ولم يفكرٌ أبناؤه أن الحوادث قد تزورهم » وأن المصائب قد 


راع ه 


E E a نراقن‎ 


نام الأهل جميعاً كبارهم وصغارُهم » معهم أموالهم في أرض مستوية » ووالدهم غائب 
يبحث عن ضَالِّه » وأرسل الله عليهم سيّْلاً حارفا لا يلوي على شيء » يحمل الصخور كما 
E EES E me‏ 
الأسر لل سينا ووو جل العا مقو a e a‏ 
عيّْن » فكأنهم لم يكونوا » صارُوا حدينا يُتلى على اللسان . 

وعاد الأب ثلاثة أيام إلى الوادي » فلم يحِسّ أحداً » ولم يسمع رافداً » لا حي ولا 
ا ا و 


> لا ناقة لا شاة لا بقرة » لا درهم لا دينار » لا ثوب لا شيء » إا مصيبة !! 
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وماك ف الناكية داس هرا انه دن شرف :فار كن لتر كو مده رتيله عله 3 
جد رجلا يقودّه إلى مكان يأوي إليه » وبعد حين ووقتي من هذا اليوم سمعه أعرابي آخرٌ » 
تال oe a‏ 
كيف أنت ؟ قال : رضت عن الله . 

وه له کر E E MO ak‏ 
للسائلين » وعظة للمتّعظين » وعبرة للمعتبرين . 

والشاهد : الرضا عن الله 

والذي لا يرضى ولا يسم للمقادر » فإن استطاح أن يبتغي نفقا في الأرض أو سلما في 
السماء» وإن شاء: (ِقَلْيَمْدُذْ بسَبَب إِلَى السّمَاء ثم ليَقطع فَلْيَظرْ هَل يُذَهِبَنَ كَبْدُهُ مَا يَفيظ» 


5 


قلبه » وأصبح آية 


N 


هو هو 


1 
رو 
قال أبوعلي بن الشيل : 


وإذا ممت فناج نفسك بالمئ وَعْدا فخيراتُ الجنان عدات 








وانكفل رجاءك دوه نانك 
واب عم اجون ملك نينا 
ودع التوقع للحوادث إنه 
لي فين اله بات فا با 
لولا قالط النفوس عقولها 


حن تزول مك الأوقات 
E 06‏ 
للحي من قبل الات مات 
في أهلو ما للسرور ثبات 


اتخاذ القرار 


إا عَرَمت فتو كل عَلَى الله 4 


حب الْمُتوكلين 4 . 
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إن كر اهنا يخنطرية عنها وريد أن جحد قارا > مضه الق وا د اروها 
والشك » فيبقى لي ألم مستمر وفي صداع دائم . إن على العبد أن يشاور وأن يستخير الله » 
وأن يتأمّل قليلا » فإذا غلب على ظنه الرأي الأصوب والمسلك الأحسن أقدم بلا إحجام »› 
وانتهى وقت المشاورة والاستخارة » وعرّم وتوكل » وصمم وحرّم » لينهي حية التردد 

لقد شاور 4 الناس وهو على المنبر يوم أحد » فأشاروا بالخرو ج» فلبس لامته وأحذ 
سيفه » قالوا : لعلنا أكرهناك يا رسول الله ؟ لو بقيت ف المدينة . قال : (( ما كان لنبى إذا 

إن £ u‏ 1 5907 4 ل کی ق د سا 
لبس لأمته أن ينزعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه )) . وَعَرَم ين على الخروج . 

إن المسألة لا تحتاج إلى ترددٍ » بل إلى مضاء وتصميم وعزم أكيدٍ » فإن الشجاعة 
والبسالة والقيادة في اتخاذ القرار . 

تداول 5 مع أصحابه الرأي في بدر : ط وشَاورْهُم في الأمر 4 › « 
؛ فأشاروا عليه فعزم 4 وأقدم » ولم يلو على شيء . 

إن التردّد فسادٌ في الرأي » وبرودٌ في الهمّة » وََورٌ في التصميم وشَّتاتٌ للجهد ء 
وإخفاق في السسَيْر . وهذا التردّدُ مرضٌ لا دواء له إلا العزمُ والحزمٌ والثبات . أعرفُ أناسا من 
سنوات وهم يُقدمون ويحجمون في قرارات صغيرةٍ » وفي مسائل حقيرةٍ » وما أعرف عنهم 
إلا روح الشك والاضطراب » في أنفسهم وفي من حوطم . 

هم سمحوا للإخفاق أن يصل إلى أرواجهم فوّصّل » وسمحوا للتشتت ليزور أذهاهم 
فزار . 

اف غك ك آنه تدوس الواقعة و امل المسالة > وير هل الداع ر 
رب السماوات والأرض » أن تُقدِم ولا ُحجم » وأن تُنْفِذ ما ظهر لك عاجلا غير آجل . 

وقف أبو بكر الصدّيق يستشيرٌ الناس في حروب الردةٍ » فأشار الناسُ كلهم عليه بعدم 
القتال » لكنّ هذا الخليفة الصدّيق انشرح صدره للقتال » لأن هذا إعزارٌ للإسلام » وقطعٌ 


4 
أ 


مهم شوری 4 


لدابر الفتنة » وسح للفغات الخارجة على قداسة الدين » ورأى بنور الله أن القتال حير » 
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فصمّم على رأيه » وأقسم : والذي نفسي بيده » لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاةٍ والزكاةٍ » والله 
لو منعون عقالاً كانوا يؤدُونه لرسول الله يك لقاتثهم عليه . قال عمر : فلما علمت أن الله 
شرح دو أي بكر غلبت أنه الى ...ومطقى و انض كان ارآية الطيب المبارك+ المح 
اللي لا ن داع 

إلى من نضطرب ؟ وإلى م نراوح في أماكننا ؟ وإلى م نتردّد في اتخاذٍ القرار ؟ 


إذا كنت ذا رأي فك ذا عزعة فإن فساد الرأي أن تترددا 


إن منْ طبيعة المنافقين إفشال الخطة بكثرة تكرار القول » وإعادةٍ النظر في الرأي : «لَّو 
حَرَجُوأً فيكم ما رَادُوكُمْ إلا حَبَالاً ولأَوْصَعُواً خِلالكُم يَبِغُوئكُمْ الْفِثئَة 4  .‏ الْذِينَ الوا 
لإخْوّانهم وَقَعَدُواً لو أَطَاعُوئَا مَا قتلُوا قل فَاذْرَؤُوا عَنْ أنفسكُمْ الْمَوْتَ إن كنم صَادقن». 

هم يصطحبون « لو » دائماً » ويحبون « ليت » ويعشقون « لعل » فحيائهم مبنية 
على التسويق » وعلى الإقدام والإحجام » وعلى التذبذب » ظط مَدَبْدَبينَ بَيْنَ ذلك لآ إلى 
هَؤْلاء وَلا إلى هَؤلاءو» . 

مرة معنا ومرة معهم » مرة هنا ومرة هناك . 

كما في الحديث : (( كالشاة العائرةٍ بين القطيعين من الغنم )) وهو يقولون في أوقات 
الأزمات : ط َو تعْلّمُ قتَالا لاتبعتاكم 4 . وهم كاذبون على الله » كاذبون على أنفسهم , 
فهم يسرون وقت الأزمةٍ » ويأتون وقت الرخحاء وأحذهم يقول : ط ان لي ولا تفي 4 . 
إنه لم يتخذ إلا قرار الإخفاق والإحباط . ويقولون في الأحزاب : « إن بُيوتََا عَْرَةٌ وَمَا هي 
عَوْرَةٍ 4 . ولكنّه التخلصُ من الواحب » والتملّصُ من الحقّ المبين . 

ابت اد 
إِنّ منْ طبيعة المؤمن : الثبات والتصميم والحزم والعزم ٠‏ ( إِنمَا الْمُؤْمِمُونَ الْذِينَ آمَنُوا 


بالله وَرَسُولِهِ ثم لم يَرَتَابُوا 4 , أما أولنك : ١‏ فهم في ريْبهم يَعَرَدَدُون 4 , وفي قرارهم 
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يضطربون » وعلى أدبارهم ينكصون » ولعهودهم ينقضون . إن عليك أيّها العبدٌ إذا لمع بارق 
الصواب » وظهر لك غالب الظْنٌ » وترحّح لديك النفعٌ » أن تُقادم بلا التواء ولا تأخر . 

اطَرح ليا وسوفاً ولعل وامض كالسيف على كف البطل 

لقد تردّدَ رجحل في طلاق زوجته الي أذاقته الأمرّين » وذهب إلى حكيم يشتكيه » قال: 
كم لك من سنة مع هذه الزوحة ؟ قال : أربع سنواتت . قال : أربع سنواتي وأنت تحقسي 
ا 

صحيحٌ أن هناك صبراً وتحمّلاً وانتظاراً » لكن إلى مي ؟ إن الفطن يعلمٌ أن هذا الأمرين 
يقم أو لا يعم > يصح أو لا يضلح + يستمر أو لا يستر + فليتتحذ قراراً . 

والشاعرٌ يقول : 

وعلاج مالا تشتهي ه النفسُ تعجل الفراق 

والذي يظهرٌ من السير واستقراء أحوال الناس » أن الإرباك والحيرة يأتيهم في مواقف 
كثيرةٍ » لكن غالب ما يأتيهم في أربع مسائل : 

الول لقا لطر اها e ERS Nag‏ 
ذلك فترة . وعرفت طلابا ضيّعُوا سنوات بسبب تردُدهم في الأقسام » وفي الكليات » فيبقى 
بعضهم متردداً قبل التسجيل » حن يفوته التسجيل » وبعضُهم يدخل في قسم سنة أو سنتين » 
فيرتضي الشريعة ثم يرى الاقتصاد » ثم يعودٌ إلى الطب » فيذهب عمرٌ شَدرَ مَذْرَ . 

ولو أنه درس أمره وشاور واستخار الله في أول أمرو » ثم ذهب لا يلوي على شيء » 
اکر کو و مرو ناا راد سن كذ لتم ون + 

اا ا ا ا ا ر عاطق العمل الذي اة فر م 
وظيفة ٤‏ ثم يتركها ليذهب إلى شركة ء ثم يهجرٌ الشركة إلى عمل تحاري بخت» ثم يحصل 
على العدم والإفلاس والفقر ثم يلزم بيته مع صفوف العاطلين . 

وأقول مولاء : من فتح له باب رزق فليلزمةُ » فإن رزقه منْ هذا الكان » ومن لزم بابا 


ا 
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الثالفة : الزواجُ » وأكثرٌ ما يأتي الشباب الحيرة والاضطراب في مسألة اختيار الزوجة , 
وقد يدعل رأي الآخرين في الاختيار » فالوالدُ يرى لولدو امرأة غير التي يراها الان أو الي 
ANY Gy CA ge x ES NEE AG‏ 

ونصيحي لؤلاء أن لا يقدموا في مسألة الزواج بالخصوص إلا على ما يرتاحون إليه في 
حافت ريا اق وو الو E E E ET RT‏ 

الرابعة : تأي الحيرة والاضطرابُ في مسألة الطلاق » فيوماً يرى الفراق ويوماً يرى 
المعايشة ويوماً يرى أن ينهي المعايشة » وآحر يرى أن يقطع الحبّل » فيصيبه من الإعياء > 
وحْمّى الروح » وفسادٍ الرأي » وتششّتِ الأمرء ما الله به عليمٌ . 

إن على العبد أن ينهي هذه الضوائق النفسية بقراره الصارم » إن العمر واحدٌ » وإن 
اليوم لن يتكرّر » وإن الساعة لن تعود ‏ فعليه أن يعيشها سعادة يشارك فيها بنفسه » يشارك 
بنفسه في استجلاب هذه السعادةٍ » وتأي هذه السعادة باتخاذٍ القرار . إن العبد المسلم إذا هم 
وعزم وتوكل على الله بعد أن يستخير ويُشاور » صار كما قال الأول : 

إذا هم ألقى بين هيه عينة ‏ وأعرض عن ذكر العواقب جانبا 

إقدام كإقدام اا كمضاء السيفٍ »› وتصميم كتصميم الدهر › وانطلاق 
كانطلاق الفجر  »‏ فَأَجْوِعُوا مركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عَلَيْكُمْ غَمّة ثم اقضوا 
لي ولا ُظِرُون 4 . 


كما تدين تدان 


ا من الناس أن يكونوا حلماء ونحنْ نغضبُ » ونريدٌُ منهم أن يكونوا 
كرماء ونحن نبخخل > ونريد منهم الوفاء بحسن الإخاء » ونحن لا نؤدي ذلك . 
e‏ وهل عُودٌ يفوح بلا ذحان 


قا ا حك كه 
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والعين 0 ان الزيجال اليدب 
ومِنْ عجب الأيام الك بقن ا ب الدنيا ولست يدا 


فى ب 


وده هه 


قال إيليا أبو ماضى ê‏ 








ا الشاكي وما بك 1 
إن قر انان ا ن د 
وترى الشّوْك في الورودٍ» وتعمى 
والذي نفسة بغير جمال 
فتمتع بالصّبح ها ومنو فيه 
افطل راسك ف 
أدركت كنهة طيور الروابي 
وإ عاب اطق رك يواه 


كيف دو ا ارت ع 
تتوقى قبل الرحيل الرّحيلا 
أن تق نوفيا 'البدئ: كا 
لا يرى في الوجود شيئاً ميلا 
لا تخف أن يزول حي يرولا 
ر ات ف كلا بطرلا 
تين القان و 
تخذت فيه مَسْرَحاً ومقيلا 


ضريبة الكلام الخلاب 


إن سعادتنا تكمل في قيامنا بواحبنا مع خالقنا » ثم مع خلّقه , مع الله ثم مع الإنسان . 
إن الكلام سهل نطقه وتبيره وزحرفه » لكن الأصعب من ذلك صياغته في مُث عليا مسن 
الصفات الحميدةٍ والأعمال الحليلة « أَتأَمُرُونَ الاس بابر ونون أنه كم وَأَنكُمْ تثلون 
الكتاب أَفَلاً تغقلونَ 4 ا 


اار6 39 
إن الآمر با لمعروف التارك له » والناهي عن المنكر الفاعل له » يُوضعٌ - كما في الحديث 
الصحيح - يوم القيامة في النار » فيدورٌ بأمعائه كما يدور الحمارٌ برحاهُ » فيسأله أهل النار 
عن سر هلاكه » فقال : كنت آمركم بالمعروف ولا آنيه » وأهاكم عن المنكر وآتية . 
NEE N E‏ 
رقت ارط لیر أب اد اراز فک وابكن الاس 2 قال : 
وغيرٌ نقي يأمرٌ الناس بالتقى طبيبٌ يداوي الناس وهو عليل 
كان بعض السلف إذا أراد أن يأمر الناس بالصدقة » تصدّق هو أولاً , ثم أمرهمء 
اا 
وقرأت أن اظ ى ارون المفضّلة » أراد أن يأمر الناس بالعثق » وقد طلب منه 
كثيرٌ من الرقيق أن يسأل الناس ذلك » فجمع نقوداً في وقستم طويل ثم أعتق رقبة » ثم أمّ فأمرَ 
بِالعئّق » فاقتدى الناس وأعتقوا رقاباً كثيرة . 


الراحة في الجن 


. 4 لَقَدْ حَلَقَنَا الِْنِسَانَ في كبَدٍ‎ ٠ 

ل ا ر e‏ 
ار تحت 

لا راحة قبل الحنة » هنا في الدنيا إزعاحات وزعاز ع وفع وحوادث ومصائب ونكبات 
امرش بوه وعم وخرت واس : 

E E Mu سكن عق‎ 

أحبرني ف ل E‏ ا ا ن ت 
ا ا ا ف ا ا را 
يا بن إذا دحلت الحنة فارتح . 
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کان مشرو ق اح غاماء الله ينام ساحذا + فقال له أصحابة + لسو أرهيت 
تس ل واه رید 

SNL OEE Oa خا‎ 

إن الراحة في أداء العمل الصالح » والنفع المتعدّي» واستشمار الوقت فيما يقرب من الله . 

إن الكافر يريد حظّه هنا » وراحتّهُ هنا » ولذلك يقولون : « ربا عَجُل لتا قطتا قبل 
يوم الْحِسَّاب 4 . 

قال بعضٌ المفسّرين : أي : نصيبنا من الخيْرِ وحظنا من الرزق قبل يوم القيامة . 

١‏ إن هَوْلَاء يُحِبُونَ الْعَاجِلَةَ 4 , ولا يفكرون في الغ ولا في المستقبل » ولذلك خحسروا 
اليوم والغد » والعمل والنتيجة » والبداية والنهاية . 

وهكذا لقت الحياةٍ » خاتمتها الفناء فهي شرب مكدر » وهي مزاج ملوّن لا تسستقرٌ 
على شيء » نعمة ونقمة » شدَّة ورحاء » غي وفقرٌ . 

هي النهاية : 
م روأ إلى اله مولام احق کک 5 مْرَعٌ الْحَاسِبينَ 4 . 


4 


84 ٠4 

رده هه 
قال إيليا أبو ماضي : 
الي وتقول ا | لم والارض لئاق والسما والأنحم؟ 
ا 1 E‏ 
والنور يبئ في السفوح وقي الذرا e‏ 
هت الك لديا فما للك راجا ؟ وتبسّمت فعلام لا تسم ؟ 
أو كنت ع و جال د ف ماد ا ت 








أو کن جاوزت الشباب فلا تقل شاخ الزمان فإنه لا يَهرم 
انظرٌ فما زالت تُطِل من القرى ا 


ا ج اا 


مرت آثارٌ ونصوصٌ في الرفق » والرفق شفيعٌ لا يُرَدُ في طلب الحاحات » ولك أن تعلم 
أن الطريق الضيق بين حدارين » الذي لا يتسع إلا مرور سيارةٍ واحدةٍ فحَسْبْ لا تدخلها 
هذه السيارة إلا برفق من قائدها وحذر وتوق » بينما لو أقبل يما مسرعاً وأراد المرور من هذا 
المكان الضيق لاصطدم من وَيسْرَةَ وتعطلت سيارئُه » والطريق لم يزد ولم ينقصْ » والسيارة 
هي هي » لكنّ الطريقة هي ال اختلفتء تلك برفق وهذه بشدَةٍ . والشجرة الصغيرة الي 
ريا ل سود ناد Gg OUEST‏ 
a‏ 0 
إن كمية الماء واحدة لكل ا ي 

a a sg 
فإنه يشكو من تقطع أزراره وتمزقه‎ 

ومن اللطائف ف انكشافف عَدَمَّ صدق إخوةٍ يوسف في بحيئهم بثوبه » وزعْومهم أن 
الذئب أكله : أنهم حلعوا الثوب برفق فلم يحصل فيه شقوق » ولو أكله الذئب كمازعموا 
لرّق الثوب كل ممرّق » ولم يله خلعا . 

إن حياتنا تحتاجُ إلى رفق نرفقٌ بأنفسنا : (( وإن لنفسك عليك حقا )) . نرفق بإخحواننا 
: (( إن الله رفيق يحب الرفق )) . نرفق بالمرأة : (( رفقا بالقوارير )» . 

على الجسور الخشبية الي بناها الأتراك على ثمرات الأنار » مكتوب في أول اللجسر : 
رفقاً رفقاً . لأن المارٌّ كدوء لا يسقط عأما المسرعٌ فجديرٌ أن يهوي إلى مستقرٌ النهر . 

وفي مذكرات لأديب شؤوي. كان يسك اق مده « السلمية » » وله قراح 5 
أراد أن يعبر بما على جسر بناه الأتراكُ من الخشب على النهر » وهم بنوه لمن أراد أن مشي 
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ادر جيه بعد سانا + قال نهذ ا ممرف غك عقوي كلها القع فين 
أعلى الجسر متوسّطا النهر » نظرت يَمْنَة ويَسرَّة » وأنا لم أرفق بنفسي ولا بدراحي فاضطربت 
بي واحتل نظري » فوقعت بدراحيَ ف النهر ... وكانت قصة طويلة . 

إن على مداخل حدائق الزهور والورود في بعض مدن أوروبة : لوحة مكتوب فيها : 
«كرفق» » لأن الدااحل مسرعا لا يرى ذاك النبت الجميل ولا يضمن سلامة ذاك الوردٍ الباهى 
؛ فيحصل الدعس والدفس والإبادة » لأنه ما رفق ولا تأنّى . 

SEN gO SEA ga OEE E 
وفي الحديث : (( المؤْمنُ كالنحلة » تأكل طيبا وتضعٌ طيبا » وإذا وقهنت على عُ ود لم‎ 
تكسره )) . فالنحلة لا تُحِسٌ يما الزهرة أبدا » وهي تعلق الرحيق بهدوء » وتنال مطلوها برفق‎ 
٤ باقر غل فال حسيه عر الناش ورول على تايل © فإذا أرراة النزول اسقط وط‎ 
. ووثب وثبا‎ 

ولا أزال أذكرٌ قصة الرسّام الهندي » وقد رسم لوحة بديعة الحسن ملخّصها : سنبلة 
قمح عليها عصفورٌ قد وقع » وهذه السنبلة مليئة بالحبً » مترعرعة النموٌ » باسقة الطول » 
وعلقها الملِكُ على جدار ديوانه » ودحل الناسٌ يهتّمون الملك يهذه اللوحة ويشكرون الرمّام 
على حسنها » ودخل رجل فقيرٌ مغمورٌ في وسط الزحام فاعترض على اللوحة » وأخيرٌ أفا 
حطاً » وضج الناسٌ به وصحُوا » لأنه خالف الإجماع؛ فاستدعاه الملكُ برفق وقال : ما عندك؟ 
قال : هذه اللوحة خطأ رسمها » وغلط عرّضها . قال : ولِمَّ ؟ قال : لأن الرسام رسم 
المسعودهن السلتروة انمره فيد عند رهد سما وتان لصفو نذا ف اارمل 
سنبلة القمح أماهاء وأحضعها » لأنه ثقيل لا بملك الرفق . قال الملك : صدقت . وقال الناس: 
مدقف ».:وأتزل اللواحة #.وشحيتك الحائرة من الرساء:. 

إن الأطباء يوصون بالرفق في تناول العلاج » وقي مزاولة العمل والأخذٍ والعطاء . 
فذاك يقلعٌ ظفره بيده » وذاك يباشرٌ منّه بنفسه » وآخر يَعْصّ باللقمة » لأنه أُكبرها وما 
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إن الماء يترفقٌ » وإن الريح تُزبحرٌ فتدمّرٌ . قرأت لبعض السلف أنه قال : إن مِن فِقَهِ 
الرحل رفقة في دخوله وخروجه منه » وارتداء ثوبه ولع نعله وركوب دابته . 

إن العكلة والهوج والطيش قي أحذ الأمور وتناول الأشياء » كفيلة بمحصول الضرر 
وتفويت المنفعة » لأن الخَيرَ ب على الرفق : (( ما كان الرفق في شيء إلا زانه » وما زع 
الرفق من شيء إلا شان ) . 

إن الرفق في التعامل تُذعنٌ له الأرواحٌ » وتنقادُ له القلوب » وتخشع له النفوس . 

إن الرفيق من البشر مفتاحٌ لكل حَيْر » تستسلم له النفوس المستعصية » وتوب إليه 
القلوب الحاقدة » فما رَحمَة من اله إت لَهُمْ ولو كنت فَظاً غليظ القَلب لأنفَضُوأ من 
حولك 4 . 

5 

تله مین ات ا اا٠‏ 

كان يرق اتفسة إنسانا من الان ولد كها كولناوق + وعا کا یرن ۽ قبت 
الوقت والنشاط فيما يقسّمون فيه وقتهم ونشاطهم » ولكنه لم يكن يأنسْ إلى أحدٍ » ولم يكن 
a‏ شيء » قد ضُرب بينه وبين الناس والأشياء حجابٌُ ظاهرّه الرضا والأمنُ » وباطته 
ع ا ال و ل و وا اف ون خا ا و و 
ولا تقوم فيها الأعلام » ولا يتبيّن فيها طريقه الي بمكنٌ أن يسلكها » وغايته الي يكن أن 
ينتهي إليها » . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « إها تمر بالقاب لحظاتٌ من السرور أقول : إن كان 
أهل الحنة في مثل هذا العيش » إنّهم لفي عيش طيّب » . 

وقال إتراعيم بن أدهم + < نحن فى عيش لو علم به اللرك بكالدونا عليه بالسيو قو © . 


/http://www.saaid.net 
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حتى تكون أسعد الناس 

© الإعان يُذَهِبْ الهموم ,ويزيل الغموم , وهو قرة عين الموحدين , وسلوة العابدين . 

© ما مضى فات , وما ذهب مات ,فلا تفكرٌ فيما مضى , فقد ذهب وانقضى . 

# ارض بالقضاء الحتوم , والرزق المقسوم , كل شيء بقدر » فدع الضّحَرَ . 

٠‏ ألا بذكر الله تطمئنٌ القلوبُ ا الذنوب ووو رصي علامُ الغيوب ووبهة تفرج 
الکو 

© لا تنتظن شكراً من أحدٍ , ويكفي ثواب الصمد , وماعليك من ححد , وحقد, وحسد. 

© إذا أصبحت فلا تنتظر المساء , وعش في حدود اليوم , وأجمع همك لإصلاح يويك . 

© اترك المستقبل حى يأي , ولا تمتمّ بالغد ؛ لأنك إذا أصلحت يومك صلح عَدُكَ . 

© طهرٌ قلبك من الحسد, ونقه من الحقد , وأحرجٌ منه البغضاء , وأزل منه الشحناء. 

اعتزل الناس إلا من خير , وكن جليس بيتك , وأقبل على شأنك , وقلّل من المخالطة . 

© الكتابُ أحسنٌ الأصحاب , فسامر الكتب , وصاحب العِلمّ , ورافق المعرفة . 

© الكون بي على النظام , فعليك بالترتيب في ملبسك وبيتقك ومكتبك وواجبك . 

© احرج إلى الفضاء , وطالع الحدائق الغناء وتفرَّجُ في لق الباري وإبداع الخالق . 

© عليك بالمشي والرياضة , واحتنب ل واهجر الفراغ والبطالة . 

© اقرأ التاريخ » وتفكر في عجائبه » وتدبر غراثبه واستمتع بقصصه وأخباره . 

© جدّدُ حيائك , ونوغ أساليب معيشتك , وغيرٌ من الروتين الذي تعيشه . 

© اهجر المنبهات والإكثار منها كالشاي والقهوة, واحذر التدحين والشيشة وغيرها. 

© اعتن بنظافة توبك وحسن رائحتك وترتيب مظهرك مع السواك والطيب . 

© لا تقرأ بعض الكتب الي تربّي التشاؤمٌ والإحباط واليأسَّ والقنوط . 


و 


© تذكرٌ أن ربك واسع المغفرةٍ يقبل التوبة ويعفو عن عباده , ويبدل السيئات حسنات . 
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© اشكرٌ ربك على نعمة الدين والعقل والعافية والسثر والسمع والبصر والرزق والذرية 
وغيرها . 

© ألا تعلمُ أن في الناس من فُقَدَ عقله أو صِحّته أو هو محبوسٌ أو مشلول أو مبتلى ؟! . 

© عش مع القرانٍ حفظا وتلاوة وسماعاً وتدبرا فإنه من أعظم العلاج لطرد الحزن والهمّ . 

© توكل على الله وفوّض الأمرّ إليه , وارض بحكيه , والحأ إليه , واعتمّد عليه فهو حبك 
وا 

© اعفْ عمَّنْ ظلَمّك , وصل من قطعّك , وأعطر من حرمّك , واحلمٌ على من أساء إليك 
تحدٍ السرورٌ والأمن . 

© كَرّرْ «لا حول ولا قوَة إلا بالله » فإها تشرحٌ البال وتصلح الحال , وحمل ها الأثقال , 
ور 5 الال 

# أكثر من الاستغفار , فمعّه الرزقٌ والفرج والذرية والعلْمُ النافع والتيسيرٌ وحط الخطايا . 

© اقنعٌ بصورتك وموهبتك ودخلك وأهلك وبيتك بَحدٍ الراحة والسعادة . 

© اعلم أن مع العسر يسراً » وأن الفرج مع الككرب وأنه لا يدومٌ الحال » وأن الأيامَ دول . 

© تفاءل ولا تقنط ولا تيأ , وأحسن الظنّ بربّك وانتظر منه كل خير وجميلٍ . 

© افرح باختيار الله لك , فإنك لا تدري بالمصلجة فقد تكون الشدة لك خيراً من الرخاء . 

© البلاء يقرب بينك وبين الله ويعلّمك الدعاء ويذهبُ عنك الكبرّ والعُجْب والفَكثرّ . 

© أنت تحمل في نفسك قناطير النعم وكنوز الخيرات الي وهبك الله إياها . 

© أحسن إلى الناس وقدم الخير للبشر ؛ لتلقى السعادة من عيادةٍ مريض وإعطاء فقير والرحمة 


3 
ينيم . 
«مو مو 


2 


# اجن سرع إلظن 4 واطر ع الأوهناة م ولخيالاض الفاسدة »والأفكار الريضة.! 
© اعلم أنك لست الوحيد في البلاء , فما سَّلِمّ من الحم أحدٌ , وما بحا من الشدةٍ بَشَرٌ . 


© تيقن أن الدنيا دار محن وبلاء ومنغصات وكدر فاقبلها على حالها واستعن بالله . 
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© تفكر فيمن سبقوك في مسيرةٍ الحياةٍ من عزل وحبس وقتل وامتجن وابتلي ونكب وصودر 


© كل ما أصابك فأجرّه على الله من الهم والغمّ والحزن والجوع والفقر والمرض والدين 
والمضناتب. : 

© اعلم أن الشدائد تفتح الأسماع والأبصار وتحيي القلب » وتردعٌ النفسَ » وتذكر العبد 
وتزيد الثواب . 

© لا تتوقع الحوادث , ولا تنتظر السوء, ولا تصدق الشائعات , ولا تستسلمٌ للأراحيف . 

© أكثرٌ ما يُخَافُ لا يكون , وغالبُ ما يُسمع من مكرووٍ لا يقعُ , وفي الله كفاية وعنده 
و وان 

© لا جحالس البغضاء والثقلاء وَالْحسّدَة فإفهم حُمّى الروح , وهم رس الكدّر وحملة الأحزان . 

© حافظ على تكبيرة الإحرام جماعة , وأكثر المكث في المسجد , وعوّد نفسّك المبادرة للصلاة 
لتجد السرور . 

© إياك والذنوب , فإهُا مصدر الحموم والأحزان » وهي سبب النكبات » وباب المصائب 
والأزمات . 

© داوم على «إلا إِلَه إلا أت سُبْحَائَكَ إِنّي كنت مِن الظالِمِينَ؛ . فلها سر عجيب في 
كشف الككرب , ونبأ عظيمٌ في رفع انحن . 

© لا تتأثر من القول القبيح والكلام السيئ الذي يقال فيك » فإنه يؤذي قائله ولا يؤذيك . 

أ فدات لك ره ستاك يساوي :قيمتك .+ لأذنك: أصيحت ينا مد ورا .ورجلا 

© اعلمٌ أن من اغتابك فقد أهدى لك حسناته » وحط من سيئاتك » وجعلّك مشهوراء وهذه 

© لا تشدَّدْ على نفسك في العبادةٍ , والزم السنة واقتصدٌ في الطاعة , واسلك الوسط وإياك 
وَالعُلو . 
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© أحلص توحيدك لربك ليدشرح صدرّك , فبقدر صفاء توحيدك ونقاء إخلاصك تكون 
سعادتك . 

» كن شجاعاً قويً القلب » ثابتَ النفس » لديك همة وعزيمة , ولا تغرٌك الزوابعٌ 
والأراحيف : 

© عليك بالحود فإن صدرٌ الحوادٍ منشرحٌ وباله واسعٌ » والبخيل ضيقٌ الصدر » مظلمٌ القلب » 
مكدر الخاطر . 

© أبسط وجهّك للناس تكسب ودّهم , وأَلنْ لهم الكلام يحبوك , وتواظع لحم يجلوك . 

© ادفع بال هي أحسنٌ , وترفق بالناس , وأطفئ العداوات , وسالم أعداءك , وكثر 
أصدقاءك , 

© من أعظم أبواب اا و الوالدين., فاغتتمه برقا لكوك لك اوها ی خا 
من كل مكروو . 

© اقبل الناس على ما هم عليه وسامح ما يبدرٌ منهم , واعلمٌ أن هذه هي سنة الله في الناس 
والحياة . 

© لاتعش في المثاليّات بل عش واقعّك , فأنت تريدٌ من الناس ما لا تستطيعه فكن عادلا. 

» عش حياة البساطة وإياك والرفاهية والإسراف والبذحَ فكلما ترفة الجسم تعقدت الروح . 

© حافظ على أذكار المناسبات فإما حفظ لك وصيانة , وفيها من السدادٍ والإرشادٍ ما يصلح 
به يومكَ . 

© ورّع الأعمال ولا تجمعها في وقتٍ واحدٍ , بل اجعلها في فترات وبينها أوقات للراحة ليكن 

© انظر إلى من هو دونك في الجسم والصورة والمال والبيت والوظيفة والذرية » لتعلم أنك 
فوق ألوف الناس . 

© تين أن كل من تعاملهم من أخ وابن وزوجة قريب وصديقٌ لا يخلو من عيبء فوطن 


نفسّك على تقبل الجميع . 
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© الزم الموهبة الي أعطيتهاء والعلم الذي ترتاح له» والرزق الذي فيح لك > والعمل الذي 

© إياك وتحريح الأشخاص والهيئات» وكن سليمٌ اللسان »طيب الكلام » ذب الألفاظ » 
ماهد الخال 

© اعلمٌ أن الاحتمال دفنٌ للمعائب .والحلمَ سترٌ للخطايا , والجود ثوب واسعٌّ يغطي النقائص 
الال 

# انفرد بنفسك ساعة تدبْرٌ فيها أمورك » وتراجمٌ فيها نفسك » وتتفكرٌ في آخرتك » وتصلح 
كما دنياك . 

© مكتبئّك المزلية هي بستائك الوارفُ , وحديقئُك الغنّاء فت فيها مع العلماء والحكماء 
والأدباء والشعراء . 

# اكسب الرزق الحلال وإياك وال حرام , واجتنب سؤال الناس , والتجارة َمَيْرٌ من الوظيفة , 
وضارب .مالك واقتصد ف المعيشة . 

© الب وسطأ , لا لباسَ المترفين ولا لباس البائسين , ولا تُشهرٌ نفسّك بلباس , وكن كعامة 
الناس . 

© لا تغضب فإن العَضّبَّ يفسدٌ المزاج » ويغّر الخلقَ ويسيء العشرةً » ويفسدُ المودة » ويقطع 
الصلة . 

© ا لتجدد حياتك » وتطالعَ عوالم أحرى » وتشاهد معام حديدة و احرف 
ا و 

© احتفظ هذكرة في حيبك تركب لك أعمالك » وتنظمُ أوقاتك » وتذكرك مواعيدك , 
وتكتب بها ملاحظاتك. 

© ابدأ الناسَ بالسلام » وحيّهم بالبسمة , وأَعِرّهمٌ الاهتمام ؛ لتكون حبيباً إلى قلويهم قرييا 


منهم . 
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© ثق بنفسك ولا تعتمد على الناس » واعتبر أنهم عليك لا لك وليس معلك إلا الله ولا تغفرٌ 
بإخحوان الرخاء . 

EN E SOE O e E عرق أكلنة جرفتم ونال‎ 
, والاخفاق‎ 

© اترك الترددٌّ في اتخاذ القرار » وإياك والتذبذب في المواقفي » بل احزم واعزم وتقدم . 

© لا تضيّع عمرك ف التنقل بين التحصصات والوظائف والمهن » فإن معن هذا أنك لم تنحح 
ي شيء. 

© افرح مكفرات الذنوب كالصالحات » والمصائب والتوبة ودعاء المسلمين » ورحمة الرحمن, 
وشفاعة الرسول 5 . 

© عليك بالصدقة ولو بالقليل , فإنها تطفئٌ الخطيئة » وتسرٌ القلب » وتُذَهِبُ الهم » وتزيد في 
الرزق . 

© احعل قدوتك إمامك عمدا يك فإنه القائد إلى السعادةٍ , والدال على النجاح » والمرشد 
إلى النجاة والفلاح . 

© زر المستشفى لتعرف نعمة الغافية , والس لتعرف نعمة الحرية , والمارستان لتعرف نعمة 
العقل ؛ لأنك في نعم لا تدري يها . 

© لا تحطمّك التوافِهُ , ولا تعط المسألة أكبرَ من حجوها , واحذرٌ من ويل الأمور والمبالغة 
في الأحداث . 

© كن واسع الأفق » والتمس الأعذارَ لمن أساء إليك لتعش في سكينةٍ وهدوء , وإياك ومحاولة 
الانتقام . ٠‏ 

# لا تفرح أعداءك بغضبك وحزنك فإن هذا ما يريدون , فلا تحقق أمنيتهم الغالية في تعكير 
حياتك . 

© لا توقد فرناً في صدرك من العداوات والأحقادٍ » وبغض الناس » وكره الآخرين , فإن هذا 


ذا دائم 1 
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© كن مهذباً في بحلسك , صموتاً إلا من خير , طلق الوَّحْه حترما لحلاميك » منصتاً لحديقهم 
و ولا تقاطِعْهُم أثناء الكلام . 

© لا تكن كالذباب لا يقعُ إلا على ارح , فإياك والوقوعَ في أعراض الناس وذكر مفالبهم 
والفرح بعثراتهم وطلب زلاتهم . 

© المؤمنٌ لا يحزن لفوات الدنيا ولا يهتم يما » ولا يرهبُ من كوارثها , لأنها زائلة ذاهبة 

© اهجر العِشقَ والغرامً » والحبّ الحم ؛ فإنه عذاب للروح » ومرضٌ للقلب , وافزغ إلى الله 
وإلى ذكره وطاعته . 

© إطلاق النظر إلى الحرام يورث هموما وغموماً وجراحاً في القلب , والسعيدٌ من غض بصره 
وا 

© احرص على ترتيب وجحبات الطعام , وعليك بالمفيدٍ » واحتنب التخمة » ولا تنم وأنت 
ا 

© قدرٌ أسوأ الاحتمالات عند الخوفي من الحوادث , ثم وطَنْ نفسك لتقبل ذلك فسوف تح 
اا ا 

# إذا اشتد الحبل انقطّمٌ , وإذا أظلمَ الليل انقشع , وإذا ضاق الأمرُ اسع , ولن يغلب عر 

© تفكّرْ في رحمة الرحمن » عَفَرَ لبغي سقت كلباء وعفا عمن قل مائة نفس » وبسط يده 
لتائبين » ودعا النصارى للتوبة . ۰ 

© بعد الجوع شبّعٌ » وعقب الظماً ري» وإثر المرض عافية » والفقرٌ يعقبه الغن » والمم يتلوه 
ا 

© تدبّرُ سورة 9 ألم شرح لَك صَدْرَكَ 4 وتذكرها عند الشدائدٍ » واعلمٌ أنما من أعظم 


الأدوية عند الأزمات . 
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© أين أنت من دعاء الكرْب (( لا إله إلا الله العظيمُ الحليمُ , لا إله إلا الله ربأ العسرش 
العظيم لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم ) . 

© لا تغضب إذا غضبت فاسكت و تعوذ من الشيطان وغيّرْ مكانك » وإن كنت قائما 
فاحلس وتوضاً وأكثر من الذكر . 

© لا تجرَعْ من الشدةٍ فإفها تقوي قلبّك » وتذيقك طعمٌ العافية » وتشدٌ من أزرك وترفحٌ شأنك 
؛ وتظهر صبرّك. 

# التفكر في الماضي حمق وجنون » وهو مثل طحن الطحين ونشر النشارة وإحراج الأموات 
مق لبو ركهم : 

© انظرٌ إلى الجانب المشرق من المصيبة » وتلمّح أحرها . واعلم ما أسهل من غيرها > وتاس 
بالمنكوبين . 

© ما أصابك لم يكن ليخطئك » وما أحطأك لم يكن ليصيّك , وجُفَ القلمَّمما أنت لاق , 
السك ان افا 

© حوّل خسائرك إلى أرباح , واصنع من الليمون شراباً حلواً , وأضف إلى ماء المصائب حفنة 
سكر , وتكيف مع ظرفك . 


# 


© لا تيأ من روح الله ولا تقنط من رحمة الله » ولا تنس عون الله , فإن المعونة تتزل على 
قدر المؤونة . 
© الخيرة فيما تكرهٌ أكثرٌ منها فيما تُحَبٍ , وأنت لا تدري بالعواقب , وكم من نعمةٍ في طي 


6. 4. 


والفعرحات اح 
© احتنب الصخحب والضجة في بيتك ومكتبك و ومن علامات السعادةٍ اللمدوء والسكينة 


والنظام . 
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© الصلاة حير معين على المصاعب , وهي تسمو بالنفس في آفاق علوية » وتماجرٌ بالروح إلى 
E‏ 

© إن العمل الحادَ المغمرَ يحررٌ النفس من التروات الشريرة والخواطر الآنة » والنزعات المْحرّمة . 
© السعادة شجرة ما ها وغد اڑها و هر اها وضياقها الإيمان ا ا 

فا ب کے ا ودن سل وكاو شرف اسع فا و اسیا اا وتان ماد 
البال والحال . 

© روّح على قلبك فإن القلب يكل ويل , ونوّغ عليه الأساليب , والتمسُ له فنون الحكمة 
وأنواع المعرفة . 

© العلم يشرحٌ الصدرٌ » ويوسعٌ مدارك النظر ويفتح الآفاق أمامّ النفس فتخرج من همها 
وغمّها وحزنها . 

ا ا علق الات وال اعاب فد افر عدف ااذه وف 
النجاح لا تساويها فرحة . 

إذا أردت أن تسعد مع الناس فعايلهم ما تحب أن يعاملوك به . ولا تبخسلهم أشياءهم » 
ولا تضعٌ من أقدارهم . 

© إذا عرف الإنسان نفسّة » والعلم الذي يناسبّه » وقام به على أكمل وحه ؛ وحد لذة 
النجاح ومتعة الانتصار . 

المعرفة والتجربة والخبرة أعظمٌ من رصيد المال ؛ لأن الفرح بالمال يهيميٌ » والفرح بالمعرفة 
اا 

© إذا غضب أحدٌ الزوجين فليصمت الآخَرُ » وليقيل كل منهما الآخرّ على ما فيه فإنه لسن 
© الجليسٌ الصاح المتفائلٌ يهرّن عليك الصعاب ويفتح لك باب الرحاء » والمتشائمٌ يسود الدنيا 
في عينك . 


ا 


5 
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# من عنده زوجة وبيت وصحة وكفاية مال فقد حاز صف العيش » فليحمد الله وليقنع » 
فما فوق ذلك إلا الحم . 

© ((من أصبح منكم آمناً في سِربه , معاى في جسده .عندةٌ قوت يومه , فکأغا جیزت له 
الدنيا )) . 

© (( من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً . وبمحمدٍ يع رسولاً , كان حقاً على الله أن 
يرضيه )) » وهذه أركان الرضا. 

© أصول النجاح أن يرضى الله عنك ٠‏ وأن يرضى عنك من حَوْلَكَ وأن تكون نفسّك راضية 
و ا 

© الطعامٌ سعادة يوم » والسفرٌ سعادة أسبوع » والزواجُ سعادة شهر » والمال سعادة سنق 
اا ا ل ۰ ۰ 

© لن تسعد بالنوم ولا بالأكل ولا بالشرب ولا بالنكاح » وإنما تسعد بالعمل وهو الذي 
ابحكة E‏ 

© من تبسرت له القراءة فإنه سعيدٌ لأنه يقطف من حدائق العالم » ويطوفُ على عجاكب 
الا وط امان والمكان . 

© محادثة الإخوان تُدَحِبُ الأحزان والمزاحٌ البريء راحة » وسماعٌ الشعر يريحٌ الخاطر . 

© أنت الذي تلوّن حيائك بنظرك إليها »فحيائك من صنع أفكارك » فلا تضع نظارة سوداء 
© فكرٌ في الذين تحبهم ولا تعط من تكرههم لحظة واحدة من حياتك . فإنهم لا يعلمون عنك 
وعن همك. 

© إذا 'استغر فق العمل اتير بردت أعغصابك +:وسكقت تفثك + وغمرة فيض من 
الاطمئنان . 

© السعادة ليست في السب ولا السب ولا الذهبء وإنها في الدين والعلم والأدب وبلوغ 


الأرب . 


ب 
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© أسعدُ عباد الله عند الله أبذهم للمعروف يداء وأكثرهم على الإخوانِ فضلاً » وأحستهم 
على ذلك شكراً. 

© إذا لم تسعد بساعّك الراهنةٍ فلا تننظ سعادةً سوف تطل عليك من الأفق » أو تترل عليك 
و ا 

© فكرٌ في نماحاتك وثمار عملك وما قدمّته من حير وافرځ به » واحمد الله عليه » فإنه هذا ثما 
يشرح الصدرٌ . 

© الذي كفاك هم أمس يكفيك هم اليوم وهم غدِء فت وكل عليه» فإذا كان معك فمن تخاف 
؟ وإذا عليك فمن ترحو؟ 

© بينك وبين الأثرياء يوم واحدّ » أما أمس فلا يجدون لذئّه » وغدّ فليس لي ولا لمهم » وإنها 
لهم يومٌ واح » فما أقله من زمن ! 

© السرور ينشط النفسَ » ويفرح القلب » ويوازن بين الأعضاء 07 5 القوة » ويعطي 
ا و العم وان + 

الغى والأمنُ والصحة والدينُ وركائرٌ السعادةٍ » فلا هناء لمعدم » ولا خائف ولا مريض ولا 

© من عرف الاعتدال عرف السعادة , ومن سلك التوسط أدرلة الفورٌ , ومن اتبع اليسرَ نال 
الفلاح . 

ف اليبى :ف تسناعة الوفق إل كلمه وائكدة +" الآن ار نواليينق قامس المعادة إل كلجة واحدة * 
اا 

© إذا أصابثك مصيبة فتصورها أكبر تَهُنْ عليك, وتفكر في سرعة زوالها , فلولا كرب الشدة 
TE‏ 

© إذا وقعت في أزمة فتذكر كم أزمة مرت بك ونحاك الله منها » حينها تعلمٌ أن من عافاك 
في الأولى سيعافيك في الأخرى . 
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# العاف ليومه من أذهبه ق غير حى قضاه »أو فرض أذاه > أو جحد شيّدة + أو حك حصله > أو 
© ينبغي أن يكون حولك أو في يدك كتاب دائم ؛ لأن هناك أوقاتا تذهب هدراء والكتاب 
خير ما بحفظ به الوقت ويعمرٌ به الزمن . 

© حافظ القرآن » التالي له آناء الليل وأطراف النهار لا يشكو مللا ولا فراغا ولا سأماء لأن 
اران ماد ات دة 
فهذا المراد و إلا فلا تندم . 

© العاقل يكثرٌ أصدقاءه ويقلل أعداءه » فإن الصديق يحصل في سنة والعدو يمحصل قي يوم » 
فطوبى لمن حببه الله إلى حلقه . 

© اجعل لمطالبك الدنيوية حدا ترجع إليه ولا ت فبك ضاف درك وات عك 
> وساء حالك . 

© ينبغي لمن تظاهرت عليه نعم الله أن يقيّدَها بالشكر , ويحفظها بالطاعةٍ » ويرعاها بالتواضع 
لتدومٌ . 

و فت هه ای ر که پا ان ولد آ عو ا بال تب ا 
# الكسول الخامل هو المتعب الحرين حقيقة ء أما العامل المْحِدٌ فهو الذي عرف كيف يعيش 
و کف پچ 

© إن لذة الحياة ومتعتّها أضعاف أضعافف مصائبها وهمومهاء ولكنّ السرّ كيف نصل إلى هذه 
المتعة بذكاء . 

© لو ملكت المرأة الدنيا » وسيقت لما شهادات العالم » وحصلت على كل وسام وليس 

© الحياة الكاملة أن تنفق شبابك في الطموح »ورحولتك في الكفاح »وشيخوحتك في التأمل . 
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© لم نفسك على التقصير » ولا لو أحداً » فإن عندك من العيوب ما يملا الوقت إصلاحه 
داك قير لك 

© أجمل من القصور والدور كتاب يجلو الأفهام , ويسر القلوب » ويؤنس النفسَ » ويشرح 
الصدر وش اد 

© سال الث العفو والعافية :هادا أعطيكنا فقد حويتة كل خترع تو قواتة ف كل ضر + ديفن 
نكل ساد ٠‏ 

© رغيفٌ واحدٌ » وسبعٌ تمراتٍ » وكوب ماء » وحصيرٌ في غرفة مع مصحفي . وقل على 
الدنيا السلام . 

© السعادة في التضحية وإنكار الذات » وبذل الندى وكف الأذى » والبعدٍ عن الأنانية 
والاستئثار . 

© الضحك المعتدل يشرحٌ النفسَ » ويقوي القلب ويذهب الل وينشط على العمل » ويجلو 
الخاطر . 

العبادة هي السعادة » والصلاح هو النجاحٌ » ومن لزم الأذكارٌ » وأدمنَ الاستغفارٌ وأكثرٌ 
الافتقارَ فهو أحد الأبرار . 

# خير الأصحاب من تثق به وترتاح » وتفضي الاعات وشار كك *مومّك ولا يفشي 

© لا تتوقع سعادةٌ أكبر مما أنت فيه فتخسر ما بين يديك » ولا تنظ مصائب قادمة فتستعجل 
الهم والحرن . 

© لا تظن أنك تعطي كل شيء » بل تعطي خيرا كثيرا » أما أن تحوي كل موهبة وكل عطية 
فهذا بعيد . 

امرأة حسناء تقية » ودارٌ واسعة » وكفافٌ من رزق » وجارٌ صالح .. نعم جهلها الكثيرٌ . 

O 16‏ انع شق و E‏ 
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© الوحدة خخيّرٌ من حليس السوء » والجليس الصاح حير من الوحدة » والعزلة عبادة » 
والتفكرٌ طاعة . 

© العزلة مملكة الأفكار » وكثرة الخلطة حمق › والوثوق بالناس سف » واستعداؤهم شوم 

© سوء الخلق عذابٌ »والحقدٌ سم » والغيبة رذالة »وتتبع العثرات عِذّلان . 

شک دإ ا انوي دري لكر واو مير كار الاجر الع 
٠‏ خبرٌ حاف مع أمن ألذ من الصَسلٍ مع الخوف » وحيمة مع ستر أحب من فصر فيه فنة. 

© فرحة العلم دائمة » وبحده خالدٌ » وذكرّه باق » وفرحة المال منصرمة » وجحده إلى الزوال » 
وذكره إلى فهاية . 

© الفرحٌ بالدنيا فرح الصبيان » والفرح بالإبمانِ فرح الأبرار »وحدمة المال ذل » والعمل لله 


سه بهم 
03 


را 

© عذاب الحمة عَذبٌ »وتعبُ الإنحاز راحة, وعَرَقُ العمل مِسنَكٌُ »والثناء الحَسَنُ أحسنُ طيب. 

© ايعاد أن يكرة تناك :| داف م وصمللق هر انلك روتكف و 

© الفرحّ بالطعام والمال فرح الأطفال , والفَرَحٌ بحسن الثناء فرح العظماء » وعمل البرّ بحدٌ لا 
يفێ . 

© صلاة الليل يهاء النهار » وحب الخير للناس من طهارة الضمير » وانتظارٌ الفرج عبادة. 

في البلاء أربعة فنون : احتسابُ الأحر » ومعايشة لصَبْرِ » وحن الذكر » وتوقع اللطف. 

© الصلاة جماعة» وأداء الواحب » وحب الملفين و الذنوب » وأكل الحلال صلاح 
الدنيا والآخرة . 

© لا تكن راسا فإن الرأس كثير الأوجاع > ولا تحرص على الشهرة فإن لحل ضرييبة » 
والكفافُ مع الخمول سعادة . 
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© علامة الحمق ضياع اوقلت بوتا E‏ الناس » وعقوق داكي نا 
ا 

© يُعْرَفُ موت القلب بترك الطاعةٍ » وإدمان الذنوب » وعدم المبالاةٍ بسوء الذكر » والأمن 
من مكر الله » واحتقار الصالحين . 

8 من لم يسعد في بيته لن يسعد في مكان آخرٌ هومن ل يحي أهله لن يبّ أحدٌ » ومن ضيح 
يومّه ضيّعٌ غدّه. 

© أربعة يجلبون السعادة : كتابُ نافعٌ » وابنٌ بار » وزوجة محبوبة » وجليسٌ الصالح » وفي الله 
عوض عن الجميع . 

© إعان وصحة وى وحرية وأمنّ وشبابٌ وعلم هي ملخصٌ ما يسعى له العقلاء » لكنها قل 
© اسعد الآن فليس عندك عهدٌ يبقائك ‏ وليس لديك أمان من روعة الزمان » فلا تجعل الهم 
aA‏ 

© أفضل ما في العام إعان صادق »ولق مستقيمٌ » و عَقل صحيحٌ وجملمٌ سليمٌ » ورِرْقٌ 
ا رى كل : 

© نعمتان خفيّتان: الحا ا و ا ن اهران التاء ال 
الذي الفا 

# القلبُ المبتهج يقتل ميكروبات البغضاء » والنفسٌ الراضية تطاردٌ حشرات الكراهية . 
الأمنْ أمهدُ وطاء » والعافية أسبع غطاء » والعلمٌ ألذّ غذاء » والحبُ أنفعُ دواء » والسترُ 
اھ کا ٠ ٠ ٠‏ 
RENN N ERN E‏ 
© السعيد: انحلاء الغمرات » وإزالة العداوات » وعَمَل الصالحات , والانتصارٌ على الشهوات. 
© أقل الطرق حطراً طريقك إلى بيتك » وأكثر الأيام بركة يوم تعمل صالحاء وأشأمُ الأزمان 


: عدن 5 ع 
زمن تسىء فيه لاحدٍ . 
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© إن سبّك بَشَرٌ فقد سبوا رهم تعالى » أوجدهم من العَدَمِ فشكوا في وجوده , وأَطعَمّهُم من 
جوع فشكروا غيرَهُ » وَآمَنَهُم من حوفي فحاربوه . 

© لا تحمل الكرة الأرضية على رأسِك ءولا نظن أن الناس يهمهّم أمرنا إن زكاماً يصيبُ 
أحدكم ينسيهم مون وموتك . 

© السرورٌ كفاية ووطنٌ » وسلامة وسَّكنٌ » وأَمْنٌ من الفتن » وبحاة من المحن » وشكرٌ على 
الا د 

© (( كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ))» (( وصل صلاة المودّع ) . (( ولا 
تكلّمْ بكلام تعتذر مُنه )» , (( وأجمعٌ اليأس عما في أيدي الناس )) . 

© ازهد في الدنيا يحبك الله » وازهد فيما عند الناس يبك الناسُ » واقنغ بالقايل واعمل 
بالتزيل واستعدٌ للرحيل » وف الجليل . 

لاضن الويف نولت aE EN ENR CONE‏ 
كاذب » ولا ثقة بغادر . 

لوو عع الأدى :ونيد رن الررو تدطية ورين O U‏ 
شكر فكان خيراً له »وأن أصابته ضراء صَبّرَ فكان خيراً له )» . 

© الابتسامة مفتاح السعادة » والح بأبها » والسروّر حديققُها » والإيهان نورُها » والأمنٌ 
دار ها 

البهجة : وحةٌ جميل » وروضٌ أحضلُ وماء بار » وكتابٌ مفيدٌ مع قلب يقدر النعمة 
ويترك الإم ويحب الخيرَ . 

© ينام المعاق على صخر كأنه على ريش حرير » ويأكل خبرٌ الشعير كالثريد » ويسكنٌ 
الكوحَ كأنه في إيوانِ كسرى. 

© البخيل يعيش فقيرأً أو يموت غنياً خادماً لذريته » حارساً لاله » بغيضاً عند الناس » بعيداً من 
الله » سيئ السمعةٍ في العالم . 
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© الأولاد أفضل من الثروةٍ » والصحة خيرٌ من الغِنّى «والأمنٌ أَحْسَنُ من السكن » والتحربة 
أغلى من المال . 

© احعل الفرح شكراء والحزن صبراء والصمت تفكراء والنظر اعتباراًء والنطق ذِكراً » والحياء 
اف ورت ا 

© كَنْ مثل الطائر يأتيه رزقه صباحّ مساءً »ولا يهتم بغلٍ ولا يثق بأحدٍ ولا يؤذي أحداء 
حفيف الظل رفيق الحركة . 

© من أكثر مخالطة الناس أهانُوه » ومن بخل عليهم مقتوه » ومن حلم عليهم وقروه » ومن 
أحاد عليهم أحبوه »ومن احتاج إليهم ابغضوه . 

© الفلك يدور » والليالي حبالى » والأيامُ دُوَل »ومن الخال دوامٌ الخال » والرحمنٌ كل يوم هو 
في شأن .. فلماذا تحزن ؟. ٠‏ 

# كيف تقفُ على أبواب السلاطين ونواصيهم في قبضة رب العالمين؟! تسأل المال من فقير » 
وتطلب بخيلاً » وتشكو إلى جريح !! . 

© ابعث رسائل وقت السحر : مداه الدمعٌ وقراطيسُها الخدودٌ » وبريدها القبول ووجينُها 
العرش : وانتظر الجواب . 

© إذا سجدت فأخبره بأمورك سرا فإنه يعلم الس وأحفى » ولا تُسمع من بجوارك ؛ لأن 
ال رر رالاس خا رفا 

© سبحان من حَعَل الذل له عِرَة » والافتقار إليه غي » ومسألته شرفا »والخضوع له رفة » 
والتوكل عليه كفاية . 

© إذا دارهمٌ ببالك وأصبح حالك من الحزن حالكاً »وفجعت في أهلك ومالك » فلا تياس 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً . 

© لا تنس ا حَمْبنَا الله ونم الوكيل 4 فإنها تطفئٌ الحريق » وينجو بها الغريق » ويعرف ها 
الطريق » وفيها العهد الوثيق . 
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© طوبى لك يا طائر : ترِدُ النهر » وتسكن الشجر » وتأكل الثمرء ولا تتوقع الخطر » ولا تمر 
ع ت سال من اشر . 

© السرورٌ لحظة مستعارة » والحزن كفارةً » والغضبُ شرارة » والفراغ حسارة » والعبادة 
ا 

© أمس مات ء واليومٌ في السياق » وغداً لم يولذ » وأنت ابنُ الساعة فاجعلّها طاعة » تَعْدْ لك 

© ندمك القلمُ » وغديرك الحيرٌُ وصاحبك الكتابُ» ومملكتك بينّك» وكترك قوئك » فلا 
تأسف على ما فات . 

© رعا ساك أوائل الأمور وسرّتك أواخرهاء كالسحاب أوله بَرْقٌ ورعدٌ وآحره غيث هێء 
© الاستغفارٌ يفتح الأقفال» ويشرح الال ود اا و بون الرزق و 
التؤقيق:: 

© مت شافية كافية : دينٌ وعلمٌ وغ ومروءة وعفوٌ وعافية . 

AU SEES SSN St EN N a a 
AE 

© ابتعد عن الجدل العقيم » والمجلس اللاغي » والصاحب السفيه» فإن الصاحب ساحب » 
والطبعٌ لصّ والعينَ سارقة . 

© التحلي بحسن الاستماع » وعدم مقاطعة المتحدث ‏ ولين الخطاب » ودماثة الخلق » أوسمة 
على صدور الأحرار . 

e OL os Sa ROD EES‏ افك يا ايان 
باي آلاء ربكم تُكَذْبَانِ 4 . 

© تمشي على قدميك وقد بُتِرَتْ أقدامٌ » وتعتمدُ على ساقبّك وقد قطعت سيقان » وتنام 


8 
ع 


وغيرك شرد الآلم نومه » وتشبع وسواك حائع . 
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© سلمت من الصمم والبكم والعمى » ونحوت من البرص والجنون والجذام » وعوفيت من 
السل والسرطان » فهل شكرت ال رحمن ؟! 

© مصيبتنا أننا نعجرٌ عن حاضرنا و نشتغل ماضينا » ونمل يومنا وتم بغدنا فأين العقل وأين 
الحكمة ؟! 

© نقَدُ الناس لك معناه أنك فعلت ما يستحقٌ الذكرء وأنك فقتهُم علماً أو فَهْماً أو ما 


حم 


1 
ا 

© تمص شخصية الغير » والذوبان في الآخرين + ومحاكاة الناس اتقحار وإزهاقف لمعالم 

* ط قَد عَلِمَ كل ألاس مَسربَهُمْ 4» ط ولكل وجهَة هرَ مُوَليهَا 4 ((لا تكونوا إمّعة » , 
صِنْوَانَ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بمَاءِ واحِدٍ ). 

هناكم يديد روي e as a‏ 
اغ فر 

© انظرْ هل تری إلا مبتلی »وهل تشاه إلا منكوبا » تي كل دار نائحة » وعلى كل خد دمع 
> وی کل واد بنو سعدا . 

© صوت من شكر معروفك أجمل من تغريد الأطيار » و نسيم الأسحار »وحفيف الأشجار» 
وغناء الأوتار . 

© إذا شربت الماء الساحن قلت الحمدٌ لله بكلفة » وإذا شربت الماء البارد قال كل عضو فيك: 
الحمد لله . 

© أرخص سعادةٍ باع قي سوق العقلاء ترك مالا يعني » وأغلى سلعةٍ عند العام أن تألف 
الاس الوك 

إياك وام فإنه سّعّ » والعجز فإنه موت » والكسّل فإنه خيبة > واضطراب الرأي فإنه سوء 


تدبير. 
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© جار السوء شر من غربة الإنسانٍ » واصطناع المعروفب أرفع من القصور الشاهقة » والثناء 
الس هو اد 

© حي الناس بزيادة النعم أشكرّهم » وأولاهم بالحبّ من بذل نداه ومنع أذاه وأطلق محياه . 

© السرور محتاجٌ إلى الأمن » والمال محتاج إلى صدقة » والحاهُ محتاجٌ إلى الشفاعة » والسيادة 
محتاحة إلى التواضع . 

TTT OC‏ وله الدع ىا تفي عو لحم على لحرا ا 
بالأدت::. 

© الأبناء أهمٌ من الثروةٍ » والخلق أحل من الَنُصِب » والهمة أعلى من البرَةٍ » والتقوى أسمى 
ف اد 

© لا تطمغ في كل ما تسمعٌ » ولا تركن لكل صديق » ولا تفش سرَّك إلى امرأةٍ » ولا تذهب 
راف گل اا 

© ما رأيت الراحة إلا مع الخلوة » ولا الأمن إلا مع الطاعة » ولا الحبة مع الوفاء » ولا الثثقفة 
إلا مع الصذق . 

© رب أكلةٍ تمنع أكلات , وكلمة تحلبُ عداوات , وسيئة تمنع الخيرات , ونظرة عقب 


ط 4 


© لا يكن حبك كلفاء ولا بغضك سرفا » ولا حياتك ترَفا » ولا تذكرك أسّفا .» ولا قصدك 


2 


شرفا. 


© كل امرئ في بيته أميرٌ لا يهينه أحدّ » ولا يحجبه بَشَرْ » ولا يذلة جبَارٌ ولا يرده بخيل . 


۶< © 


© أفضل الأيام ما زادك جلما » ومنحّك علماء ومئَعك إِنْما » وأعطاك فهّماء ووهبك عزما . 

© الحياة فرصة لا نعرفها إلا بعد أن نفقدها » والعافية تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا 
ار 

© م يسعد من له ابن عاق » وزوحة مشاكسة » وحار مؤذ » وصاحب ثقيل » ونفس أمارة 


بو هوى مج : 
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© إن لرّبك عليك حقا » ولنفسك عليك حقا » ولعينك عليك حقاً » ولزوحك عليك حقاً , 
ولضيفِك عليك حقا » فأعط كل ذي حقّ حقهة . 

# استمت بالنظر إلى الصباح عند طلوعه فإن له جمالاً جلالاً إشراقاً يفتح لك الأمل والتفاؤل. 

© عليك بالبكور فإنه بر كة » فأنجزٌ فيه عَمَلَكَ من ذكر أو تلاوةٍ أو حفظ أو مطالعةٍ أو تأليف 
أو سر . 

© كن وسطا > وامش جانبا > وارض خالقاً » وارحمٌ مخلوقاً » وأكمل فريضة » وتزود بنافلة 
تک راشدا: 

© التوفيق : حسنٌ الخاتمة» وسداد القول » وصلاح العمل » والبعد عن الظلم وقطيعة الرّحِم. 

رب کل سل عا ورب رر وکیا د هنو كم بسن لقاو وا خاو 8 نويا يخي العرلة 
فيها عر له . 

» (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم 
وأموالهم )) » (( والمهاجرٌ من هَجَرَ ما فى الله عنه)) . 

© خيرٌ مالك ما ئَفَعَكَ » وأحل عليك ما رَفْعَكَ » وير البيوت ما ومِعَك وخيرٌ الأصحاب 

© إذا لم يكن لك حاسدٌ فلا ير فيك » وإذا م يكن لك صاحبٌ فلا لى لك » وإذا ل 
يكن لك دين فلا مبدأ لك . 

© سر نفسك بتذكر حسناتك » وأرح قلبك بالتوبة من سيئاتك » وطوق الأعناق بأياديك 

© السمنة غفلة » والبطنة تذهب الفِطْنَة » وكثرة النوم إخفاقٌ » وكثرة الضحك تُمِيتُ القلب 
اتسيف ا 

© الإمارة خُلْوَةٌ الرضاع مرة الفطام » وقَرْحَة الولاية يذهبُها حزن العزل » والكرسي دوَارٌ . 

© من لذائد الدنيا : السفرٌ مع من ثحب » والبعدُ عمن تبغضٌ » والسلامة من يؤذي » وتذكرٌ 
النجاح . 








لای 365 

© البر يستبعدٌ ا لحر » والإحسان يقيد الإنسان , الحلمٌ يقهر الخصّم » والصبر يطفئ الحمْرَ 

© الدنيا أهنأ ما تكون حين نهان » والحاحة أرحص ما تكون حينما يستغنى عنها . 

# إذا أهمك رزق غد فمن يكفل لك قدوم غِد » وإذا أحزنك ما حدث بالأمس فمن يعيد 
لك الأمس . 

© توفيق قليل خير من مال كثير » وعزل في عرَةٍ حير من ولاية في ذلةٍ » وخمول في طاعة خير 
و 

© ذِْكرٌ الله يرضى الرحمنَ » ويسعدٌ الإنسان » ويخسئ الشيطان » ويُذهِبْ الأحزان » وبمل 
الميزان . 

© سعيدٌ من طال عمرًه وحسن عمله » وموفقٌ من كثر ماله فكثر بره » ومبارلكٌ من زاد علمه 
فزادت تقواه. 

© جزاء من اهتم بالناس أن ينسى همومه » وثواب من حَدَمٌ مولاه أن يخدمه الناس » وجائزة 
من ترك الدنيا أن يأنيّه رزقه رغد 

© لا تستقل شيئا من النعم مع العافية » ولا تحتقر شيئا من الذنب مع عدم التوبة » ولا تكثر 

© الفرح بالدنيا فرحٌ الأطفال » والفرح بالثناء الحسن فرح الرجال » والفرحٌ جما عند الله فرح 
الأولياء الأبرار . 

© الصدق طمأنينة» والكذبُ ريبة» والحياء صيانة » والعلمٌ حَجَّة والبيان جمال » والصمت 
حكمة . 

© حلاوة الظفر تمحو مرارة الصبر » ولذة الانتصار ذهب وعثاء المعاناق » وإتقان العمل يزيل 


3-3 


كام 
مسعته. 


ر ۶ 


١ 


© أطيبُ ما في الدنيا محبة الله » وأحسنٌ ما في الجنة رؤية الله » وأنفعٌ الكتب كتابُ الله » وأبرٌ 
الخلق رسول الله علو . 








(اكرى 366 

© السعيّد من اعتبر بأمسه » ونظر لنفسه » وأعدّ لرمسه وراقب الله في جهره وهمسه . 

ار دوا مجنت الاق و کی مرو لفيا ات 

» (احفظ الله يحفظك , احفظ الله تجذه أمامك , تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في 
الشدة » إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعنٌ بالله )» . 

]بعد را ا ع ا ا ا و ر ا 
ربك . 

© رب لذةٍ أو حبت حسرة » وزلة أعقب وِلّة » ومعصيةٍ سلبت نعمة » وضحكةٍ جرّت بكاء. 

© النعم إذا شكرت قرت » وإذا كفرت فرت » والدنيا إذا سرّت مرَّت » وإذا برت غرت. 

© السلامة إحدى الحيسن رسك الجسم قلة الطعام , وصحة الروح قلة الآثام , وصحة 
الوقت البعدٌُ عن المقتِ . 

© دقيقة الألم يوم , ويومٌ اللذةٍ دقيقة , وليلة السرور قصيرة , ويومٌ اهم طويل ثقيل . 

© البؤسُ ذكّرك النعيم , والموع حبّب إليك الطعام , والسجنٌ تمن لديك الحرية , والملرض 
شوّقك للعافية . 

© عليك بثلاثة أطباء: الفرح والراحة واليمية وإياك وثلاثة أعداء : التشاؤم والوهم والقنوط . 

© السعادة هي أن تصل النفس إلى درحة كمالها, والفوز أن تجد ثمرةَ أعمالهما , والحظ أن 
تخدمه الدنيا بإقبالها. 

© احلسْ في السحر » ومد يديك » وأرسل عينيك وقل : وجنا ببضاعةٍ مزحاةٍ فأوفٍ لنا 
الكايي ا 

© من النعم السلامة من الألم والسقم والهرم , ولا تشرب حى تظماً , ولا تأكل حى جوع , 
ولا تنم حن تتعب. 

© من تأنّى حصل على ما تَنّى , ومن للخير تعنى فبالفوز تنا , والعجلة عقمٌ , والأماني 
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إفلاسٌ . 
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© ارض عن الله فيما فعله بك, ولا تتمنّ زوال حالةٍ أقامك فيها, فهو أدرى بك منك وأرحم 
بك من أمّك. 

© قضاء الله كله خَيرٌ, حي المعصية بشرطها من ندم وتوبةٍ , وانكسار واستغفار , وإذهاب 
الكبر والعجب . 

# داوم على الاسغنارفإن له عاق ق الل والهارر فعس أن تصييك متها نفحة سه 
ا 

© طوبى لمن إذا ألم عليه شَكَرَ , وإذا الي صبَرّ, وإذا أذنب استغفر, وإذا غضب حلم , وإذا 

# من فوائد القراءة فتق اللسان , وتنمية العقل , وصفاء الخاطر , وإزالة الحم , والاستفادة من 
التحارب » واكتساب الفضائل . 

© غذاء القلب في الإحلاص والتوبة والإنابة , والتوكل على الله , والرغبة فيما عنده والرهبة 
من عذابه , وحبه تعالى. 

الزم (( يا ذا الجلال والإكرام )) وداوم على (( يا حي يا قيومٌ برحمنيك استغيث )) لترى 
الفرّج والفرّحّ والسكينة . 

© إذا آذاك أحد فتذكر القضاءً , وفَضّل العَفْوَ » وأحر الحلم » وثواب الصبر ‏ وأنه ظالم وأنت 
يقلو تانايك البرك جف ب 

© القضاء نافد والأحل محتومٌ والرزقٌ مقدّر , فلماذا الحزن ؟ والمرضٌ والفقرٌ والمصيبة بأجرها 
فلم الهم ؟. 

في الدنيا جنّة من لم يدخلها م يدحل جنة الآخرة, وهي ذكره سبحانه وطاعُه وه 
والأنس به والشوق إليه. 

»رضي الله عنهم لأنهم أطاعوا أمره واحتُتبوا نميه ورضوا عنه ؛ لأنه أعطاهم ما أملواء 
ا 


© كيف يخزن من عنده رب يقدر ويغفر ويستر ويرزق ويرى ويسمع » وبيدِه مقاليد الأمور. 
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الرحمة واسعة والبابُ مفتوحٌ » والعفوٌ ممنوحٌ » وعطاؤه يغدو ويروح » والتوبة مقبولة » 
e‏ 

© لا تحزن لأن القضاء مفروغ منه » والمقدور واقعٌ » والأقلام حفت » والصحف طَويت 
والأحرٌ حاصل » والذنب مغفورٌ . 

© أحسن العمل وقصّر الأمّل » وانتظر الأحل » وعش يومك » وأقبل على شأنك واع رف 
ا ا 

لا افيد من كتاب » ولا أَوْعَظ من قير » ولا اسنام من معصية › ولا أُشرّفَ من زهدٍ » ولا 
ا 

© بقدر همتك وحدّك ومثابرتك يكتب تاريخك» واحد لا يُعطى جزافاً وإئما يؤخذ بيحدارة 

© هون الأمر يَهُنْ » واحعل الهم هم الآحرة فحسب » وميا للقاء الله تعالى » واترك الفضول 
و كن انو و 

© فضول المباحات من المزعجات كفضول الكلام والطعام والمنام والخلطة والضحك , وهي 

© ظ لِكَبْلا تسا عَلَى ما فائكم 4 فلا تذوبوا حسرة وكدماً, ولا تملكوا بكاء وأسفاً, ولا 
تنقطعوا عويلاً وتسخطا. 

١ ©‏ حَسْبْك اللَّهُ وَمَنْ الَبَعَكَ مِن الْمُؤْمِنِينَ 4 يكفيكم الله فيسددكم ويرعاكم ويدفع عنكم 
ويحميكم فلا تخافون. 

٠‏ لإ إن الله مَعَ الَذِينَ الَقَوَا 6 يدفع عنهم الأعداء , يعافيهم من البلاء , ويشافيهم من الداء 
اتفه ق الباساء والضراء» 


ت 
- 


© إلا تخرّن إن الله مَعَنَا # يرانا, يسمع كلامنا, ينصرنا على عدونا, بيسرٌ لنا ما أهمنا, 
يكقق اا 
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© الم ترح لك رة اما جا ف فسيحاً وسيعاً مبتھجا مسرورا ساکنا مطمئناً فرحا 
1 

© ل ولا تك في ضِيْق مِما يَمْكْرُونَ 4 فنحن نكفيك مكرهم, ونصدٌ عنّك كيدهم, ونردٌ 
عنك أذاهم ف 

© نولا تهنوا وَلا تَحْرَئُواك وأنتم الأعلون عقيدة وشريعة , والأعلون منهجاً وسيرة , 
والأعلون سا وھا و غد وملوک 

٠‏ إن ربك وَاسِعٌ الْمغْفِرَة ‏ يعفو عن المذنب , يقبل التوبة, يقيل العثرة, عحو الزلة, 
مسر لطر روي ی ی 


© # ولا َيأسوا مِن روح الله 4 فإن فرحةٌ قريب, ولطفة عاحل , وتيسيره حاصل , وكرمه 


0 وفضله عام . 

« ا وَهْرَ أَرْحَمْ الراجوينَ) يُشاف ويُعافي وَيُحيي ويختار, ويحفظ ويتولى, ويسترٌ ويغفر, 
ويحلم ويتكرم . 

© ل قَاللَهُ خَيْرٌ حَافِظاً 4 يحفظ الغائب, يرد الغريب , يهدي الضال , يعافي المبتلى , يشفي 
لمريض , يكشف الكرب . 

9 إوعلى الله فو کلوا) فوضوا الأمر إليه, وأعيدوا الشأن إليه, واشكوا الحال عليه, ارضوا 
بكفايته, اطمئنوا لرعايته . 


9 : فَعَسَى الله أن يني بالفنح» فيفتح الأقفال, ويكشف الكرّب الثقال, ويزيل الليالي 
الطوال, ويشرح البال , ويصلح الحال . 

ه ل لا تذري َل اله خث يغه ذلك أفر فيذهب تا ويطره هنا وبري حرفا 
ويسهل أمرا ويُقرٌبُ بعيداً. 

© ۾ کل بوم هو في شأ يكشف كربا ويغرٌ ذبا ويمطي رقا ويشفي مريضاً وبعاقي 
مبتلى E‏ 2 ا 
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« ل فَإِنْ مَعَ الْعُسْرٍ يُسْراَك مع الفقر غين, وبعد المرض عافية , وبعد الحزن سرورٌ , وبعد 
الضيق سّعَة , وبعد الحبس انطلاقٌ , وبعد الجوع شبعٌ . 

٠‏ ل سيجعل الله بعد عر يرأ يحل القيد , وينقطع الحبل , ويفتحٌ البابُ , ويترل 
الغيث , و الغائب , وتصلح جرال : 

© لإ فَصبْرٌ جَوِيل4 فسوف يبدل الحال , وتهدا النفسُ , وينشرحٌ الصدرٌ, ويسهل الأمر, 
وتحل العقدٌ, وتنفرج الأزمة . 

« © وتوكل عَلَى الْحَيّ الْذِي لا يَمُوْتْ 4 ليصلح حالك, ويشرح بالك, ويحفظ مالك , 
وغ عاف 1 ويكرع قاللك: E E‏ 

© إحسبتا الله ونعم وكيل يكشف عنا الكروب, ويزيل عنا الخطوب, يغفرٌ لنا الذنوب, 
يصلح لنا القلوب , يذهب عنا العيوب . 

© إا حا لك فنحا مبينا) هديناك واحتبيناك, وحفظناك ومكناك, ونصرناك وأكرمناك, 
ومن كل بلاء حسن أبليناك. 

© ط وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الاس فلا يناك عدو , ولا يصل إليك طاغية , ولا يغلبك حاس 
, ولا يعلو عليك حاقدٌ , ولا يجتاحك جبارٌ . 

© وَكَانَ فَضل اللّهِ عَلَيِْكَ عَظِيماً»# خلقك ورزقك , علّمك وفيّمك , هداك وسددك, 
أرشدك وأدبك, نصرك وحفظك, تولاك ورعاك. 

ظ وما بكم من نعمّةٍ فَمِنَ اللو أعطى الخَلّقَ والرزق , والسمع والبصر , والهداية والعافية 
و والماء والهواء , والغذاء والدواء , والمسكن والكساء . 

© إذا سألت فاسأل الله تحدٍ العون والكفاية والرشد والسداد , واللطف والفرج , والنصر 
الا 

© على الله توكلنا وبدينه آمنا ولرسوله اتبعنا ولقوله استمعنا وبدعوته احتمعنا, فلا تحزن إن 


اا 
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© ولينصرن لله من ينصرّه , فيرفع قدره » ويعلي شأنه » ويتولى أمره » ويخذل عدوه ويكبت 
خصمه ويخزي من كاده. 

©» (( لا حول ولا قوة إلا بالله) لا إرادة ولا قدرة ولا تأيبدَ ولا نصرّ ولا فرج ولا عون ولا 
ان 

ءل ألم تَجعل لَهُ عَينَيْنِ» يطالع كتاب الكون , ويقرأ دفتر الجمال , ويتمتحٌ عشاهد الحسن 
ويسرح طرفه في مهرجان الحياةٍ . 

© فإ وَلِسَانا وَسَفَمَيْن 4 يتكلم بالبيان المشرق , ينطق بالحديث الحذابُ , يتحدث بالكلمات 
الاسرات , م ف قلبه. ۰ 

* ل لين شكرئم لَأَزِيدئَكُمْ 4 فيعظم علمُكم ويزيد فهمُّكم ويبارك تي رزقكم » ويتحقق 
نص ركم ويكثر خی رکم. 

٠‏ ومغ عَلَيْكم نعمَهُ ظَاهِرَة وَبَاطِنَة 4 عامة وخخاصة , في الدين والدنيا, في الأهل والمال 
, في المواهب والجوارح , في الروح . 

وافوّض قري إلى الله أرفع شكايي إليه EE,‏ باطح وجه 
ل عليه, أرضى بحكمه, أطمئن إلى كفايته. 

« االله طف بعبادهو) يرزقهم إذا افتقروا , يغيثهم إذا قحطوا , يغفرٌ لحم إذا استغفروا, 
يم عر يعافيهم إذا ابتلوا . 

« إلا تقتطوا من رَحْمَة الله يخاو اب و مدل ححا ا بجو اليا ا ا 
فضلهر لم ينقطع حبله + 

ءا أَلَيْسَ اللّهُ بكافٍ عَبْدَةُ 4 يكفيه ما أهمه وأغمّه , يحميه ممن قصده و يعمنعه ممن كاد له , 
اک ا 

١ »‏ فابتغوا عند الله الرژق 4 فعنده اللاو وو ay ae Sa‏ 
المنان الفاح العليمُ . 
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اومن يَؤْمِن بالله يَهْد قَلبهٌه يكشف كربه ويغفر ذنبه, ويذهب غيظه وينيرٌ طريقه ويسددُ 
خحطاه. 

© إ اذكروا نعْمَة الله عَلَيْكَمْ 4 كنم أمواتاً فأحياكم , وضّلالاً فهداكم , وفقراءً فأغناكم 
, وجهلة فعلّمكم, ومستضعفين فنص ركم. 

© كم مرةٍ سألت فأعطاك , كم مرةٍ طلبت فحباك , كم مرةٍ عثرت فأقالك , كم مرةٍ 
أعسرت فيسر عليك, كم مرةٍ دعوته فأحابك. 

© الصلاة والسلام على المعصوم تذهب الغمومٌ » وتزيل الهمومٌ , وتشافي القلب المكلوم » 
وتفتح العلوم ويحصل يما الفضل المقسومٌ . 

© «اذغوني أُستجب لَكُمْ 4 ارفعوا إلى الله أكفّكم , قدموا إليه حوائجكم , اسألوه مرادكم 
و اطلبوه رزقكم, اشكوا عليه حالكم . 

١ ©‏ أَمّنْ يُجِيبْ الْمُضْطَرَ إذا دَعَاهُ 4 فيزيل كربه وبلواه ويُدَِبُ ما أضناه , ويعطيه ما تمناه 
و ويحقق مبتغاه. 

# تصدق بعرضيك على فقراء الأخلاق , واجعلهم في حل إن شتموك أو سبوك أو آذوك فعند 
اال ف 

# إذا حاف رَبّان السفينة نادى : يا الله , إذا ضل الحادي هتف : يا الله , إذا اغتم السجين 
دعا : يا الله , إذا ضاق المريضُ صاح : يا الله . 

© ل اللّهُ الصّمَّدُ 4: تصمد إليه الكائنات , تقصده المخلوقاتُ , تدعوه البرياتُ بشي اللغات 
ومختلف اللهجات في سائر الحاحات . 

© ا ذلك بأن الله مَْلَى الْذِينَ منوا ينيرٌ هم الطريق , يبين لهم الَحَحَة , يوضخ هم 
الحداية , يحميهم من الضلالة , يعلمهم من الجهالة. 

© رفقا بالقوارير ولطفا بالقلوب » ورحمة الان ورويذا اا ب اجه ا 


وتفضلا على العالم .. أيها الناس . 
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© اكتم الغيظ , وتغافل عن الزلة , وتغاض عن الإساءةٍ , واعفُ عن الغلطة , وادفن المعائب 
تكن أحبٌ الناس إلى الناس . 

© باب ومِفتاحٌ , وغرفة تدخلها الرياح , وقلب مرتاح , مع تقوى وصلاح , وقد نلت 
النجاح . 

© فضول العيش أشغال , والزائدٌ عن الحاجة أثقال , وعفافٌ في كفاف عَبِرٌ من بَذْخ 
إسرافب . ۰ 

© لا تحمل عقدة المؤامرةٍ , ولا تفككر في تربص الآخرينٌ , ولا تظن أن الناسَ مشغولون بك, 
فكل في قَلَكٍ يسبحون . 

© ل فَسَبَكْفِيكَهُمُ الله 4 فيرد كيدهم ويبطل مكرهم » ويخذل جندهم » ويفل حدهم, 
وعحق قوم , ويُذَهِبُْ بأسهم ويشتتُ هملهم . 

© ا فأَلرّل السّكيتة عَلَيْهُمْ # فشفى غليلهم , وأبرد عليلهم , وأطفأ هحب صدورهم , 
وأراح ضمائرهم , وطهر سرائرّهم. 

(( الكلمة الطيبة صدقة )) لأا تفتح النفس » وتسعدٌ القلب » وتدمل الحراح » وتذهبُ 
الغيظ وتعلن السلام . 

© (( تبسمك في وجه أخيك صدقة » لأن اهران ادر وه ا القلب › 
ورائدٌ الضمير وأول الفأل . 

* ا اذقَع بالتِي هي أَحْسَنْ 4 بترك الانتقام » ولطف الخطاب , ولين الجانب , والرفق في 
التعامل ونسيان الإساءة . 

© ما انزلا عَلَِكَ الْقرآنَ لِتَشْقَى4 ولكن لتسعد وتفرح روحك » وتسكنَ نفك » 
وتدخل به جنة الفلاح » وفردوس السعادة . 

© دإوَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الدّينِ مِنْ حرج بل يسرٌ وسهولة » ومراعاة للمشقةٍ » وبعدٌ عن 
الكلفة » وسلامة من التعب والإرهاق . 
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© إ وَيَضَع عَنْهُمْ ِصْرَهُمْ رالأغلال التي كائت عَلَيْهُمْ 4 فيسعدون بعد شقاء ويرتاحون 
بعد عناء ويأمنون بعد حوفي » ويسرون بعد حَرّنٍ . 

ل قال رب ارخ لي صَذرِي * وَيَسّرْ لي أَمْرِي © فأرى النور أمامي » وأحس اللحدى 
بقلي » وأمسك الحبل بيدي » وأنال النجاح قي حيات » والفوز بعد مات . 

ا سوك لِليُسْرَى 4 فتعبد ربك بحب وتطيعه بود وتجاهد فيه بصدق ؛ فيصبح العذاب 
فيه عذاباً » والعلقمٌ في سبيله شهدا. 

© ل« لا يُكَلْفْ اللّهُ تفساً إلا وُْعَهًا 4 فلا تكليف فوق الطاقة » وإنما على حَسَب اجه د 
وعلى قدر الموهبة وعلى مقدار القوةٍ . 

ل ربا لا وخا إن سيتا) فأنا ِم أحيانا » ونغفل أوقاتا » ويصيبنا الو و ا 
الذهرد مركن وم 

© ف أو أَخْطَأناكه فلسنا معصومين ولا من الذنب بسالمين » ولكنًا في فضلك طامعون وني 
رحمتك راغبون . 

© 8« ربّنَا ولا تخول عَلَيْنَا إصْرا 4 فنحن عبادٌ ضعفاء وبشر مساكينٌ » أنت الذي علمتنا 
كت الوك فاعنا كما شعوتنا:. 

١ *‏ ربّنَا ولا تُحَمُلنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بو) فنعجَرَ وتكل قلويّنا وتمل نفوسنا » بل يسرْ علينا 
وقد فلت وسل عل رف اجك 

# واعف عتا a E SA E E‏ 
وات جراد کے اجان ر : 

© ا وَاغْفِرَ لَنَا 4 فلا يغفرٌ الذنوب إلا أنت » ولا يسترٌ العيوب إلا أنت » ولا حلم عن 
المقصر إلا أنت » ولا يتفضل على المسيء إلا أنت . 

© ذا وَارْحَمْنَا 4 فبرحمتك نسعدٌ, وبرحمتك تعيش آمالنا , وبرحمتك تُقَيّلَ أعمالنا , وبرحمتك 


تصلح ار 
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© (( بعثت بالحنيفة السمحة )) فلاعَنَتْ فيها ولا تنطعَ ولا تكلف ولا مشقة ولا غلوٌ , بل 
فطرة وسنة ويسرٌ واقتصادٌ . 

© (( إياكم والغلو )) بل الزموا السنة, اتباعٌ لا ابتداعٌ , وسهولة لا مشادة , وتوسط لا 
تطرففٌ , واقتفاء بلا زيادةٍ . 

© (( أمتي أمة مرحومة )) تولاها ريما, فرسولها سيد الرسل ودينها أحسن الأديان » وهي 
أفضل الأمم وشريعتها أجمل الشرائع . 

© (( ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا , وبالإسلام دينا وبمحمدٍ رسولا )) وهذه الثلاثة 
أركان الرضا وأصول الفلاح . 

© إياك والتسخط فإنه باب الحزن والهم والغم وشتات القلب وكسف البال وسوء الحال 
فا کک السكيدة والاغة و الرائحة والأب و ا ال 
والسرور والفرح . 
والملل والضحر والتبرم . 

© من رضي عن الله ملا قلبه نورا وإعانا » ويقينا وحبا وقناعة ورضىّ وغنىّ وأمناء وإنابة 
وإحباتا . 

© أيها الفقير: صيرٌ جميل , فقد سلمت من تبعات المال , وخدمة الثروة , وعناء الجعء 
زا و خر ال وه وط ل اا ت ك ا 

8يا نقد يضرة + أبشر باكبه نا لبصرك + واعلم أنك عرضت ورا ى قلبك ٠‏ وسلمت 
من رؤية المنكرات , ومشاهدة المزعجات ولملهيات . 
ع E.‏ 35 وى الم و : و 

© يا أيها المريض: طهور إن شاء الله فقد هذبت من الخطايا , وئقيت من الذنوب , وصقل 
قلبيك وانكسرت تفسك .:وذحب كرك وجاك 
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© لماذا تفكر ف المفقودٍ ولا تشكر على الموجود , وتنسى النعمة الحاضرة , وتتحسر على 
ا و ف او ف خا 

* (( كن في الدنيا كأنك غريب)) قطعة خبز , وجرعة ماء , وكساء , وأيامٌ قليلة , وليال 
معدودة , ثم ينتهي العالم , فإذا قير أغيئ الأغنياء وأفقر الفقراء سواء . 

© يدفن الملكُ بجانب الخادم , والرئيسُ بحوار الحارس , والشاعرٌ المشهورٌ مع الفقير الخامل , 
والغييُ مع المسكين والفقيرٌ والكسيرٌ , ولكنْ داحل القبر أعمال مختلفة ودرجاتٌ متباينة . 
© إذا زارك يوم جديدٌ فقل له مرحباً بضيفي كريم , ثم أحسنْ ضيافتّه بغريطة تَودَّى , 
وواحب يعمل وتوبةٍ بَحدّدُ, ولا تكلرة بالآثام والحموم فإنه لن يعود. 

a O E E 
. و وإذا ذكرت الغد فاذكرٌ أحلامك الجميلة لتتفاءل‎ 

۵ طول العمر ثروة من التجارب , وجامعة من المعارف , ومستودعٌ من المعلومات , وكلما 
مرّ بك يومٌ تلقيت درساً في فنّ الحياة , إن طول العمر بركة لقوم يعقلون. 

© لابد من شيء من الخوف يذكرك الأمنّ , ويحنك على الدعاء , ويردعك عن المخالفة , 
ويحذرك من حطر أعظم . 

© ولابد من شيء من المرض يذكرك العافية , ويحدث شجرة الكِبْرٌ ودرحة العجب ليستيقظ 
قلبك من رقدة الغافلين . 

© الحياة قصيرة فلا تقصّرها أكثر بالنكدٍ , والصديق قليلٌ فلا تخسره باللوم , والأعداء كثير 
فلا ترذ عددهم بسوء الخلق . 

8 کن الى اهار ي قاع اله ما مزق و مقط 2 رد اعد عي ل 
, ولا تكل ولا تمل . 

© وكن كالنحلة فإفها تأكل طيباً ؛ وتضعٌ طيباً » وإذا وقعت على عودٍ لم تكسره » وعلى 
زهرةٍ لا تخدشها. 
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© لا تدحل الملائكة بيتا فيه كلب , فكيف تدخل السكيئة قلبا فيه كلاب الشهوات 
والشبهات . 

© احذر بجالس الخصومات ففيها يباعٌ الدين بثمن بحس , ويحرّج على المروءة , ويداس فيها 
العرْضّ بأقدام الأنذال . 

© و وَسَابقوا #, ليس إلا المسابقة فالزمنْ بمضي , والشمسْ بحري , والقمرٌ يسير , والريح 
ر قن مدل طك فا اا 

« إوسًارغوا» ثب وبا إلى العلياء فإن المحد مناهيةٌ , ولن يقدم النصرٌ على أقدام من ذهب 
ولكن مع دموع ودماء وسهر ونصب وجوع ومشقةٍ . 

© عرق العامل أزكى من مُسَك القاعدٍ , وزفرات الكادح أجمل من أناشيدٍ الكسول , 
ورغيف المجائع أل من خروف المترف . 

© الشتم الذي يوجه للناحجحين من حسادهم هي طلقات مافع الانتتصار , وإعلانات الفوز , 
ودعاية بحانية للتفوق . 

© التفوق والمقابرة لا تعترفٌ بالأنساب والألقاب ومستوى الدحل والتعليم , بل من عنده همة 
As‏ بهي ادر ك العلياء» 

© لا تتهيب المصاعب فإن الأسد يواجه القطيع من الحمال غَيْرَ هياب , ولا تشك المتاعب فإن 
الحمارٌ يحمل الأثقال ولا يعن , ولا تضجرٌ من مطلبك فإن الكلب يطاردٌ فريسته ولو في 
النار . 

© لا تستقل برأيك في الأمور بل شاور فإن رأي الاثنين أقوى من رأي الواحدٍ , كالحبلٍ كلما 
قرن به حبل آخر قوي وأشتدٌ . 

E EE A EE, E EEE E e‏ ا 
فإنك إلى التقوم أحوج منك إلى المدح . 

© من عَرَفَ الناس استراح , فلا يطرب لمدحهم » ولا يرغ من ذمهم , لاهم سريعو الرضا , 
سريعو الغضب , والهوى بُح ركهم. 
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© لا تظنَ العاهات تمنعك من بلوغ الغايات , فكم من فاضل حاز اج وهو أعمى أو أصم أو 
ارال قرو ا ی ا 

© عسى أن يكون منعّه لك سبحانةُ عطاء وحجزك عن رغبتك لطفا , وتأحرك عن مرادك 
E‏ انمالسا 

© إذا زارتك شدة فاعلمٌ أنها سحابة صيضٍ عن قليل تقشع , ولا تيفك رعدُها » ولا يرهبّك 
كا فرما كانت محملة بالغيث . 

© ارج بأهلك في نزهةٍ عائلية كَل أسبوع فإنها تعرّفك بأطفالك أكثرٌ وتجدد حياتك وتذهبُ 
عنك الملل . 

© من لم يسعد في بيته فلن يسعد في أي مكان , واعلم أن أنسب مكان لراحة النفس وهدوء 
البال » والبعد عن التكلف هو بيتك. 

© العلم والثقافة بحدُها باق اة لن غلم الاين الب اما اة راخب فط و 
؛ وطيف زائف . 

© الفكر إذا ترك ذهب إلى خحانة المآسي , فَجَرٌ الآلأم والأحزان , فلا تتركه يطِيش ولكن قيذه 
فيما ينفع . 

بما يشوش البالَ ويقسي القلبّ مخالطة الناس وسماعٌ كلامهم اللاهي » وطول جحالستهم , 
وما أحسن العزلة مع العبادة والعلم . 

© أشرف السبل سبيلك إلى المسجدٍ , وآمنٌ الطرق طريقك إلى بيتك , وأصعبُ المواقفف 
وقوفك أمام السلطان , وأعظم الحيئات سجودك للديان . 

© سماع القرآن بصوتٍ حَسّن, والذكر بقلب حاضر , والإنفاق من مال حلال و والوعظ 
بلسانٍ فصيح موائدٌ للنفس وبساتين للقلب . 

© الأخعلاق الجميلة والسجايا النبيلة, أجمل من وسامة الوحوه » وسوادٍ العيون » ورقة الخدود 
وان ل لبن E‏ 
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© صنائع المعروفب تقي مصارع السوء , وحدار العقل يمنع من مزالق الهوى , ومطارق 
التحارب أنفحُ من آلف واعظ . 

© إذا رأيت الألوف من البشر وقد أذهبُوا أعمارهم في الفنّ واللهو واللعب والضياعَ فاحمد الله 
على ما عندك من خير , فرؤية المبتلى سرورٌ للمعاقى . 

© إذا رأيت الكافر فاحمدٍ الله على الإسلام , وإذا رأيت الفاجرّ فاحمدٍ الله على التقوى , وإذا 
رأيت الجاهل فاحمد الله على العلم , وإذا رأيت المبتلى فاحمد الله على العافية . 

© خلقت الشمسُ لك فاغتسل بضيائها , وحلقت الرياح لك فاستمتع يموائها , وخلقت 
الأغمارٌ لك فتلذذ مائها , وخلقت الثمارٌ لك فاهناً بغذائها, واحمد من أعطى جل في علاه. 
© الأعمى يتمئ أن يشاهد العال , والأصمٌ يتمئ سماعً الأصوات , والمقعدٌُ يتمئ المشي 
خحطوات , والأبكم يتمئ أن يقول كلمات , وأنت تشاهدٌ وتسمع وتتكلم . 

لجن أن انان كولس لحل ركوج ففدهاوين النن عفد ستعار ٠‏ لزه عند ويح الس 
عنده وظيفة , ومن عنده شهية قد لا يجد الطعامً , ومن عنده المأكولات مع من الأكل . 
© المسجد سوق الآخرة , والكتابٌ صديقٌ العمر , والعمل أنيسُ في القبر , وَالخَلّقُ الحسنٌ تاج 
الشرف , والكرمُ أجمل اك 

© إياك وكتاب الملاجدةٍ فإن فيها رحسا يدجس القلب , وسماً يقتل النفس , ولو 
بالضمير » وليس أصلح لك من الوحي » يطهرٌ روحَّك ويشفى داءك. 


o 


© لا تتخذ قرارا ا 0 فتندم ۽ أن الغضبان بفقدٌ الصواب »؛ وتفوته الروية 2 وينقصه 


ال ن 


۰ و 


تعصف 


و 


التأمل . 

© الحزن لا يرد الغائب , والخنوفُ لا يصلحٌ للمستقبل , والقلقٌ لا يحققُ النحاح , بل النفسٌ 
السوية » والقلبُ الراضي هما جناحا السعادة . 

© لا تطالب الناس باحترايك حي تحترمهم , ولا تلهم على إخفاق حصل لك , بل لم 
نفسك , وإن أردت أن يكرمّك الناس فأكرم نفسك . ٠‏ 








اار6 30 
© على صاحب الكوخ أن يرضى بكوخه إذا علم أن القصور سوف تخرب , وعلى لابس 
الثياب الممزقةٍ أن يقنع بثيابه إذا تيقن أن الحرير سوف يبلى . 

من أعطى نفسّه كلما تطلبُ تشتّتَ قله , وضاع أُمْره , وكثرٌ همه ؛ لأنْه لا حد لمطالب 
النفس فهي أمّارة غرّارة . 

© يا من فقد ابنه : لك قصرٌ الحمد في الخنة , ويا من فاته نصيبه من الدنيا : نصيبك في 
© الطائرٌ لا يأتيه رزقه في العش , والأسدُ لا تقدم له وجبنه في العرين , والنملة لا تعطي 
ال ال ال ا 

© 9 يَحْسَبُونَ كل ص صَيْحَةٍ عَلَيْهمْ 4 بموتون قبل اموت , ويننظرون كل مصيبة , ويتوقعون 
كل كار , واف من كل وشو وعبان وحركق »لذ قلرتهم هوا وتفوسهم مزق 
© إذا أقامّك الله في حالةٍ فلا تطلبْ غيرها لأنه عليمٌ بك , فإن أفقرّك فلا تقل ليته أغنان » 
وإن أمرضّك فلا تقل ليته شفاني . 

© عسى تأخيرّك عن سفر خيراً , وعسى حرمأئك زوجةٍ بركة , وعسى ردك عن وظيفة 
ع وام Ee‏ 

© الصخر أقوى من الشجر , والحديدٌ أقوى من الصخحر , والنار أقوى من الحديدٍ , والريح 
أقوى من النار , والإمان اوی و 

شاك حاط تساك فى قو ا سيور معد تا لف :فون قور بق اكفاك 
وهذا هي النصوص الباقية في الذهن . 

© النجحاح قطراتث من المعاناةٍ والغخصص والجراحات والآهات والمزعجات , الإخفاق قطرات 
من الخمول والكسل والعجز والمهانة والْخوّر . 

© الذي يحرص على الشهرة المؤقتة » ولا يسعى للخلودٍ بثناء حسن » وعلم نافع صالح ؛ إنمها 
هو ويك نديد لاسر لد 
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© ((يا بلال, أقم الصلاة , أرَحُنا يما )) لأن الصلاة فيض من السكينة , وفرٌ من الأمن , 
وريحٌ طيبة باردة مب على النفس فتطفئ نار الخوف والحزن . 

© إذا م عص ربا ؛ ولم تظلمٌ أحداً » فنم قرير العين , وهنيقا لك فقَدَ علا حظك وطاب 
عك فلس ل عاو 

© هنيئاً لمن بات والناسٌ يدعون له, وويل لن نام والناسٌ يدعون عليه , ويُمْرَى لمن أحبقه 
القلوب , وحسارة لمن لعنثّه الألسنٌ . 

© إذا لم تحن عدلاً في محكمة الدنيا فارفغ ملفك محكمة الآخرة فإن ا 
والتعوق اخفوظة ب والفاضن كم الحا كمين. 

١ ۵‏ فاذكروني أَذْكْرَكم 4 لولم يكن للذكر من فائدةٍ إلا هذه لكفى , ولو لم يكن له تفع 
إلا أن يذكرك ربّك لكفى به نفعا , فيا له من مَجْدٍ وسؤدد وزُلْفى وشرفي . 

© بشرى لك. . فالطهورٌ شطرٌ الإيمان فهو يذهب الخطايا ويغسل السيئات غسلاً » ويطهرك 
لمقابلة ملك الملوك تعالى . 

© طوّبى لك فالصلاة كفارة تذهب ما قبلها , وتمحو ما أمامها , وتصلح ما بعدها , وتفك 
الأسر عن صاحبها , فهي قرة العيون . 

© الرجل الذي يسعى دائماً للظفر باحترام الناس ولا يتعرضٌ لنقدهم , كثيراً ما يعيش شقيا 
بائسا , والسعي وراء الظهور والشهرة عدو للسعادة . 

© النظريات والدروسٌ في فن السعادة لا تكفى , بل لاب من حركةٍ وعمل وتصرفي كالمشي 
كل يوم ساعة أو السفر أو الذهاب إلى المنتزهات . 

ل ا ل ا و ا کے 
در e‏ 

© احذر المتشائم , فإنك تريه الزهرة فيريك شوكها , وتعرضُ عليه الماء فيخرج لك منه 
القذى , وتمدح له الشمس فيشكو حرارئها . 
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© أتريدُ السعادة حقأ ؟! لا تبحث عنها بعيدأ , إا فيك ؛ في تفكيرك المبدع , في خيالك 
الجميل , في إرادتك المتفائلة , في قلبك المشرق بالخير . 
© السعادة عِطْرٌ لا يستطيعُ أن ترشّهُ على من حولّك دون أن تعلق به قطراتٌ منه. 
© مصيبتنا أننا نخاف من غير الله في اليوم أكثر من مائة مرةٍ : نخاف أن تتأخر , نخاف أن 
عط حاف أن لتعيحل بخدافة أن يعضب فلان اف الابيمك فلإن + 
© كثيرون من الناس يعتقدون أن كل سرور زائل ولكتّهم يعتقدون أن كل حزن دائمٌ , فهم 
يؤمنون .موت السرور » ويكفرون يموت لحرن . 
© بعضّنا مِثل السمكة العمياء تظن وهي في البحر أنها في كأس صغير , فنحن خلقنا في عالم 
الإعانٍ فأحطنا أنفسنا بجبال الكره والخوف والعداوة رن 00 
© إن الحياة كريعة > ولكن المدية تحتاج لمن يستحقها, وإن الذين تضحك لهم الحياة وهم 
مکوت وتسم شم وهم يكشرون لا يستتحقون البقاء..: 
© وضع صيادٌ حمامة ف قفص فأخذت تغيٍ فقال الصيادُ : أهذا وقت الغناء ؟! فقالت : من 
ساعةٍ إلى ساعة فرَج. ٠‏ 
© قيل لحكيم : لماذا لا تذهب إلى السلطان فإنه يعطي أكياس الذهب ؟ قال : أحشى منه إذا 
غضب أن يقطع رأسي ويضعه في أحد تلك الأكياس ويقدمه هدية لزوجي !!. 
© لماذا تسمع باح الكلاب ولا تنصت لغناء الحمام ؟! لماذا ترى من الليل سواده » ولا تشاهد 
حسن القمّر والنجوم ؟! لماذا تشكو لمع النحل وتنسى حلاوة العَسّل ؟!. 
© تاب أبوك آدمٌ من الذنب فاحتباه ربك واصطفاه وهداه , وأحرجّ من صلبه أنبياء وشهداء 
وعلماء أولباء:: قضيان أعلق د الد هيه قل أن دت 
© ناح نوح والطوفان كالبركان فهتف : يا رحمان يا منان , فجاءه الغوث في لمح البصر 
فانتصر وظفرٌ , أما من كفر فقد سر واندحرٌ . 
© أصبح يونس في قاع البحر في ظلماتٍ ثلاث فأرسل رسالة عاجلة فبها اعترافُ بالاقتراف , 
واعتذرٌ عن التقصير , فجاء الغوث كالبرق لأن اش 
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© غسل داود بدموعه ذنوبه فصار ثوب توبته أبيض ؛ لأن القماشَ نُسج في المحراب والخياط 
مين , وغسل الثوبُ في السسّحَرٍ . 

© إذا اشتد عليك الأمرٌ وضاق بك الكرب وجاءك اليأسُ ؛ فانتظر الفرَّج . 

© إذا أردت الله يفرج عنك ما أهمك فاقطع طمعّك في أي مخلوق صغرً أم كبر , ولا تعلق 
على أحدٍ أملاً غَيْرَ لله » وأجمع اليأسَ في الناس كافة . ٠‏ 

قياف “اشاتان انار نه اانا يله سين ام لق NE OS N‏ 
واا وان كانت شيف ا رافق الشقاء والشر والقبْحَ . 

© إذا أطعمت المعبود » ورضيت بالموجودٍ » وسلوت عن المفقودٍ » ققد نلت المقصودً 
وأد ركت كل مطلب محمودٍ . 

ع بستان في صندره من الإيمان والذكر » ولديه حديقة في ذهنه من العلم والتحارب 
فلا يأسف على ما فاته من الدنيا . 

© إن من مؤخر السعادة حي يعود ابنه الغائب , ويب بيته ويد وظيفة تناسبه, إنما هو مخدوع 
بالسراب » مغرورٌ بأحلام اليقظة . 

© السعادة : هي عدمُ الاهتمام » وهجرٌ التوقعات واطراح التخويفات . 

© البسمة : هي السحٌ الخلال :وه غربون المودة وإعلان الإخخاء غ وهى :رسالة عاجحل: 
في اللنزاا واه جرعي دن مساب قور علق اعاستا راط عط نام 

© أففاك عن الاضطراب والارتباك والفوضوية , وسببها ترك النظام وإمال الترتيب , ولحل 
أن يكون للإنسان حدول متزن فيه واقعيّة ومران . 

© إذا وقعت عليك مصيبة أو شدة فافرخ بكل يوم يمر ؛ لأنه يخففُ منها وينقص من عمرها, 
ف کی الان ل ندا 

© ينبغي أن يكون لك حدّ من المطالب الدنيوية تن ي إليه , فمثلاً تطلب بيتا تسكنه وعملا 
يناسبك » وسيارة تحملك , أما فتح شهية الطمع على مصراعيها فهذا شقاء . 
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© للق حَلَقَا الْنْسَانَ في كبَدِ) س لا غير هذا الإنسان فهو في بحاهدةٍ ومشقةٍ ومعاناة 


4. 
۶ 


, 
فلابد أن يعترف بواقعه ويتعامل مع حياته . 

© يظنْ من يقطعٌ يومّه كله في اللعب أو الصيد أو اللهو أنه سوف يسع نفسه , وما علم أنه 
سوف يدفع هذا الثمنَ هما متصلاً وكَدَراً دائماً ؛ لأنه أهمل الموازنة بين الواحبات 
والمسليات . 

© تخلص من الفضول في حياتك, ح الأوراقٌ الزائدة في جيبك أو على مكتبك, لأن ما زاد 
عن كاعر حدق كل قن نجنا كان ارا .. 

© كان الصحابة أسعدّ الناس لأنهم لم يكونوا يتعمقون في خطرات القلوب » ودقائق السلوك 
؛ ووساوس النفس , بل اهتموا بالأصول » واشتغلوا بالمقاصد . 

© ينبغي أن تتم بالتركيز » وحضور القلب عند أداء العبادات , فلا خَيْرَ في علم بلا فِقَهِ , ولا 
صلاةٍ بلا حشوع , ولا قراءةٍ بلا تَدَبّرِ . 

هك وَالطْيبَات ِلطَيْبينَ 4% فالطيبات من الأقوال والأعمال والآداب والأخلاق والزوحات 
للأخيار الأبرار , لتتمّ السعادة يهذا اللقاء » ويحصل الأُنْسٌُ والفلاخ . 

« 8 وَالْكَاظِيِينَ لظ يكظمونه في صدورهم فلا تظهرٌ آثارُه من السب والشتم والأذى 
والعداوة , بل قهروا أنفسهم وتر كوا الانتقام . 

© ل وَالعَافينَ عن الاس وهم الذين أظهروا العفو وا مغفرة وأعلنوا السماح وأعتقوا من 
آذاهم من طلب الثأر , فلم يكظمُوا فحَسْب بل ظْهَرَ ا حلم والصفحٌ عليهم . 

 «‏ وَاللّهُ بحب الْمُحْسيِنَ وهم الذين عفوا عمن ظلمهم بل أحسنوا إليه وأعانوه ماهم 
وجاههم وكرمهم, فهو يسيء وهم يحسنون إليه, ولهذا أعلى المراتب وأجل المقامات . 

6د ای ا ق ا ا 
شخص معين ؟ أو ذهابك إلى مكان محددٍ ؟ أو بعد أدائك عملاً بذاته ؟ إذا كنت تتَبِعٌ 
وق ها 0 بعد اعقو أتلك ملكت N‏ بالأفكار اللي 
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© تعوّدْ على عمل الأشياء السارة : بعد تحديدٍ الأمور الي تسعدك أبعذ كل الأمور الأخرى 
عن ذهنك. أكدٍ الأمور السعيدة , وانس الأمورٌ الي لا تسعدّك . وليكن قرارك .بمحاولة 
بلوغ السعادةٍ تحربة سارة في حدٌّ ذاتها . 

© ارض عن نفسك وتقبّلّها : من المهم جداً أن تنتهي إلى قرار بالرضا عن نفسك, والثقة في 
تصرفاتك, وعدم الاهتمام ما يوجّه إليك من نقدٍ , طالما أنت ملتزم بالصراط المستقيم , 
اا رد ي ا ا ا ا ات 

© اصنع العروف واخحدم الآحرين : لا تب وحيدا معزولاً, فالعزلة مصدرٌ تعاسةٍ , كل الكآبة 
والتعاسة والتوتر تختفي حينما تلتحمٌ بأسرتك والناس , وتقدمٌ شيئاً من الخدمات. وقد 
وصف العمل اوغ في خدمة الآخرين علاجا لحالات الاكتئاب. 

اع افك داكن # حب :أن تحاول -- بوعي وإرادة -- استخدم المزيدٍ من إمكاناتك . 
سوف تسعد أكثر إن شغلت نفسك بعمل أشياء بديعة , فالكسل يتمى الاكشاب . 

© حارب النكد والكآبة : إذا أزعجحك أمرٌ , قم بعمل جحسمان تبه جحد أن حالتك النفسية 
والذهنية قد تحسنت. وعكنك أن تمارسَ مسلكاً كانت تسعدك ممارسته في الماضي, كأن 
تزاول رياضة معينة أو رحلة مع أصدقاء . 

© لا تببس على عمل لا تكمله : يجب أن تعرف أن عمل الكبار لا ينتهي. من الناس من 
يشعرون أنهم لن يكونوا سعداء راضين عن أنفسهم إلا إذا أَبزُوا كل أعمالهم. والشخص 
المسؤول يستطيع أن يؤدي القدرٌ الممكن من عمله بلا تماون, ويستمتع بالبهجة في الوقت 
نفسه , مادام لم يقصر . 

ف اتال ق اة ودي ك الا تقنيو عل نك خاضة خينها قباري ادا ب 
عمل ما بدون أن تشترط لشعورك بالسعادة أن تفورٌ . 

لا يس مشاعرك : كيت المشاعر يسبب التوقر, .وول دوت الشعور بالتعادة ١‏ له تكن 
مشاعرك. عبرٌ عنها بأسلوب مناسب ينفث عن ضغوطها في نفسك. 
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© لا تحمل وزر غيرك: كثيراً ما يشعر الناس بالابتئاس , والمسؤولية , والذنب , بسبب 
اكتقاب شخخحص آخر , رغم أنهم برءاء مما هو فيه, تذكر أن كل إنسان مسؤول عن نفسه, 
وأن للتعاطف والتعاون حدوداً وأولويات . وأن الإنسان على نفسه بصيرة # ولا زر 
وَازِرَةَ وزرَ أخْرى > . 

8 اتخذ قراراتك فوراً : إن الشحص الذي يؤحل قراراته وقتاً طويلاً , فإنه يسلبُ من وقتٍ 
نكت ساعات , وأياماً , بل وشهورا. تذكر إن إصدار القرار الآن لا يعي بالضرورةٍ عدم 
التراحع عنه أو تعديله فيما بَعَدُ. 

© اعرف قدر نفسك : حينما تفكرٌ في الإقدام على عمل تذكر الحكمة القائلة : (( رحم الله 
ارو عرق "قو لقني ]ذ ف اشن فن غر و اروت ن غا را کو 
المشي أو السباحة أو التنس - مثلاً - ولا تفكر في كرةٍ القدم. وحاول تنمية مهاراتك 
اا 

© تعلم كيف تعرف نفسك : أما الاندفاعٌ في حضم الحياة دون إتاحة الفرصة لنفسك كي 
تقيّم أوضاعك ومسؤولياتك في الحياة, فحماقة كبرى. فهؤلاء الذين لا يفهمون أنفسهم لن 
يعرفوا إمكاناقم. 

© اعتدل في حياتك العملية : اعمل إن استطعت جزءاً من الوقت » فقد كان الإغريق يؤمنون 
بأن الرجال لا بمكن أن يحتفظ بإنسانيته إذا خْرمَ من الوقت الفراغ والاسترخاء 

© كن مستعداً لخوض مغامرات : الطريقة الوحيدة لحياة ممتعة هي اقتحامٌ أخطارها المحسوبة : 
لن تتعلم ما لم تكن عازماً على مواجهة المخاطر » قح مثلاً بتعلم السباجة بمواجهة خعطر 
العرق . 

© لا قفل إلا سوف يمتح » ولا قيد إلا سوف يفك ولا بعيد إلا سوف يقرب » ولا غائب 
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© ب استعيئوا بالصبّر والصلاة 4 فهما وَقودُ الحياةٍ » وزادُ السير » وباب الأمل » ومفتاح 
الفرّج » ومن لزم الصبرٌ » وحافظ على الصلاةٍ ؛ فبشرّه بفجر صادق » وفتح مبين » ونصر 
ت ا 
© جُلد بلال وضرب عُذْب ومحب وطردٌ فأخذ يرددٌ : أحَدٌ أَحَدٌّ » لأله حفظ « قل هُو 
اللهُ أَحَدٌ #, فلما دل الحنة احتقر ما بذل » واستقل ما قدم لأن السّلعة أغلى من الثمن 
E‏ 

# ما هي الدنيا ؟ هل هي الثوب إن غاليت فيه حدمته وما حدمك » أو زوحة إن كانت 
جما دي SG Sa EOS OE‏ 
© كل العقلاء يسعون لحلب السعادةٍ بالعلم أو بالمال أو باللجاو » وأسعدّهم بما صاحب الإيمان 
ن ا عا کل ال خخ يلقن رن 

© من السعادة سلامة القلب من الأمراض العقدية كالشكٌ والسخطٍ والاعتراض والرية 
والشبهة والشهوة . 

© أعقل الناس أعذرُهم للناس » فهو يحمل تصرفاتهم وأقواهم على أحسن الحامل » فهو الذي 
أراح واستراح . 

© لإ فخذ ما يثك وكن من الشاكرين 4 اقنع عا عنك » ارض بقسيك » استفمز ما 
عندك من موهبة » وظّفْ طاقتك فيما ينفعٌ واحمد الله على ما أولاك . 

© لا يكن يومُك كله قراءة أو تفكراً أو تأليفاً أو حفظاً بل حذ من كل عمل بطرفٍ ونورغ 
نه الأضبال فيد اضط للشين | 

© الصلوات ترتبُ الأوقات فجعل كل صلاة عملاً من الأعمال النافعة . 

© إن الخير للعبدٍ فيما اختار له ربّه » فإنه أعلمٌ به وأرحمٌ به من أمه الى ولدته » فما للعبد إلا 


أن يرضى بحكم ربه » ويفوض الأمر إليه ويكتفي بكفاية ربه وحالقه ومولاه. 
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© ولعبدٌ لضعفه ولعجزه لا يدري ما وراء حجب الغيب » فهو لا يرى إلا ظواهر الأمور أما 
الخواقفعلمُها عند ري» فكو من عنة“ضارت متحه و كم من بلية آم بحت عطي¿ 
فالخير كامن في المكروه . 

© أبونا آدم أكل من الشجرةٍ وعَصّى ربّه فأهبطه إلى الأرض » فظاهر المسألة أن آدم ترك 
الأحسنّ والأصوب ووقع عليه المكروه » ولكن عاقبة أمره خيرٌ عظيعٌ وفضل جسيم » فإن 
الله تاب عليه وهداه واجتباه وجعله نبياً وأخرج من صلبه رسلا وأنبياءً وعلماءً وشهداءً 
وأولياء ومجاهدين وعابدين ومنفقين » فسبحان الله كم بين قوله 8 املكن أنت وَرَوْجُكَ 
الْجَنَهَ 4 , وبين قوله (١‏ ثم اجْتبَاهُ رَبهُ فاب عَلَيْهِ وَهَدَى»ه فإن حالة الأول سكن وأكل 
وشربٌ وهذا حال عامة الناس الذين لا هم لهم ولا طموحات » وأما حاله بعد الاحتباء 
والاصطفاء والنبوةٍ والمداية فحال عظيمة ومتزلة كريمة وشرفٌ باذحٌ . 

© وهذا داودُ عليه السلام ارتكب الخطيئة فندم وبكى, فكانت في حقه نعمة من أجل النعم, 
فإنه عرف ربه معرفة العبدٍ الطائع الذليل الخاشع المنكسر , وهذا مقصود العبودية فإن من 
أركان العبودية مام الذل لله عر وحل. وقد سكل شيخ الإسلام ابن تيمية عن قوله 4# : 
((عجباً للمؤمن لا يقضي الله له شيئاً إلا كان خيراً لهم) هل يشمل هذا قضاء الملعصية 
على العبدٍ ؟ , قال نعم ؛ بشرطها من الندم والتوبة والاستغفار والانكسار. 
فظاهر الأمر في تقدير المعصية مكروةٌ على العبدٍ » وباطنه محبوب إذا اقترن بشرطه . 

© وخيرة الله وللرسول محمد كل ظاهرة باهرة , فإن كل مكروو وقعَ له صارّ محبوباً مرغوباً , 
فإن تكذيب قومه له ؛ ومحاربتهم إياه كان سبباً في إقامة سوق الجهادِ » ومناصرة الله 
والتضحية في سبيله , فكانت تلك الغزواتٌ الي نصر الله فيها رسوله , فتحاً عليه, واتفذ 
فيها من المؤمنين شهداء جعلهم من ورثة جنة النعيم, ولولا تلك المحايمة من الكفار لم يحصل 
هذا الخيرٌ الكبير والفورٌ العظيمٌ , ولا طرد بل من مكة كان ظاهرٌ الأمر مكروها ولكن تي 
باطنه الخيرٌ والفلاحٌ والمنّة , فإنه جمذه المجرة أقام ل دولة الإسلام » ووجد أنصاراً » وتميز 
قر الانطان حن اها :اكد وقوه لفيا فاق اناده عجره ونهاده بعت ااانه لين 


EE 








(اكرى 389 
غلب عليه الصلاة والسلام واا و اند كان اند مكروها اهز ديه علي 
النفوس ؛ لكن ظهر له من الخير وحسن الاختيار ما يفوق الوصف, فقد ذهب من بعض 
النفوس العجب بانتصار يوم بدر » والثقة بالنفس » والاعتمادٌ عليها , واتخذ الله مسن 
المسلمين شهداء أكرمهم بالقتل كحمزة سيد الشهداء , ومصعب سفير الإسلام , وعبدالله 
ابن عمرو والدٍ حابر الذي كلمه الله وغيرهم , وامتاز المنافقون بغزوةٍ أحد » وفضح أمرهم 
وكشف الله رار ويحتق امتارخة. .توفي على ذلك اخوالة 1ه ومقانات ال 
ظاهرها المكروة » وباطتها الخيرٌ له وللمسلمين . 

© ومن عَرَفَ حُسْنَ احتيار الله لعبده هانت عليه المصائبُ » وسهلت عليه المصاعب , وتوقعَ 
اللطف من الله » واستبشر يما حصل » ثقة بلطف الله وكرمه » وحسن اختياره » حينها 
يذهب حزئه وضجره وضيقٌ صدره , ويسلم الأمر لربه حل في علاه » فلا يتسخط ولا 
يعترض » ولا يتذمَرٌ » بل يشكرٌ ويصبر » حن تلوح له العواقب » وتنقشع عنه سحب 
لضا 


َه 


© نوح عليه السلامٌ يؤذى ألفّ عام إلا خمسين عاما في سبيل دعوته , فيصبير ويحتسب 
ويستمرٌ في ا إلى التوحيدِ ليلا ونمارا , سرا وجهرا , حي ينجيه ربّه ويهلك عدوه 
بالطوفان . 

© إبراهيم عليه السلام يلقى في النار فيجعلها الله عليه بِرداً وسلاماً , ويحميه من النمرودٍ » 
وينجيه من كيدٍ قومه وينصرّه عليهم » ويجعل دينه خالداً في الأرض . 

E e E a E e ©‏ 
ويطارده , فينصره الله عليه ويعطيه العصا تلقف ما يأفكون , ويشق له البحرّ ويخرج منه 
.كعجزة ٠‏ ويهلك الله عدرّه ويخزيه . 

© عيسى عليه السلامٌُ يحاربُه بنو إسرائيل » ويؤذونه في سمعته وأمّه ورسالتِه , ويريدون قتنله 
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فيرفعه الله إليه وينصره نصرا مؤزرا » ويبوء اعداژه پارات‎ 
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© رسولنا محمد يلك يؤذيه المشركون واليهودُ والنصارى أشدً الإيذاء , ويذوق صنوف البلاءء 
من تكذيب وبمحاهة وردٍ واستهزاء وسخرية وسبٌ وشتم واقام بالجنون والكهانة والشعر 
والسحر والافتراء , ويُطردُ ويُحارَبْ ويُقتل أصحابه ويُدكل بأتباعه, ويُّتهمٌ في زوجه, 
ويذوق أصناف النكبات » ويهدد بالغارات » ومر بأزماتٍ , ويجوع ويفتقر » ويجرح › 
وتكسر ثنيتة » ويشج رأسه ويفقد عمه أبا طالب الذي ناصره , وتذهب زوجته خديحة 
الي واسته , ويحَصّرٌ في الشعب حى يأكل هو وأصحابه أوراق الشجر , وتموت بناثه في 
حياته اسيل روح ابه إبراهيم بين يديه , ويغلب في أحد , ويُمرَّقُ عمه حمزةٌ , ويتعرض 
لعدة محاولات اغتيال , ويربط الحَجَرَ على بطنه من الحوع ولا جحد أحيانا خبرٌ الشعير ولا 
رديء التمر , ويذوق الغصص ويتحرع كأس المعاناة , ويزلزل مع أصحابه زلزالاً ديد 
وتبلغ قلوكُم الحناحر , وتعكس مقاصده أحيانا » ويبتلى بتيه الحبابرة وص لف المتكبرين 
وسوء أدب الأعراب وعجب الأغنياء » وحقد اليهودٍ » ومكر المنافقين » وبطء استجابة 
الناس , ثم تكون العاقبة له » والنصرٌ حليفه » والفورٌ رفيقه » فيظهرٌ الله دينه » وينصر عبده 
؛ ويهزم الأحزاب وحده » ويخذل أعداءه ويكبتهم ويخزيهم , والله غالب على أمره ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون . 

اوک ج ا و ا وسيل ذه ريق كاله ويندال جاه 
؛ ويقدم الغالي والرحيص في سبيل الله » حي يفوز بلقب الصديق . 

۵ وعمر بن الخطاب يضرج بدمائه في المحراب » بعد حياةٍ ملؤها الحهادُ والبذل والتضحية 
والررهة وتميف ا العدل نوين الداس : 

© وعثمان بن عفان ذبح وو ل ا او ده رود لاف وراه 

© وعلي بن أبي طالب يُغتال في المسجد » بَعْدَ مواقف جليلةٍ ومقاماتٍ عظيمة من الت ضحية 
و اضرو الد و ا 

© والحسينُ بن علي يرزقه الله الشهادة ويقتل بسيف الظلم والعدوان . 

© وسعيدٌ بن حبير العالم الزاهدٌ يقتله الحجاجُ فيبوء باه . 


ور سر من 
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وابنْ الزبير يكرمه الله الشهادة في الحرم على يد الحجاج بن يوسف الظالم . 

© ويُحبس الإمامٌُ أحمد بِنُ حنبل في الحق » ويُجلد فيصيرٌ إمامٌ أهل السنة والجماعة . 

© ويقتل الواثق الإمامٌ أحمد بن نصر الخزاعي الداعية إلى السنة بقوله كلمة الحق . 

© وشيخ الإسلام ابنْ تيمية يسجن ويُمنعُ من أهله وأصحابه وكتبه , فيرفعُ الله ذكرهٌ في 
ا 

© وقد جَلِدَ الإمام أبو حنيفة من قِبَّل أبو جعفر المنصور . 

© وجلد سعيدٌ بن المسيب العالم الرباني , جلده أميرٌ المدينة . 

© وضرب الإمام بن عبدالله بن عون العالم امحدث , ضربه بلا ل بن أبي برده. 

© ولو ذهبت أعدد من ابتلى بعزل أو سجن أو جلدٍ أو قتل أو أذى لطال المقام ولكثر الكلام 
و وفيما ذكرت كفاية . ٠ ٠‏ 


وفي الختام , تقبل تحياق » وهاك سلامي مقرونا بدعائي لك بالسعادة ... 
سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله أنت أستغفرك زأتوب إليك . 


/http://www.saaid.net 
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الخاتمة 


أنا وأنت » هيا نقصد الغونّ الواحد الماحد » الأحد الصمدَ الحي القيوم » ذا الجلال والإكرام » 
لنتطرح على عتبة ربوبيته » ونلتجئ إلى باب وحدانيته » نسأله وتُلحٌ في السؤال » ونطلِه 
وننتظرٌ النّوال » فهو المعافي الشافي الكافي وهو الخالق الرزاقٌ انحيى المميت . 


2 
ب 
لے جك نے ي تر چې ا 
٠‏ 


« ربا آتَا في الدّنيا وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَةَ رقنا عاب الّار 4 . 

(( اللهم إنا انس للك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة )). 

(( اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيّك محمد يل . ونعوذ بك من شر ما استعاذك 
منه نبيك محمذ و )» . 

(( اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحز . ونعوذ بك من العَجْرٍ والكّسّلٍ » ونعوذ بسك من 
البخل واجبْن » ونعوذ بك من غَاَبَةٍ الدين وقهْر الرجال )) . 


سبحان ربك رب العزةٍ عما يصفون » وسلامٌ على المرسلين » والحمدُ لله رب العالمين . 


http://www.4kotob.com 








